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قاعدة مختصرة في طريق الفقر 
على منهاج الرّسول وك 


ا دا 


وض تسر 

الحمدٌ لله الذي اختار مِنْ خلّقِه صفوةٌ أرادهُم لِقَرْيه فأرادُوه. 
[أشيّهم فأحجّوه. فقهروا بذلك الثرر وساوس النَّمْسِ ورُعُوناتِهاء 
ونزغات الشياطين وإراداتها. 

أقامهُم بين يديه في مقام العبودية» وصَفَّهُم في مصافٌ الخِدُمة: 
فهم بين يديه أبدًا يتنعّمون پارا مشاهدته» ووظائفي خدمته» يعبدونه 
كأنهم يويئه 4 يقترن كلامه كأنهم يسمعون منه» ويقَتَفون آثار نبيّهم 
مُحمّد ی ويعكفون على استماع ستيه بقلوب حاضرةٍء وأسماع 
ا وسسميترث سرلاهء على القيام پآروا رھ با اها 


لم ترّلُ هذه طريقة تسِيرٌ بهم» وكان مُنتهاها أن طهّر الله عر وجل 


فيها بواطنهم عن المحرّمات والمكروهات» وكساهم كسوة اتباع 
المأمورات والطاعات» وكاشف أسرارهم بحقائق المشاهدات. 


” 
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وكان شيځُهم في هذه الطريقة وإمامهم رسول الله 195 المبعوث 
إليهم بالرّحمة العامّة» والكتاب المنزل» الذي فيه موعظةٌ من ربهم 
وشفاء لما في الصدور» وش ورحمة للمؤمنين . 

فسبحان مَنْ وفقهم بفضله لتحقيق المحاسبة في ظواهرهم» 
وإتقان المراقبة في بواطنهم» فصمَاهُم له باطتًا وظاهرًاء فصلحوا 
ِقُرْبوء ومناجاة حضرته : اوليك جرب أل آلا إِنَّ حب آله هُمْ ال4 
[المجادلة: ؟]: 

وصلوات الله على نبيٌ الهدى وإمام التقى محمد النبي الام 
وآله» وسلم تسليمًا كثيرًا . 


و 
وبعد. 


عن" ع2 2 2 
فإن بعض الإخوان التمّس أن أعلق له قاعدة مختصرة فى طريق 
الفقر المحمّدي» فأقررثٌ له بقصر العبارة» وقلة البضاعة. 
ن رايت الفساوعة إلى إجابة سؤاله على قدر الإمكان أولى» 
وبالله المستعان: 


اعلم ‏ أيّها الأخ وفقنا الله وإيّاك ‏ أنك إِنْ أردتٌ الفقرٌ 
ت 1 03 + د وه ر 
اللمحمدى أ لصحيح. الذي له أ ثابت» وفرع شامخ» فعليك بالفقر 
e‏ ت 1 و ° صل - 6 فح 1 4 0 
المحمدي» فإنه مأخوذ مِنْ رأس العين» وإياك أن تأخذ الفقر من 
الم اكز الشرجمة راس العين: وتشرب يق المياء اليد 
عن منبؤعهاء التي قد خالّطها السَّباحُ المالحة» واصفرّت ألوانها لِبُعْدِ 
مائها عن منبوعها». فصارت مغايرةٌ للون المنبوع. منجرفة عن سواء 
السبيل - وأنتٌ تفهمٌ هذا الرَّمْرء لأني شرحته .لك مشافهة -. 


ن ابت :سلكت طرويقة ة الفقر المجمّديٌ رجوتٌ أن تلْتحِق 
: بقين الأولين› أصحاب نبيّك محمد بلا اا القيامة 
ER i. -4‏ مويب تحث سناجق 
فعليك بهذه الطريق لا تحرج عنهاء وانصح بها مَنْ أحببته مِنْ 
بك ليعملوا بهاء فإني أرجو بذلك أن تلتحقوا جميعًا بشيخكم 
رسول الله کل . 

اواعلم أل الفقر المُحَمّديٌّ لا َم لكمالٍ شرجه مجلداتٌ» لكني 
ع لك في هذه القاعدة أصولّه؛ فْمَنْ وفع على الأصول يُرجى له 
هود د بعون الله إلى الفروع» وبالله التوفيق. 

الفصل الأوّل 


من الطريقة يقة أن يشتغل قلبك بمحبة الرّسول بل وله قا 
ال وتعتقيد محبته » والانجماع يشوك عليه» دون كل حل 
ر الصلاة عليه» وكرت وسو بور للك درا المشايخ من قلوب 
ا ألا ٽراهم أ: نهم إذا کر * شيخ أحدهم 3 ويف وذلك 
3 ب ومز لته مله . 

لدابت ن مدا قر في قلبك كذلك. بحيث تملك 
ی تمثاله بين عينى فواولك داقمًا: إذا.ذكر قجد ذه 
به في قلبك» بخلاف ذكر كل أحد. 

جهت إليه بهذه الصورة» فرت مان .لصنلا عليه 


0 


3 اذا وجيت 


فواظب المواعيد التي تتلى فيها ستته» وأخباره» وسيرتهء ومعجزاته» 
وكراماته» كلما سمعت معجزة من معجزاته» مثل انشقاق القمرء ونبع 
النماء. من بين أصابعه» حى توضا منه الجيش كلهم» ومثل حنين 
الجذع إليهء وإطعام النفر الكثير بالطعام القليل» ومثل ما فعل بقتادة بن 
النعماة خن القلحت ته عتى سالتى قركها هله حتى عادت 
كها كانكه. وشل اشتكاء البعير إليهة ومثل القعاق عين تيوك بر تة بعد 
أن كانت كالشراك» وغير ذلك من المعجزات. 

كلما ممست ی بح جاو أو مج عن سسبو اه تی 
كأنك تراه بعين قلبك» فيزداد حبك له» وتعظيمك إياه» واتباعك لهديه 
وطريقته» فتصير بذلك من أتباعه حقيقة» حيث ترى الناس أتباع زيد 
وعمروء وكذلك كلما سمعت حديثًا مرويًا عنه هة مضمونه الترغيب 
في أمر أو الحض عليه» أو النهي عن شيء أو الذمٌ له» استعنت بالله» 
وطالبت نفسك بالعمل بما حضك عليه» واجتناب ما نهاك عنه» وبالله 
التو فيق: 

الفصل الثَّاني 


من هذه الطريقة: أن تجدّد الوضوءء وتروح إلى مكان خالٍ 
لا يراك فيه أحدء ثمٌّ تجدّد التوبة بينك وبين مولاك وخالقك» الذي 
بعث هذا النبئَ الكريم» وأنزل عليه الكتاب العزيز» فتكشف رأسك 
بين يَدَيْ مولاك» بعد أن قلي ركعتين» بحضورء وخشوع., وبکاء» 
ثم تقول: يا رب جئتك تائبًا إليك» راجعًا إليك» معتذرًا من تقصيري 
في مخالفتي أمرك» وارتكاب نهيك» من حيث أعلم» ومن حيث 


لا أعلم» وها أنا قك شيش نه راس بين نوكه نادمًا» مقلعًاء عازم 
على اتباع أمرك» واجتناب نهيك» والعمل بما أنزلته في كتابك على 
النبي الكريم» نبیی» وشيخيت» وأستاذي. ثم تقول الدعاء المشروع»› 
سيو فسن ا 
7 وأنا عبدك. وأنا على n‏ ووعدك ما اقا أعوذ بك 
طبر ها #جتست» أبوءٌ لك بنعمتك عليّ؛ وأبوء بذنبي» فاغفر لي 
السلا يغقر الذقوب إل آنت): 
ففرا » وإذعاناء واثقياةا لمولاك».فذلك صلامة الخيره ورجاء 
قبول التوبة . 

الفصل التّالث 


من هذه الطريقة FATE‏ إذا رجعت إلى منزلك» احفظ هذه 
التوبة» وحكم هذا العهد الذي عاهدت. 

فإن قلت: فكيف أحفظه؟ 

قلت: اعلم أنك عاهدت ربك عر وجل على لزوم طاعته» فَحِفْظ 
انيد نما بكرن حفط الان لول الهاي تعن اة ال 
والزور» وكل كلام لا فائدة فيه» فإنَّ الملائكة عن يمينك وشمالك» 
اسان اقزالك:واقعاتك: “قا :الله ععال! !هاا بلي اين كزل زا و ريك 
عَنِيدٌ # [ق: ۱۸]. 


وتحفاظ عبننك:عرى:النظر إلئ البنساء"الأخانت والضبيان:المزةة 
وتحذز من الاجتماع بهم لغير ضرورة» وإذا كان ضرورة فتحَفْظء 
وترمي بنظرك إلى الأرض» وتحفظ قلبك عن المَيّل» فن الله عر وجل 
يعلم ما في قلبك» فلا تخن الله عر وجل وهو مظلع عليك» يعلم 
طااانه ليرا ا ج 8 غبن ارو بالاجانب»: 
ود و ف کل ا كنلا جل ام رة زا كان الشيطان تالتينياة: 
والأمرد كذلك» فاجتنب هؤلاء الأصناف» كيلا يوقعوك في نقض 
العهد الذي عاهدت مع ربك» فتعصي ربك بعد التوبة بزناء العين» 
وزناء القلب. 

١‏ لات خضل سيبك هن افر احق سا کت عبد اتک فان 
اله ا وم اتاد عن سبمعه اوبره وما عقد عليه بقلبه. قال لله 
تغالى: #إنَّ الس ا ا 1 وْلتيِكَ کن عة مل السرا ؛ 
c1‏ ا اة وك بلزوم طاعتهء وطهارة جوارحك 
عن معاصيه ٠»‏ عساك أن تلقاه بوجه أبيض - وذلك وجه الطائع - وإيّاك 
أن تلقاه بوجه أسود ‏ وذلك وجه العاصي - قال الله تعالى : 
و ايرتيرا فجر 47 ان صمرات: د.ا . 

وكذلك تحفظ بطنك عن الحرام والشبهات ‏ على قدر 
الاستطاعة ب وتحفظ يديك ورجليك عن البطش والسّعي إلى ما 
حرّمه اله أو كرهه» فحفظ ذلك العهد والتوبة برعاية جوارحك 
السبع.: العين» والأذن» واللسان» والبطن» والفرج» واليد» والرّجل» 
فهذه هي رعاياك» وأنت راعيهاء وکل مسؤولٌ عن رعيته . 


۲۸ 


فإذا اثقيت الله عر وجل فيهاء من طلوع الشمس إلى غروبها» 
ومن غروبها إلى طلوعها؛ حياءً من الله عر وجل المظلع عليك» العالم 
بما نتحرك به» وهو سبحانه فوق عرشه» وفوق سبع سماواته» يراك 
ويعلم سرك وفجواكع'وقد أمرة غل لسا انات وتهاك» والعلكان 
يحفظان عليك ما تصنعه في عمرك» ويكتبانه في الصحائف» فتوافي 
في يوم القيامة في الموقف» فتنشر عليك تلك الصحائف فيها 
الأعمال» ثم توزن تلك الأعمال» فتجازى» فمتى اتقيت الله 
كما وصفتٌ لك كنت سافظا لذلك العهذ الذي عاهدت ربك 
1 وجل بهء وكنت هن المتقين» قال الله تعالى: #إنّما قبل الله من 
لمن َمنَّقِينَ 4 [المائدة: E‏ 

واعلم أن الاشتغال بما وصفت لك» من إقامة حق التقوى» 
والاستعداد للموت والآخرة» ولقاء الله عر وجلٌ» وإصلاح الأوقات 
والأعمال» رجاء لقاء الله الحق» بوجه أبيض» وهو راض» في شغل 
شاغل عن قيل وقال» وتضييع الزمان بما يكتبه عليك السفظة: ويعود 
عليك غبّه في الآخرة» فاستعن باه عزَّ وجل وأقبل على آخرتك. 
ان ما ينفلك غدا» فإئك - واش ثم واله ے تعرض على اش 
الك عن أعجّالك» فاستعد للمسألة جر ايا »اوهد معررك» والهضن 
نهضة الأكياس المطيعين» ودع عنك ما اشتغل به الناس في زمانك» 
من اشتغال البعض بالبعض» وصرف الزمان في: كان» وصارء وتم » 
وجَرّى» وأقبل على ما ينفعك غدًا . 

قال الله تعالى: ##يَوَمَذِ روط لا شق يدك فة [الساقة” ۹۸ 
وقال النبي 8 اليحشر الاس حقاة راا شرلاب وفي حديث آخر: 


1۹ 


افينظر العبد عن يمينا فلا پری إلا ما قدّم. وعن شماله. فلا يرى 
إلا ما قدّم وبين يديه » فا برا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة» فإن لم يكن» فبكلمة طيبة». 


الفصل الرّابع 


مِنْ هذه الطريقة في الفقر المحمّدي» أنك إذا صلّيت الصلوات 
الحيسن تكن حاهرًا يقلبك*فيهاء-.ولا تعامل ربك وأنت غاقب القلب» 
بل صل صلاة ناصح لمولاه» قد حضر بين يديه بجميعه» فلم يتخلّف 
لال اب من قر بقلب : > كما حضر بجسده» ويعلم المصلي 
أنه واقف بين يدي ربه» وخالقه» وهو مطلع علیه» ويرى حَحطراته. 

فإذا سمعت المؤذن» فاجعل نفسك كأنك قد سمعت داعي الله 
فأجبت داعِيّه؛ ثم نهضت مطيعًا ممتثلًا لأمره» فتوضأت وضوء كاملا 
دما ثم قصدت بيت مولاكَ مطيعًا له غير ملتفت» ولا مستعجل» 
بل تمشي بالهيبة والسكينة والوقار. 

فإذا دخلت المسجد فقل: أستغفر الله» والحمد له» والصلاة 
والسلام على 'رسؤل الله تكله اللّهُمَ افتح لي أبواب رحمتك» ثم تقصد 
الصف الأول» عن يمين الإمام» أو بقربه» ثم إن حصل لك مكان» 
فكل ذلك قد وردت فضيلته في السنة» ففي الحديث : «إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف»» بشرط ألا يؤذي أحدّاء فيشتغل قلبه 
بالزجام. 

فإذا وقفت في مصلاك» فاحضر بين يدي رب الأرباب» وربٌ 
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العرّة» حضور العبد الذليل» بين يدي الربٌ الجليل؛ أرما يستحي 
العبد إذا وقف بين يدي والي المدينة أن يُقبل عليه بجميعه. ولا :لفت 
عنه خشية سَوطه أو إهانته» فإذا حضر بين يدي ملك الملوك» وجبار 
الجبابرة» وسلطان السلاطين» جعله أقل الناظرين إليه» ففي الناس من 
يكون في الصلاة» وقلبه في السوق» أو في الحساب» أو في السوق 
يبع ويشتري» فمثل هذه الصلاة تسمّى : حََرْجِيّة ‏ كالمتاع الخرجي - 
ومن عامل الله تعالى معاملة حَرْجِيَّة يعامّل ‏ كذا ‏ على نحوهاء 
ومن عامل الله بالنصح والحضور والمحبة والتعظيم» كان جزاؤه على 
قدر ذلك. 

ثم تُكبّرء وتقرأ الفاتحة» وتفهم ما تقولء ثمَّ اركع متواضعًا 
فغ وتسجد كندلافه وإقا قرات العحيّات سل على ربك 
عر وجل» وعلى نبيّك بء وعلى الصالحين» فتكون عند ذكرهم 
وعند الدعاء في آخر الصلاة. 

ورد في الأخبار: (أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب 
بينه وبينه» وواجهه بوجهه الكريم» وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى 
الهُوِيء فيصلون بصلاته» ويُؤْمّنون على دعائه» وينادي منادٍ: لو يعلم 
| تصلى من يناجي ما التفت. وقي رواية؛ ما اتقئل). 

وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: «إذا وقف العبد في 
الصلاةء يقول الله تعالى: ارفعوا الحجاب بيني وبين عبدي» فإذا 
التفت. يقول: ارخوا فيما بيني وبيئه: وَخَلُوا عبدي 'وماءا جاو 
لنفسه) . 
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واعلم بأن كل من كان له جال مع الله تعالی» فإِنّه يظهر في 
الصلاة» من كان حاله الخوف ظهر في الصلاة» أو الحب» أو القُرب» 
أو.الاتصال؛.أو الشهود»» أو.المخاضرة؛ فإنّه يظهر في الصلاة» فان 
الصلاة صلة. ومن غلبت عليه الوساوس في الصلاة» فلا حال له. 

واعلم أن في زمانك هذا تحضر القلوب عند سماع القصائدء 
وتظهر الأحوال في أوقات الحضور بين يدَيْ الرّبٌ عر وجل في الصلاة 
التي هي أقرب ما يكون فيها العبد من ريّه» تروح القلوب وتستولي عليها 
الوساوس والهواجس»› فهذا علامة الفقر الفاسد. قال يية: «أقرب 
ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجدًا»؛ فإذا كان العبد في أقرب 
المواطن ‏ وهي الصلاة ‏ بعيدًا محجوبًا فترى يحضر قلبه في السوق؟ 
فلذلك قيل: من غلبت عليه الوساوس في الصلاة لا حال لهء لأنه 
محجوب في أقرب المواطن» فكيف يكون حاله في أبعدها؟ 


الفصل الخامس 


من هذه الطريقة المحمّدية: أن يعمل على براءة الذمّة من 
الحقوق اللازمة. والديون والودائع» وصداق الزوجات ونفقاتهن› 
الال كل كال بيتك وبين طلامةء وتذكر من كان له فى ذمّتك خب 
أو قيراط» فتعمل على الخلاص منه كيف أمكن» فإنك قادم على ربك 
لا محالة» وهو محاسبك على ذلك» فاعمل على أن تلقاه وذمتك 
مخلصة» والخلاص في الدنيا أهون من الآخرة» ففي الحديث 
عن رسول الله بي : أنه كان إذا حضرت الجنازة» قال: «هل على 
صاحبكم دين؟ فإن قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم». 


بها 


ومن ذلك أن تنصح للمسلمين في المعاملة؛ والبيع والشراء. 
فتحبٌ لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. وإيّاك أن تأخذ الراجح وتعطيه 
و قال الله تعالى: رتل لِلْمُطْيْفِينَ © الیب إا أكالوأ عل الاس 
سروه © © َل لوهم َو وروم بد © © آل يه کید أت ورن 
© لوم عَطِيم ( بوم يفوم الاش لري الاين €ه [المطففين: .]١ - ١‏ 

وفي الجملة: فتهي للقاء الله عر وجل بكل ممكن» مستعيئًا بالله 
عر وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الفصل السّاديس 


القيام بحتوق الكلّقء فزن الثين شطراة: 

أاحدهما : حق 2 تقوم به لله تعالى. 
الذين يطلبون ما تطلب» وپریدون ما ترید: يحبون العمل على بياض 
الوجه مع الله تعالى في الدار الآخرة» وعلى بياض الوجه مع 

فبياض الوجه مع الله تعالى إنما يكون باتباع أمره» 
واجتناب نهيه» وجملته اتباع الشرع› فلا يتحرك العبد حركة 
لأ «بالشرع. 

وبياض الوجه مع محمّد ئی يكون باتباع السنّة» والحرص على 
ا لالجل چا 


NY 


يمن كان | امطلية! هالا :اللنطلبء. ا واضطباك: لاعفا هلد أو الععناؤان على 
البر اوالتقوى» كما قال الله تعالى: لوَتَمَاَنوُا عَلَ أل داقر( [المائدة: 
۲ فاصحبه بالرحمة والنصيحة» والإيثار بما يفضل عنك إذا كان 
محتابّاء وإذا رأيت منه تقصيرًا فانصحه بالتقصير لا بالتعنيف» واحلم 
عنه في أوقات» وطالبه بالرفق في أوقات» وامزج حموضة أمرك له 
بحلاوة لطفك به» وكن له كالوالد» أو كالأخ الشفيق» تحب له 
ما تحب لنفسبك» ولا تطالبه بحظكت» بل قطالبه بحقوق الله تعالى. 
ففي الحديث: «ما انتقم رسول الله ككل لنفسهء وكان إذا انتهكت 
المحارم لم يقم لغضبه شيء». 

وَجُرّه إلى الحقّ قليلًا قليلاء فإنَّ النفوس آبية تحتاج إلى الرفق» 
ولااثنتظر تُتوجهء واعمل على قطع منه» واصحبه لله عر وجل لا لحظ 
تثاله منه . 

واعلم أن هذا الصاحب إذا وقعت منه إساءة فهي على 
قسمين : 

القسم الأوّل: أن تكون وقعت على وجه السهو والغفلة والخطأ 
والجهل» وعلامته: أنه إذا وقع يكون مسترشدًا طالب الهدى» يتعلم 
الطريق إلى محوهاء فمثل هذا يُطالب بالرّفق» فإذا اعتذر قُبلت 
معذرته» ولم تنقطع مادّته من القلب. 

القسم الثّاني: أن يَسْفه المريدٌ على شيخه تعمُّدّاء ويناديه بغليظ 
الفول» ويذكر عيوبه ومناقصه بحذاه ووراءه» ثم يعود فيعتذر ويكفٌ. 
فحكم هذا أن تقبل منه المعذرة ظاهرّاء ولا يقطع السلام» ولا يصحب 


8 


بعدهاء فإِنَّ عقرق المريد بين الفقراء لا توبة لهاء لأن تلك اللطيفة 
| البيةء. التي كانت ,تعم .على تزبيته ۽ ويضل متها النصيب الإلهي إليه 
لقعت لان التصبب انما يصل إلى الريك إذا كان معظما لشيخه؛ 
يهابه» ویحترمه» ويحبه. 

إذا جفاه شيخه لا يذكره بسوء» بل يُعرض عن ذلك أيّامَاء 
ثم يعود وهو حافظ لخرمته ومنزلته من صدره» فمتى ما جاء شیځه 
بغليظ القول» دلّ ذلك على سقوط منزلة الشيخ من قلبه» فتنقطع المادة 
الباطنة» وتبقى المادة الظاهرة الإسلامية» فإننا نهينا عن التقاطع 
والتهاجر» ومثل هذا لا ينبغي أن يصحبء بل يعطى حقهء 

وينبغي للفقير أن يصحب الفقراء بالعزَّة والتعظيم» والحرمة 
والإيثار والتواضع» ويصحب الأغنياء بالغنى عنهم» وعمًا في أيديهم, 
ويجعل الطلب لهم لا له» فإذا طلبوه وأحبوه لله عر وجل أجابهم» 
ولا يشبع من طعامهم» على موائدهم» بل يأكل لحفظ قلوبهم» فيكون 
أكله لحتّهمء لا لحظه. 

ويعمل على السكوت تدهم فاا کی أعايهه على قدو 
سؤالهم. ويطالبهم مطالبة الأصحابء ولا ينزلهم من قلبه منزلة 
المريدين» فيحاققهم على الدقائق» فلكل مرتبة حقٌّ وجد» ولكل رجل 
مبزان يوزن به» فلا ينبغي أن توضع الأشياء إلا في مواضعهاء فبذلك 


فصل 


ومن رمى عليك شرّه» أو طالبك بأمر لا يليق» لقصور فهمهء 
وخفت تغير قلبه» فداره مداراةً بطيّب الكلامء والفراغ عنه» لكي تسلم 
من شره» ولا تقع فيما تكره. 

والفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة هي أن تظهر خلاف 
ما تضمر لاكتفاء الشرّء وحفظ الوقت. 

والمداهئة: إظهار ذلك لطلب الحظوظء والنصيب من الدنيا. 

وربما أشبهت المداراة المكر في بعض الوجوه» وهي محمودة 
على كل حال» لأن فيها السلامة. 

7 ا بن من ل ينسم آلا بق اشر كل فمك 
تحصل به السلامة» خيرٌ من محاققة تفُضي إلى شرٌ. 
فائدة: 

لالس مين كان اا فيك: يطلب مدك أن اه 
فأمًا من يرى نفسه عليك» فإيّاك ومحاققته» بل داره» وأعرض عنه. 


فصل 
ويستخت بالفقراء ويستهين بهم » وله تف اسان الذى يمن غليك 
بر فقته وخحدمته وإيثاره» فكل هؤلاء لا خير في صحبتهم . 


>75 


واعلم أن الباس يفولون؛ الفقراء الفقراء» وما يدرون ما حقيقته, 
ولاجاقنابابدايثه» .ولا ما نهايغه .ولا يعرف الفقر “إلا أهله:. 

وأنا ذاكرٌ لك من بدايات الققر نكنة واحدة© فإذا عرفتها عرفت 
عزّة الفقر» وعرفت نهاية الفقر. 

ن دخ في ميدان الققرء ولا يقدر أن يدخله إلا بعد الفراغ من 
القيام بالأمرء واجتناب النهي الظاهرء فأول حالهم بعد ذلك أن 
يحفظوا خواطرهم مع الله عنَّ وجل كما يحفظ المتّقي لسانه وسمعه 
وعينه» فما ظنك برجل تمر في قلبه خطرة لا ترضي مولاه إلا تاب 
منها . 

ومنهم من استقام قلبه» وصلحت خواطره» فلا يخطر له غالبًا - 
إلا خاطر حقٌء وهم الأولياء يستحون من الله عر وجل أن يخطر 
بقلوبهم محرّم أو معارضة» لأنهم موقنون بنظره وعلمه» فإذا كنا 
ما وصلنا إلى هذا ونحن من البدايات ‏ كيف لا نستحي من دعوى 
الفقر. : 

وأذكر لك نكتة أخرى من نكت الفقراء في بداياتهم ‏ أول 
بداياتهم ‏ بعد إقامة الأمر واجتناب النهي» وحفظ الخواطر» تبدو 
على قلوبهم إرادة الحقٌ عر وجل وطلبهء فتشتعل نار الإرادة في 
قلوبهم طلبًا للحق عرّ وجل فتخلو قلوبهم من مطالب الدنيا 
ومآربهاء وتبقى فارغة من سوى مطلوبهاء فإذا كنا ما وصلنا إلى هناء 
وهو من البدايات» كيف تصح لنا دعوى الفقر؟ وما شممنا لبداياته 


رائحة. 


¥ 


وأما أمور الفقراء الواصلين» فلا يتّسع هذا الموضع لشرح 
حالهم» لأن مقصودنا الاقتصارء والقلوب تضيق عن سماع بداياتهم» 
فكيف يكون حالها في سماع نهایاتهم؟ 

والواجب علينا أن نبكي على أنفسنا حيث قد ابثلينا اليوم بطوائف 
ما وجدوه» والحرام ما فقدوه» ويدورون طول نهارهم على لقمة 
يحصّلونهاء أو صورة يتمتعون بالنظر إليهاء ويظهرون الأحوال» يتأكلون 
بها عند الناس» ولهم مع ذلك الدعاوى العريضة» وما شمُوا رائحة 
الإسلام الخاص في الظاهرء ولا رائحة الإيمان النافذ في الباطن . 

إقيموان الاعات ويرقصون عليها طول الليل» قإذا صلوا قروا 
نقر الغراب» فما أبعدهم عن الله عر وجل . 

يتباهون بالدخول على الأمراء» وأخذ فتوحهم ‏ نسأل الله أن 
لصوص الطرقات. فإِنْ اللصوص يأخذون المال» وهؤلاء لا يراهم 
الجاهل» فيظن أن هذا هو الفقرء وهو الدين» فيقطعون عليه الطريق» 
فشغلهم أكل أموال الئاس بالباطل» ويصدُون عن سبيل الله» طهر الله 
ارهن منهم» وطمس آثارهم» فلقّد وسخوا الفقر وتر دوا اللين» 
وهذا هو النفاق حقيقة» أن يظهر الإنسان الحال بلا حقيقة» ليتأكل به. 

ورضي الله عن أهل الخشية» والخوف» والتعظيم» والمراقبة» 
ومعرفة السّنة» والمتابعة» المستورين» الذين يعرفهم الله ويعرفونه» 
أولئك أهل الحضرة الإلهية» والنفحات القدسية» سلام الله عليهم. 


۸ 


غاا الله الكريم أن پوفقنا - وإيّاكم ‏ لما يحبه ويرضاهء 
ویجتبنا ‏ وإياكم - عما يكرهه ويسخطهء ولا يرضاهء آمين. 


فصل 


وعلامة أل افر المحمّدي» أنهم إذا سمعوا القراق طريوا إلبة 
وتجلّى فيه المتكلّم - سبحانه ‏ بصفاته المقدسة على قلوبهم . 

يا عجبًا لمن يدعي محبة الله تعالى» ولا يجد قلبه عند سماع 
كلام الحبيب» ويجدٌ قلبه عند سماع القصائد والتصفيق! 


أمّا المحبون لله عر وجل سماع القرآن هو شفاء صدورهمء 
وراحة أسرارهم» يحضر فيه المتكلم ‏ سبحانه ‏ يشاهدونه في کلامه» 
في اک روچ في وعده رةه اة زاره ومواعظه 
وأنبائه» فترق قلوبهم» وتنجذب بالمحبة والشوق أرواحهم» وتخمد 
صفات نفوسهم» تقهرها عظمة المتكلم ‏ سبحانه ‏ وتجذب قلوبهم 
بالمحبة لمشاهدة رحمته وألطافهء وجلاله وإكرامه. 

ولا تسمعٌ قول من يقول: إن القرآن لا يناسب طباع البشرء 
فلذلك لا تجد الوجد في سماعهء والشعر يناسب البشرء فلذلك ترق 
القلوب فيه فإِنَّ هذا كلام فاسدء لا حقيقة له» وذلك لأن الشعر 
يحرّك الطباع بأوزانه» خصوصًا إذا قاله صاحب نغمة طيّبة» كالرّسُت 
والرهوي» وغيرهماء وانضاف إليه التصفيق» وكان هناك قوم 
يرقصون» فمثل هذا يحرّك الأطفال والبهائم» بمقتضى الطبع والجبلّة 
ل“تمقتضن ا لاإيمان واليقين . 


۳۹ 


أمّا أهل الإيمان واليقين» أصحاب النبي كَلِدٌ ومن جاء بعدهم, 
من أتباعهم بإحسان» يحرّك القرآن عندهم ما سكن من اليقين» فيكون 
حركة قلوبهم وخشوعهم ووجدهم. واقشعرار جارعم ولينها إنما 
هو بحكم اليقين والمعرفة» لا بحكم الطباع والجبلةء فافهم هذا الأمر 
واعرفه. 

قال الى :+ ار لسن ليرت كنبا مها دان ا 
ينه جود الزن توت 9 نم لين جلودهم لوبهم إل کر ا4 
[المطره:*27]. 

فارفضوا - رحمكم الله - سماع الأبيات» وعليكم پسماع 
الآيات» فإن فف قلوبكم في الراك قاتا بق اسي ب 
مغرفة:المتكلم؛ > فأعرف الناس بالله عر وجل أخشعهم عند سماع 
كلامه» لأنه سمع كلام من يعرفه» والجاهل بالله يجد قلبه في الشعرء 
لجهله بالله عر وجلء ولا بسب عدا قراءة الشرا؛ لأنه لا يعرف 
صاحبه» فإذا عملتم سماعًاء فاعملوه بقارئ متق لله» طبّب الصوث». 
ترا بذلك أصحاب نييكم بلا . 

يث القاعدة بحمد الله تعالى وحسن قق وال له وجه 
ا لله على سیدنا متك ورلا وة f‏ ساسا 4 وسا الله 
ونعم الوكيل. 

لالالنا 


0س( 
قاعدة فى صفة العبوديّة 


سم أله أَليَحْمْنِ يحيو 

الد لله الذئ خضعة لهيبنه قلوبٌ الأ ولياء ولتشعتث من مهاب 
أسُوارٌ الأصفياء» وانقادت إلى عبوديته أعناق الأتقياء» سبحانه وتعالى 
هو المتعرّز بالوحدانية والكبرياء» والمتعال بعظمته والصفات المقدسة 
الواردة على ألسن الأنبياء. 

تايه أن لذ لد إلا الله وعد ' لا شريكءله.-رث السسراك 
والأرض» وما بينهما من الأشياء» وأشهد أن محمدًا بي عبده 
ويلبوله» سيد ولد آدم من الأسوآث والأحياء: .ضلَّى الله علية وسله 
صلاة دائمة تشمو بصاحبها إلى العلياء. 

وبعد: 
فإ العبودية من أعلى مقامات الصدّيقين» والتواضع لعظمة الله 
قال سح اس ملتسن الین : نتن ظهوت لاوا هلیه دل ذلك 
على وجدانه وعرفانه» ومن لم يتقمّص بهماء فقد أقرّ بما يظهر عليه 
من صفات الطبيعة» ببعده وهوانه. 

لا حال للعبد أشرف من ظهوره بصفات العبودية» والارتضاء 
لأحكام الربوبية. 


٤١ 


من اذى “صفته إل :ما لا اتستحقه من الضففنات.. أباث. عن جهله 
وحمقه» ومّن وقف على ما يقتضيه حاله من صفاته وحدوده أنصف في 
عبوديته وحقه . 

کی زلور اسع سما تقر واک اا قد 
لالت ارد باقمانافعسا عن الصقات عم القدرة وارك والقتى 
العا كار أظير إلى لفسال جم :وشا إلبه عه وفثرت 
وتقَمّصٌ ُلّه وكسرهء فكأنه تسمّى بأسمائه التي سحبحقها» نکی بكتاه 
التي بها ظهر للخليقة رِقهاء لأنهم مربوبون» وبعزة الربوبية مقهورون»› 
فذلك سيماء من عرف ربه فقدّرها قدرها» وعرف ربه فقدره قدره. 


بير م مي 


قال الله تعالى : وما فدروا اله حقّ دروك # [الأنعام: a4‏ 

وقد جاء في بعض الأخبار: أن الملائكة يقولون يوم القيامة: 
اسبحائك ما عبدناك حقّ عبادتكٌ».. وقد جاء فى بعض الآثار: أن الله 
تعالى قال لداود عليه السّلام: «يا داودء اعرفني واعرف نفسك» 
08 يا رب فكد غرفت نفسى بالعجز والضعف والقفاء:. وقرفعاك 
بالقدرة والقوة والبقاء» قال الله تعالى : يا ذأود الآن عرفتنى) 2 أو انحو 
ذلك. 

فعلى العبد أن يلازم صفاته» ويعرف نمّسه بهاء ولا يتعدّاها 
فيكون من الجاهلين» وربما أذَّاه ذلك إلى قلب الحقائق» فيكون من 
الفراعنة الملحدين» نسأل الله أن يعصمنا من ذلك وإياكم أجمعين. 

الف ,جافيفي الحديت: «اسأللك إيمانًا :يباشر قلبى؟.فعلامة من 
باشر الإيمان قلبه» وهو عبارة عن معرفته لربّه سبحانه وتعالى» بأفعاله 


4۲ 


أو بشيء من أسمائه» أو بلوامع من آثار انیا صفاته» أو ببارقة تلوح 
لقلبه» من عظمة ذاته. 
هذه جمل المعارف» وإن تعدّدت أقسامهاء وتنرّعت درجاتهاء 
جعلنا الله وإيّاكم من المتحققين بذلك» القائمين بأحكامها. آمين يا رب 
الها لمين: 
فصل 


وينكسر لهذا العارف قلبه لربّه» ويذل سرّه لما قام به من حُبّه 
فإِنَّ المعرفة تقتضي المحبة في هذا الشأن» وإن كان لا يلزم منها 
الاي ا من اکر 

فق يحرف الأنسان الشيء ولا يحبهء وأمًّا هذا الجناب» 
يتمسر أل يعرف عند شي إلا تعر ااا وإ گان هن 
تاك القتزية 6 نيا فا باطقا باتضتات اللطيقة الشرجية 

فمتى تحقق القلب بوجوده لشيء من هذه المعارف» أعطاه ذلك 
ذبولا وانكسارًاء وتعظيمًا وافتقارّاء هذا إذا لاح للقلب تفصيله على 
ما كر من الأفعال والأسماء والصفات» فإنَّ ذلك يقتضي في القلوب 
الصافية» والأذهان الصقيلة الوفية تعظيم المعروف» لإشراق معارفه 
في أنوار القلوب» وتلوح في تلك الأنوار ما يستحقه العبد بمقتضى 
تلك المعرفة» من العبودية» التي تطالبه تلك المعرفة بهاء فيفرّق في 
ذلك النور بَيْن صفات ربّه» وصفات نفسه» فيعطي الربوبية حقَّها 


و 


ج“ پپ اسا إمكانه ‏ ويعطي العبودية حقها ‏ د بحسب ما قام له من 
برهاله - 9 ومن لر حمل آله م وا فما لم ن ور [النور: 4]: 


فصل 


إذا نآ مل المتأمّل أسماء الله وصفاته الواردة في التنزيل» وفيما 
لالت السرّسرلة 18 يبد كل اسم بوصفة يشير إلن مع خان قا 
ِالرْبُوَبهَة ١»‏ وافتضى ذلك للعارفه ذوقا خاضًا يعرف به المسكّى بذلك 
الاسيم؛ السمتصف بتلك [الصفة]ء فكان ذلك الاسم أو الصفة طاقة 
للعارف يلس خل منها إلى جميع المعارف» فيأخذ من كل اسم أو صفة 
بقدر ما يلز_م من تلك الصفة» أو الاسم من جميع الأسماء والصفات› 
ر ما يرتيط بين ما غرقه من الأسماء. والصقات» ونين بقية 
الأسماء وا لصفات» على حد قَسْم الله له. 

مثالسى: من عرف ربّه تعالى بالاسم: العليم. لزمه من العليم 
الحياة؛ أو_ من عرفه بالتدبير: لزمه من التدبير العلم والمشيئة» والبصر 
والقوة والححكمة والرزق والرحمة والقدرة» وأمثال ذلك. 

أو مرن عرفه بصفة الكلام: لزم منه الخبير العليم الحي الموعد 
المخوف ١الجليل‏ الجميل» أو عرفه بالاسم المنتقم: لزم منه القادر 
القاهر الحصي الذكا نع وأمغال. ذللق. 

وأيضسا فإِنٌ المعروف بتلك الصفة أو الاسمء هو المعروف ببقية 
الصفاتاو_الأسِماء..فإؤن كل اسم يسكى الله به» أو صفة الصف بهاء 
باب إلى حصفة الموصوف» وطريق إلى محبة المعروف» ومرقاة إلى 
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فة غيره من الأسماء والصفات» إمّا بطريق اللزوم» أو بطريق 
الجامع للجميع . 

فصل 
| إذا ملم ذلك فإِنَّ كل اسم أو صفة تقعضي معنّى خاصًا قام 
|| إلية» كل معئى من مدلولات الأسماء والصفات غير الآخرء 


للك يقتضي كل اسم أو صفة بمعناه الخاص عبودية خاصة من 


0 


/ > الذين عرفوا ربّهم بذلك. 

_- فمن عرف ربه تعالى بشيء من أسمائه أو صفاته أو أفعالهء 
ل مسرفتة ويرغانهاء أن يعبد الك قسالى اني عرقه من ذلك 
0 البخاصء والبقة الكاشة» عبودية تناسى عققفى السب 
| مثال ذلك: الربٌ سبحانه وتعالى انَّضَّف بالغني القادر» العزيز 
00 وة من عرفه بصفة الغني أن يقوم له قلبه بحقيقة الافتقارء 
|0 القن :مته -سبحانه وتعالى ‏ اقتضِتٌ د هنا ب أن نعيده 
لأفئقار إليه» وكذلك من عرف ربه ‏ سبحانه ‏ بصفة القدرة اقتضت 
اللطزفة|عبودية خاصة تُناسبهاء وهي صقة العجره وكذلك 
فة العزة اقتضت منا أن نعبده بصفة الذل لعزتهء والخضوع 
ا الك عة القدرة م اقضت ا أن تمك بسفة العف 
لاستعانة بالقوي لهذا الضعيف» وأمثال ذلك. 


f° 


فصل 


قد تبيّن فيما تقدّم» أن المعرفة الصحيحة» تورجب عبودية 
وخضوعًا من كل عارف صخت معرفته» فبرهان المعرفة: العبودية» 
لان لطتية» اقندلة: ياك عل سسب ليل لع اليد د .رعذ لآ يكرن 
إلا فيمن تفصّلت معرفته على التفاصيل الشرعية» وشعر قلبه بوجوه 
التفصيل» ومتى شعر القلب بوجوه التفصيل صار للمعرفة هيمنة على 
القلب» تحكم عليه بالعبودية الخاصة» بمقتضى الأمر المعروف» 
فيعبد الله بتلك العبودية الخاصة» في مقابلة ما ظهر لقلبه من المعارف» 
وشعر قلبه ‏ أيضًا ‏ بتلك العبودية» وأنه يعامل الله عر وجل بها . 

ومن فتح الله عليه هذا الباب» وتحقق به» ودام له» واتصل 
بالعبودية سره» كان بريئًا من رعونات النفس ‏ في غالب الأمر 
وأكثره ‏ محفوطظًا من نزغات الشيطان» وحركات الجبابرة 
والمتكبرين» بل يلوح عليه سيماء العابدين» الذين يعبدون ربهم 
رازه وقلزبهم في العالم» فإ من خصوصية المعارف 
الصحيحة» المفصّلة على التفاصيل الإسلامية؛ أن تتصرّف في نفس 
العارف» فتذوّبها وتصفيهاء وتلطفها وتحميهاء فتبقى حارة لطيفة» بعد 
أن كانت بحكم الطبع باردة يابسة» فيلوح على شمائل العارف مكارم 
الأخلاق» وظرافة الشّيِّم والصفات» حيث صار له ربٌ في قلبه يعرفه 
ويحبه ويعبده ويألهه. فنفسه خاضعة لسلطانه» مأسورة في قبضته » 
وروحه مغمورة في حضرته» وسرّه ممتع بمشاهدته. 


5 


ومن سكنت هذه الأخوال الشريفة في باطنه» بقيت نفسه أسيرة 
حقيرة» مضبوطة.عن صفات المتجبّرين» محفوظة عن مخروم 
الحركات» موزونة بالعدل» تلطفت غلظته» وتهذبت قسوته» واعتدل 
جوره» والتزم العدل في أموره» إن تحرك تحرك عدلاء وإن نطق نطق 
شكمة ولضلة» أو ضعت صمت افكرة وحلماه؛ أو لظر نظر عبرة 
وحقًاء أو سمع سمغ إشارة وحكمّاء وذلك لأن عقله تصرف في نفسه 
تصرّف المؤدّب لطفله» وعقله تأيّد بربه» واتصل بنور قربهء فالقلب 
لتدسني اتضاله بريه متصل بعهذيبه التفسه» فهو قائم بريه عل خمة 
وعقله» وقائم بهمه وقلبه على نفسهء وهذه هي العناية لأهل العناية» 
المتوطنين مقاماتٍ أهل الولاية» وديك صل اله ته من يتاه واه ذو 
َلْمَضْلٍ الْعَظِيوِ © [الحديد: ١؟].‏ 


فصل 


وهؤلاء قسمان: قسم أهل فناء» وقسم أهل تمكين وبقاء. 

فغالب ما يظهر على أهل الفناء من الانقباض والانفراد» ومجانبة 
المعارف والناس» وإهمال بعض حقوقهم؛ من البداية بالسلام» 
وإظهار التودد إلى أهل الإيمان» والإخلال ببعض جزئيات المتابعة» 
من إجابة الدعوة» واتباع الجنائز» ومخالطة الخلق» فما سببه 
إلا اجتماعهم على خالهم» وسياستهم أنفسهم بما يلزمهم من 
حقوق معروفهم» فالحال على هؤلاء بسلطنة تقبضهم عن كثير من 
التفرقات. 

وفيهم من يشهد بقلبه انحراف كل منحرف» وما قام بقلبه من 


۷ 


سوء الطويّات» وجرائم الآفات» فيهرب بقلبه من تلك الظلمات؛ فإنَ 
عندة ما يشغله عن غيره» ولا يتسع للأغيار» ولا يقوى على مقاومة 
الأسرارء وذلك لا يقدح في مقامهء وإن كان غيره أكمل منه» 
لاتساعه» ومثل هذا لا ينشرح إلا لمحب صادقء يميل المحب بقلبه 
إليه؛ فيشهد ذلك من باطئه» فيوفيه حقٌ محيّته» بالإقبال عليه 
والأصيغاعء إلبه» وإن وجد هتاك استعدادا تصحف وإلا باه مقف 
9107 

زلا لم يكلقوا عي ذلك ومتى :تكلفوا ما لا يُكلّفرن» لوا 
4 ل ون و كف أله نمسا إل وسمهاة: [البقرة: 94]. 

القسم الآخرون: الأطباء أهل التمكين والولاية؛ والبقاء 
والدراية؛ أفناهم الله تعالى بهء ثم أبقاهم» فكانوا به» فهم الأدلاء 
لخلقه عليه» والمعالجون لهم في إصلاح أمراضهم . 

لاء كلّفوا مخالطة الخلق لقوتهم وتمكينهم» وهم القائمون 

بجزيات المتابعة» جملها وتفصيلهاء لتصرّفهم في أحوالهم» يقومون 
بأعباء الخليقة» دِقّها وجلّهاء يسوسونهم» ويصدّونهم عن الباطل» 
بوط الشريعة وحكمهاء فهم خلغاء الرسل وأمناؤهمء فلهؤلاء كلَّفُوَا 
ما لم يكلف الأولون» ومن ستل االات ما سيل ولاه ند ظلميم» 
وجهل استعدادهم» لکل جعلتا نکم شر نيه وياجا [المائدة: اء 
وبالله المستعان. 


فصل 


قد تبيّن أحوال أهل الحقٌّء ذوي المشارب الصحيحة؛ والمشاهد 
العالية» المنيرة المفصّلة على التفاصيل الشرعية» وكونهم انقسموا إلى 
أهل فناء وبقاء» وتبيّن حكم ما يخص كل فريق منهم» وما هو 
وظيفته . 

وأمًا الآفات الداخلة على العبّادء أهل الأذواق المجملة» الذين 
لا بصيرة لهم في دينهم» ولا معرفة لهم بأحوالهم. ولا ميزان لهم 
يزنون به حركاتهم وسكناتهم» فهم في حيرة يعمهون. وخبط يتعثّرون» 
فهي أكثر من أن تحصرء لكن نذكر منها أشياء تكون تبصرة واعتبارًاء 
ستل بها على غيرها من الآفات» وباك المستعاقن. 

فمنهم من تكون طريقته العبادة» فينازله أحيانًا في عبادته شيء من 
لاز العظمة الإلهنية؛ مجملا غير مفصّل افلى تقاضيل الأسماء 
والصفات» ويتفق أن يكون بليدًا لا فطنة له» غليظًا لا لطافة له» قوي 
النفس والطبع» لهما التصرف فيه على عقله وقلبه» فيصبغ قلبه الأمرء 
فيغيب عن صفات نفسه وشؤونهاء وتُسلب النفس ذلك الأثر» فتجعله 
لهاء فيظهر هو في مظهر الجبروت والعظمة» وتلوح عليه أمارات 
الكبرياء والرياسة» فيمشي بين العالم [و]التاس بنفس كبيرة» وصّولة 
جسيمة» ويتردّى برداء الكبر والتيه» ويتسلّط على أشكاله بالغِلّظ» مع 
ما هو فيه» يأمرهم وينهاهمء والنخوة في رأسه» والقسوة في قلبه» 
والشرٌ في أحداقه» يريد الخيرء فيقع في الشرّء ويقصد العدل فيهبط 
في الجورء والظلم هواه» قائده لا عقل لهء كأنه ثعبان يرديه في آبار 


5 


المهالك والمعاطب» حسود لا يفطن بحسده» متكبر لا يشعر بكبره. 
أعمى بقلبه وبصيرته» لا ريب قد اتصف بصفات غيره» من الكبر 
الغو . 

وقد جاء في الحديث عن الله تعالى : «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني أحدهما أدخلته ناري». 

فمثل هذا يكون أصحابه معه في جهد جهید» وعناء شديد» ينزل 
على رؤوسهم من أعلى المقامات» ويروم أن يتصرف فيهم» فيكون 
إليه الإشارات في جميع الحالاتء» كلما امتلاً كبرّاء وكلما ازداد قوة» 
| وا "شال" راملا كيرا . 

ال الل الضفرة على عكس من لِك, كلما امتلووا حالاه 
اكتسبوا تواضعًاء وكلما ازدادوا قوة» ازدادوا شكرًا. 

فانظر ‏ رحمك الله إلى صاحب الحال المفصّل ونوره» وكونه 
شعر قلبه بحاله» وشعر ‏ أيضًا ‏ بعبوديته المناسبة» لما ظهر في قلبه» 
فعرف ربه» فقام بحقه» وعرف نفسه فأنزلها منزلة من صفات 
المخلوقين» فعينٌ قلبه ناظرة إلى ربه» خاضعة لهء تظهر عليه كسرة 
الخضوع. وذلة العبودية» وإن كان عزيرًا في نفسه» مهيبا بين أبناء 

فالظلل ا رجمك الله إلى صاجبا الخال الحجملء وقلة نصيبه» 
من شعوره بربه» وجهله بصفته» وجهله ‏ أيضًا ‏ بنفسه وصفتهاء 
وما يجب عليها في العبودية» من قيامها بعبوديته» ومن كونه اتصف 
بما ظهر لقلبه من العظمة والجبروت» فظهر بما لا يملكه» ففاض عليه 


م٠‎ 


ان "الأخلاق الملائمة لامي »سن الصّؤلة» والنخورة٠ ٠‏ والطيش» 
والحلم من اله الكريم» والإمهال لهذا العبد الجاهل العديمء 


م رہ 


يخسف به الأرض كما خسف بقارون» حيث قال: ##ثَالَ إِنّما اوم 


مل عر عندئ) وخرج على قومه في زينته» ولم يخرج في أثواب 
اليه وقراضعه: ف اقل اللو درت الح الذي بيت أنا لما 
اف تََرُونُ4. رتل اليرت 8 للم وڪ واب الو خير لمن 
لت فقيل ملا و ينها إل التعيردة شا يب وارز 
الْأَرْضٌ 4 [القصص: ۸1-۷۸] عُوقّب بنقيض قصده» طلّب العلرٌء فهوى 
به طلبه إلى تخوم الأرض. 

ولذلك جاء في الحديث: ابَيُنا رَجلٌ يمشي» إذ عجب بنفسه في 
حلّة يتبختر فيهاء فخسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة). أو تلض هنذا 

فنسأل الله العظيم أن يكسينا أثواب العبودية» والتعظيم لمالك 
رة ويوفقها على ذل تقمدا» وعرة ربناء معبوةناة إنه أرحم 
|[راحمين: وأكرم الأكرمين» أمين» والحمد لله رت العالمين» وصلى الله 
الى سينا مححّدةه وآله بره وسلو تسليمًا كيرًا إلى بوم الذين : 


لا نالا 


اه 


)۳( 
قاعدة فى الحبّ فى الله حقيقة 


ابسو اله التحمن اليَحي] 

الحبٌ في الله: التآلفُ والتّجانبٌ في مَشْهّد الروح» وذلك 
لا يكون إلا بأن يذوق كل من المتحابيّن نصِيبًا من المحبة الخاصّة بعدَ 
تحقيق مَشْهَد القلب» من الإيمان بالغيب» ووجود آثارٍ الصفات؛ مِنَّ 
الفوفية» والكلام» والعَظْمَةء والجلالٍ» وغير ذلك. 

ومتى تألّفتٍ القلوبُ في مَشْهِدٍ منّ المشاهِدٍ كان حبًا في الله 
حقيقة» وأعلاه: التآلفُ في مشاهد الروح» مِنَّ المحبة الخاصةء 
المشيرة إلى جمالٍ حضرة الذاتِ وكمالهاء وهو ما يستغرق الروحّ حبًا 
وانجذابًا وتعظيمًا ونصحًا في المعاملة الخاصة» وائتمارًا في الأمرء 
واجتنابًا عن النهي» وغير ذلك. 

إذا ملِمَ ذلك وأمكنّ وجود التعارفٍ في ذلك المشهد الخاص» 
ووجود الرابطة في ذلك بين القلوب والأرواح» فمن وجد التآلفت 
والتعارف في ذلك المعنى الخاصٌ بينه وبين الصَّدَّيقين المعروفين 
المنسوبين إلى المحبة والخصوصية» مثل : الجنيد وأقرانهٍ القائمين 
بحقيقة هذا المَنّء» وصارٌ يُحبّهم حقيقة ويأنسٌ بذِكُرهم لوجود المناسبة 
بينهم وبينه» فذلك من أعلى أقسام التحابٌ في الله الموجب لمحبَة الله 


o۲ 


لعبده. كما قال رسلول الله ا مخبرًا عن ربه تعالى : ١حقَّتُ‏ محبتي 
للمتحابّينَ فيّ»؛ وربما يناله في الدنيا قبل الآخرة نصيبٌ من إظلالهم 
في غلل العرش» فإِنّ المحبوبين دائمًا في ظل الحرش بقلوبهم 
وأرواحهم» 1 يق اناري بسلالي؟ اليوم م لهم في ظل 
عرشي يوم م لا ظل إلا ظلّي»» وذلك موجبٌ لوجود المحبة حقيقةً 
فإنّها رما كانت دعوى 

إذا عَلِمَ ذلك؛ ففوق ذلك مرتبة أعلى منها في الحبٌّ في الله 
وهي التعارف الروحئٌ بين المحبٌ وبين الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
القائمين بحقائق الخُلّة والاصطناع والاجتباء» كالخليل عليه السّلام 
وموسى الكليم» وعيسى سيد الروحانيين» ونوخ الباكي الخاشع من 
عظمة الله» ومحَمّد خطيب الأنبياء» وإخوانهم في الرسالة والنبوة» 
انیت من الغلي العالفه بب والأنس كرسي راتقوت إلى 
لقائهم. فذلك من الأقسام العالية في الحبٌّ في الله. 

ومن علامات وجود المحبة في المحبٌ بغير دعوى ولا أكلف؟ 
"غنم ذلك وَعرق أن من علامات: ونجود السحبة وجوة النسبة بين 
المحبٌ وبين المحبّين» والتآلف معهم بتلك الرابطة» فأعلاهم من 
وجد ذوق الحب في الله مع محمد يَ. 
وَل ذلك شعور القلب ببارقةٍ من نصيبه الخاص من الخُلَّة؛ 
والمحبوبيّة مع ربه» فاه امل الألبياء محبة» وأعلاهم خا 
وهو الحبيب والخليل» كما قال 44: «ولكن صاحبكم خليل الله). 


فإذا شعر القلب بنصيبه مع ربه» ثم وجد الشاعر بذلك تآلفًا معه 


o 


فيما يشعر به من وجده بربه» فذلك أعلى أقسام الحب في الله» وعند 
فللكة فين حال الغبد .حك ديا احقيقة ‏ إذا اللضل»بحال نة »وآ شحف 
رؤية شيخه الذي أوصله إلى النبي بي من بين يديه » ونظر إلى النبي َكل 
م مشكاة نفسهء لا من 'مشكاة شيخه» فإنّه رما نظر المريد.في 
الابتداء إلى الرسول من طاقة شيخه» حنَّى ربّما كيف الرّسول يلا 
أحيانًا في سرّه بكيفية شيخهء وإذا ارتقى إلى هذه الرتبة» صعد 
دن ار ساط إلى الدُسول ك وتلقى مه إلحب الخاصء» بوكالقت 
روحه مع روحه حقيقة» كما تلقى منه علوم الأحكام والسنن والآداب 
لل يهف فتللك كبقية مبورة ذانت توا ولاف الال" مد عله 
كيفية جاذبة» مأخوذة من معادن الخلة والاصطناع والاجتباءء 
بانجذاب الروح ووجود المحبوب الأصلي المتعارف فيه حقيقة تلك 
الصفة الموجبة كذلك كما قيل: 
ومتااهو إلا أن ظَهّرْتَ لباظري بأكمل أوصافي على الحسن أريَتٍ 

«افحليت لي البلوى»» يعنى الانجذاب في المحبة والتعظيم» 
وهو ايلام السرء. «فخليت بيئها وبيني» فكانت منك أجمل [. ...1 
حليتى) , 

فإذا عَلم أن أعلى المشاهد مشاهد الروح» لأنها توجب المحبة 
والانجذاب إلى المحبوب» فما أحسنها حالة ورابطة بين المحب 
والمحبوب» وما أشرفها نسبة. 


. فى المخطوطة: «والتالف فى الحال معه يلت‎ )١( 
بياض :فى الأصل. بمقدار ثلاث كلمات.‎ 0 
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فلو قال القائل : كيف الطريق إلى دوامها؟ 

الجواب: الحسٌ الظاهر هدفٌ للعوارض المشغلة للقلوب 
بواسطة الحواس الخمس» فالقلب يشتغل تارة بما يرى أو بما يسمعء 
وأمثال ذلك» والقلب هدف لخواطر النفسء من الإرادات والعلق» 
اكان ستاك رة من السبّء فحجبها العوارض» فالطريق. إلى 
تنميتها وظهورها حسم مواد التفرق الظاهرة بالعزلة» وحسم مواد 
العوارض الباطنة بحفظ الخواطر» واستخراج اللطيفة الإنسانية من بحر 
الطبع» فإذا وَحِدَتٌْ فتعليقها بالمحبوب» والأحوال الخاصة بالأنبياء 
والصديقين تؤنس الروح في ذلك المعنى الخاص» كما أن المواد 
العلمية الشرعية تؤنس القلوب في دائرة الإيمان. 

وبالله المستعان» وعليه التّكلان» والحمد لله رث العالمين» 
فلن الله على سيدنا محمد وآله وصحية وساي 


لالال 
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2( 
قاعدة في ذكر أسباب المحبة لله تعالى 


الأسباب التى تتركب منها محبة الله تعالى 


إذا شاهد معرفته ومعرفة نعمه وآلائه» والتفكر فيهاء والتفكر في 
مضنوعاته» وجكمه الخفية في المخلوقات» مثل التفكر في : 

أسباب مواد غذاء الحيواتات» من القظر والنبات. 

وفي حكم آلات الاغتذاء بهاء من الأضراس والحلقوم والأمعاءء 
وغير ذلك . 

وفي التوالد والتناسل وآلاته» وأوعيته» والجكم المودعة فية» 
والشهوة المركبة في الذكر والأنثى» وكون الشهوة هي سبب ذلك 
الاجتماع» الذي لولا الشهوة لعافته النفوس» ثم أوعية الحمل» 
والقدرة الإلهية» والرحمة الظاهرة في الخلق› ثم في الولادة» وتوسيع 
الأماكن الضيقة. 

وفي الحكمة من احتياج البعض إلى البعض في المعايش 
والصناعات» وكون الافتقار لها سببًا لحرص كل صاحب صنعة على 


كه 


إقامة صنعته» وكيف يستفيد ذلك بالصنعة» ويرتفق بهاء ويستفيد 
صاحب الصنعة بأجرة صنعته» أو ثمنهاء أو غير ذلك من الحكم 
الإلهية» والرحمة الظاهرة بالخلق»ء من الرياح الدواية» والسحب 
الماطرة» والشمس والقمر والنجوم» وما تتضمنه من المنافع بطريق 
الذات» كالحرارة في الشمس» والبرودة والنور في القمر» وبطريق 
العرّض والاهتداء» أو معرفة الفصولء ثم تسخير المراكب في البحر 
الزاخر المكدي» تجلب منافع ا کی في تجاراتهم» والدولية 
المحسوسة في هذا الكون» لقيام أسباب المخلوقات» وذلك بحر 

ومن أسباب المحبة: الإيمان بصفاته المقدّسة» الواردة في 
التنزیل» من حياته وعلمه وقدرته وكلامه وسمعه وبصرهء وإرادته 
ومشيئته» وعلوّه وفوقيّته؛ ووجهه الكريم» ذو الجلال والإكرام» الذي 
الل كمثله شيء» ولا تشبّه صقاته بشيءء ومن نزوله إلى السماء 
الدنياء رحمة لعباده» وقربًا إليهم» ليجيب داعيهم» ويقبل توبة تائبهم» 
ومن معيّته مع عباده» وقربه منهم» ورحمته لهم» ومن رؤيته يوم 
القيامة» في عرّصّات القيامة» وبعد دخول الجنة» كما يُرى القمر ليلة 
البدر» لا يُضامون في رؤيته؛ ومن تجلّيه ضاحكاء ومن كلامه يوم 
اة لعباذه. 

ومن الأسباب الموجبة للمحبة ‏ أيضًا ‏ الصفات التي تدل على 
كماله» فإنَّ الكمال ‏ أيضًا ‏ من موجبات المحبة» وهي قهره وانتقامه 
من أعدائه» وشدة بطشه وعظمته وهيبته» وسلطانه» وكبريائه وجبروته 
لدل فذلك ‏ آیشا دال على كماله» قهو يورجب ‏ الخوف 
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والمهابة من وجه» ويوجب المحبة والتعظيم من وجه آخحر» وهو وجه 
الال . 

ومن الاسبات: تلاو كلامة العدير بالتديره كانه يسمعة من 
تكلم يخاطب به نبيّه کلا» لولح على لالجو O‏ عن عله 
ووعيده» وترغيبه وتحذيره» لی دنه تاا المقدسة التي تقدّمَ 
ذكرهاء فذلك مفتاح المعرفة» ومهيّح للحب والتعظيم» بمشيئة الله 
تعالى وعونه. 

ومن الأسباب الموجبة للمحبة: التوبة إليه» وطاعته واتباع 
أوامره» واجتناب نواهيه» والنصح في معاملته» وأن يتخذ عنده دائمًا 
عبودية مدّخرة» كدرهم يتصدق به لوجه الكريم» أو ركعتين يصِلَّيهِما 
لوجهه الكريم» أو يقضي حاجة لأخيه المسلم لوجهه الكريم» أو ينشّس 
عن مكروب لوجهه الكريم. 

ومن الأسباب الموجبة للمحبة من الطرفين: اتباع سنة رسول الله 
يو والاقتداء به في أخلاقه وفي أفعاله» وسنته وآدابه» بحيث يجعل 
طريقته سنة الرّسول يَلِلَةِه فذلك موجبٌ للمحبة من الطرفين» قال الله 
تعالى : ##قْلٌ إن کسر تجوت الله تعن پیب اله [آل عمران: .]"١‏ 

ومن الأسباب: دوام ذكر الله تعالى» ومراقبته» والحياء من 
نظرهء وانجماع الهم على إرادته» واستشعار القرب من علمه وبصره» 
فبذلك تتأكد بعون الله المعرفة» والمعرفة موجبة للمحبة» وبهما يحيا 
موات القلوب بوابل مطر أذكارٍ علام الغيوب. 
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فصل 


والأسباب E‏ ور عي 
ها سبق ذكزهء ويتخصل كمالها بمشيتة الله تعالى بتحقيق التوبة ظاهرًا 
إباطناء فى الخركات والخطرات» أن الك ا : إن آله يحب 
أَلتَوَّبِينَ © ا 5ه وبالعدل في الظاهر والباطنء فيعا يره 
اط خط لت قال الله قال 5 110 کے ا 
[الحجرات: 419 وبالصبر على مكروفات الأوامر والنواهي» قال الله 
تعالى : وال يحت ألصَّيرِيَ* [آل عمران: »]٠٤١‏ وبالإحسان ظاهرًا 
وٻاطتا» وهي مرا فرق المد كما قال تعالى - ن الله بأ مل 
وَالْدمْسِن 4 [النحل : »]4١‏ وهو الإحسان الزائد على ما يجب شرعًا» في 
الأقوال والأفعال والهموم والخواطر» بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين 
اة قال الله تعالى > و( اله فت ال4 [البقرة؟ ۹ا 

ثم من الأسباب: التوجه إلى حصول محبة الله تعالى له» ومن 
كان متوجّجَهًا إلى ذلك» فإنه يطلب مراضي من يطلب محبته له بكل 
ممكن» ويتجنّبٍ مساخطه» ويحفظ دبيب الخواطر في سره حذرًا أن 
يجري فيها مكروه» فيمقت» ولا تحصل له المحبة منه» بذلك 
المكروه» فهو أبدًا يعمل على طهارة القلب عن الأدناس» ويسارع إلى 
مراضي الرب تعالى بكل ممكن» فإذا فتح الله له بهذه الهمة» وبهذه 
الأعمال» ورزق دوام الاستعانة بمولاه على حصول هذه المرتبة» 
ومضت عليه الأيام والشهور والأعوام» ووجده قائمًا فيها بالأوامرء 
منتهيًا عن الزواجرء طاهر السرٌ عن الهيئات المؤخرة المبعدة» لا يوجد 


هه 


منه إلا الطهارة ظاهرًا وباطتًا »رفمثلأهذا يرجى أن تناله هذه الرحمة 
الخاصة» برحمة الله ومشيئته» ولا يستبطئها ولو بعد حين. 

ولها عملانات: متها الحنظ عند الاستشراف إلى النقص والجقاب 
وحمايته عن الهنات» في ظاهره وباطنه» ودوام تجلي الرحمة الخاصة 
الجمالية الجلالية على روحه» والتعريف الخاص له بما يراد منه» في 
أغلب الأوقات» في النوم واليقظة» موزوتًا بالكتاب والسنة» E‏ 
أمر» فيُمنع منه» أو يُيَسّرلهء فيعلم أن ذلك برضا سيّده» ومولاه. 
وحبيبه» ويوقظ عند الفرائض إذا حصلت منه غفلة» وثلقى له المحبّة في 
قلوب الأولياء أهل الصفوة» وربما كان ذلك عامّاء وقد لا يكون. ٠‏ 

واهكاك"أمور كثيرة: من ذلك علامات لا تتشبطء وجملتها: 
يوجد في القبضة» ويتولى في الجزئيات والكليات لا بمعنى أنه يبقى 
معصوماء بل لا بد أن تجري عليه بحكم البشرية ‏ الهتات» ويوجد 
منه عندها الكابة والندم والتوبة» مع مشاهدة الأقدار والأحكام» فيعبد 
مولاه بالتوبة فى مقابلة الذنب» ويستجير برحمته من نقمته وسخطه. 
كا مقاب القدر والتسكم ؛ 

وفي الجملة؛ فالله تعالى ولبّه وكافله» ومتولّي حركاته» وهذا 
المعنى هو ما ورد فيه: «فبه پسمع› وبه پبصر» 3 بطش أي : 
يتولاه مولاه في ذلك كله. 

فنسأل الله أن يجعلنا منهم » بمنّه وكرمه ورحمته» آمين . والحمد لله 
رث العالمين» وى اللا على سينا سيد وله وط وسم اسیا 


لالانا 


0 


(٥) 
قاعدة في أسباب محبّة الله تعالى‎ 


تبتر أل القن التر] 

الإيمان بما أنزل على رسوله اء ومعرفة سيرة الرّسول بلا 
ومعجزاته» وغزواته» وابتداء لبوته » فبذلك يُعلم عِظم شأن ا 

ومن علسته التبرة: ورسخت فى القلوب» كان من لوازمها 
معرفة الرّب العظيم المرسل» لأن النبوة والرسالة آياته وبيّناته ودلالاته 
وتعريفاته لمن اتبع فهمه. وصفاء وأحبٌ ذلك . 

وأمّا من أحبٌّ الدنيا ومناصبهاء فإنّه يضيق قلبه عن شهوة 
المعرفة» ومن ضاق قلبه عن شيء لم يستعدٌ له» ولم يتجاوز صورة 
الشريعة» وظواهر أحكامهاء إلى حقائق أسرارهاء ومعارف الرب 
تعالى منهاء فلا يشرق في قلبه أنوار الأسماء والصفات» ولا حكم 
الأفعال. 

ومن أحب معرفة الله تعالى» وعزفت نفسه عن الدنيا» ومناصبها 
اشهتواتهناء صضعد من ظاهز السثة إلى ناطتها» وعترف "الهراة من 
الرسالة» وهو النور المستجنٌ في ضمن الشرائع والأحكام» فهي ستر 
على الخورة فمن خرقه باشر قلبه بعون الله تعالى: صفو الإيمان» 
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وعرك الزب تعالى» الباعث تلانبياء: بشرائعه ا وأحكامه؛ بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» بحيث تلوح آثارها في قلبه المرتاض المطهّرء 
المحبب العارف» الزاهد في الشهوات:والرياساث» المعمور بالقرب 
والطاعات» ومتى عرف أحبٌ» ومتى أحبٌ لزم من المحبة الطاعة» 
فن المحب مطيع لمن أحبه فيما أمره به» ونهاه عنه . 

ومن لوازمها: دوام التقرب والمعاملة» فإنَّ المحب متحرّك إلى 
من أحبه» بظاهره وباطنه . 

باتختر انمه الا فف خا المسن راض عدن أهيه؛ وإن 
جاء منه ما يسوؤه في الشاهد» فكيف بمن لا يختار لعباده ومحبيه 
إلا الأصلح؟ ولا يقضي لهم قضاء إلا كان خيرًا لهم» وإن خفي ذلك 
عنهم في الظاهر» فهم لا يتهمونه في أقضيته» ويؤمنون بحكمهاء 
فصا دين 

ومن لوآازمها: طلب محبته» فن ذلك من أكبر بغية المحبّين. 

ومن لوازمها: دوام الاستعانة» فإِنَّ معرفة الاقتدار» وصحة 
طالب محبة الله تعالى لهء والرضا بكل حال عنهء والاستعانة في كل 
مطلوب منه به» والطاعة له فيما أمر في ظاهر الجسم» وفي دبيب 
الخواطر» يرجى أن يستعدٌ بذلك لمحبة المولى الكريم» إذا شاء لزوال 
01 المفف چ اع هع العبه؛ قلا أسياب المقت 
لل اتش ها الإفراقين» بوهذا مقيل يظلية» لمحي عرلا 
له» افيستحق إذا شاء أن يقبل بالمحبة عليه . 


1۲ 


وها السخظا بال قادرا ببق إذا شاء أن بر فان عد 

ومنها : الاستبداد وإظهار القوة الغناء» وهذا مستعين مفتقر» 
دستحق أن يعان» ولا يؤكل :إلى غيره» 

ومنها: تدنس الظاهر أو الباطن بشىء من المخالفات» أو ترك 
الهتأمفوزات» وهذا طائع والطائع يستحق إذا شاء أن يرحم» والرحمة 
من مواد المحبة» فجملتها الإرادة والرضا والاستعانة والطاعة. 

وإنما جاء الترتيب عكذا لأنه فى أعلى المرآتب» فتذكر مزئبة 
مرتبةء ثم التي تليها"'» ولو كان في البداية لا يعكس الترتيب» وكان 
حال المبتدي أولا الطاعة؛ ثم إذا انكشفت الأقدار» كان حاله 
الاستعانة» ثم إذا اضطربت النفوس في الأحكام الرضاء ثم إذا لاحت 
الحقائق الإرادة. 
ال على سكين a‏ وآلة وصحبه 8 

لا نالا 


. في المخطوطة: الذي يليها‎ )١( 


A 


)7( 
قاعدة في مقاصد الشالكين 


بس الله أليّحْمْنِ لير 

الحم لله الذي ملكوت كل شيء بيديه» وهو يجير ولا يجار 
عليه ويصير الكل بعد فناته إليه . 

ا اه وعد له شرا لهم إلنها ال ات 
وقيوم الأرض والسموات. وأشهد أن محمدًا کل صفوة الأمم 
والمخلوقات› المبعوث بأوضح البثات؛ صَلئ الله عليه وغل آله 
الدهور والأوقات». 

مقاصد السالكين تتنوع أنحاؤهاء وتختلف غاياتها : 

فمنهم: من تقف به همّته على الأمر المطلوب» من أشرف 
المطلوب» وأكمل الأسباب. 

ومنهم : من ينحرف قصده» فيضيع سعيه» وينقص فضله» 
فالمنحرف من القاصدين يقصد فضيلة الحال ورياسته. ليرتقي عن نقص 
الإفلاس» ويكون من أهل الأنفاس» فيعظم بذلك عند نفسه قدره» 
وعلامته أن يزدري بمن لا يفطن› ولا يوفيه حقه. 

ومنهم: من يطلب نفوذ الكلمة» والتصرف في الأكوان» والتأثير 
فى المخلوقات. 
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ومنهم: من يطلب رياسة استتباع الخلق له» وعكوفهم عليه» 
وإشارتهم إليه. 

ومنهم: من يطلب بذلك جمع الحطام» والتأكل بدينه وحاله 
عند الأنام» قال الله تعالى: يكام اليرت انوا أنهُوأ أنه رووا مع 
لصَددقِنَ4 [التوبة: 1119]» علامتهم أن يفروا إلى الله تعالى من 
نفوسهم» وممًا صنعت وفرّطت في جنب الله تستعِد بالتوبة النصوح» 
للقاء الله تعالى» لتقرّ عينها بلقائه» ولتلقاه بوجه أبيض» يوم تسود 
وجوه أعدائه» لا يزال كذلك حثَّى يشرق لها أنوار القلوب» وهي 
أنوار تنافس بهاء فتنهض بذلك إلى سلوك ثان» وهو الطلب والإرادة 
لقرب الله تعالى» لأنهم في الأول لما لاحت لهم الآخرة هربوا من 
الذنوب إليها بالتقوى والطاعة» فلمًًا لاحت لهم بوارق المطلوب فرُوا 
من كل شيء إليه . 

وهم في هذه الرتبة الثانية إليه» يعملون على تفضيل المشاهدة 
القلبية على العقائد الإيمانية» لينفذوا من دينهم إلى أحوالهم» ومن 
أحوالهم إلى دينهم» بحيث لا يبقى دينهم من صوب» وحالهم من 
صوب آخر» فلا يزالون كذلك حتى يكمل لهم التفضيل» ويرتقون إلى 
المشاهدة؛ السر الجامع لجميع المشاهد والصفات» ثم يعملون على 
ثبات قدمهم على الكشف لهم» فإِنْ أشق شيء على المحبين غيبة 
محبوبهم عنهم» فإذا دام لهم عملوا على العبودية وتحقيق مبانيها في 
حضرة مشهودهم» من الحياء والمهابة والخوف والتعظيم والمحبة» 
فإن تلوا القرآن كأنهم يسمعونه منه» وإن قاموا بوظيفة من وظائف 
أوامره حققوا هيئتهاء وحضروا مع معناهاء وإن أنعم عليهم شكرواء 
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وإن أذنبوا رجعوا إليه واستغفرواء وإن أمبروا ائتمروا»روإن ثهوا 
انتهواء وإن ابتلوا رضوا وصبرواء أو بثوا أمرهم إليه» مستغيثين به من 
بيلائه» مستعينين به على إقامة عبوديته. 

فإذا كمل ذلك بتوفيق الله صعدوا إلى سلوك آخرء وبداية أخرى» 
وهو العمل على محبة الله تعالى لهم» ورضاه عنهم» وهذا يقتضي 
سلوكًا دقيقاء وتقوى عميقة في القلوب والأسرار» لأنها محل نظر 
الحق تغالى» فيصونوها عن دقائق المكروهات» ودبيب الححطرات» 
يقصدون بذلك حقيقة الطاعة له» ويهربون بذلك عن خفايا المعصية 
له» ويظهر منهم بذلك حقيقة المحبة له. 

فهؤلاء غايةٌ أملهم رضا مولاهم عنهم» ومحبته لهم ويطلبون 
مع ذلك عافيته» وكفايته» لا ينقطعون» وحينئذ يشرعون في سلوك 
المحبوبين» ولهم ذنوب خاصة» نذكر من ذلك طرقًا . 

اعلم أنك إذا أردت تقليل شيء من طاعة أو مع أو كير 
|( انت بسجرد إراقتك لذلك المع معه لا تفارقه: فآنت 
بإرادتك لصلاة تكون معهاء أو لفاحشة تكون معها. 

ا ات براسم يكرن يشلا ا اء اقام ا 
0000 بولؤانظاء. لان السقيقة الباطدة قارفت ذلك الفعل وإرادته». فإن 
القلوب تقرب من الأشياء وتمتزج بها بمجرد الإرادة» وليست القلوب 
١‏ سكا ايكون ببنها وبين الأجسام الأخرى مسافة» إن القلوب متى 
أرادت»وعرفت طريق إزادتهاء لم يكن بينها وبين ما أرادته مسافة 
بالباطن» وإن كانت بالجسم مستورة عنه. 
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فالقلوب(' تح زتلضدلي , وتتصدق» وتزكي» وتعرج في 
السموات» وتكون بين يدي مولاهاء ومع الرّسول يلاء وكذلك 
تكون في الضدٌ من القبائح: تكفرء وتبتدع» وتفسق» وتلوطء 
تكو مع الجر تضاجعهاء. وعلذة يهاء وتنظر إلى قرجها 
بالحقيقة الإنسانية» ومع الصبيٌ تعانقه» وتضاجعه» وتنظر إلى عورته» 
وتباشره . 

فاعلم أنه لو كشف للعبد عن حقيقة الإنسانية حين إرادته لشيء 
من ذلك» وعكوفه بقلبه عليه» وجد حقيقته مع ذلك الشيء بالمعنى 
والحقيقةء وإن كان غائبًا عنه بالجسم»ء بحيث لو مات الإنسان 
في تلك الحالة كان ذلك خاتمتهء ولقي الله متلظخًا بباطنه بذلك» 

ومثل هذه الذنوب تهون على العامة والعبّادء يقولون: ما عملنا 
شيئًا بأجسامناء فيتوبون من ذلك» وتقبل توبتهم» ما لم يُحدّئوا 
يعملوا. 

وأمّا المحبّون لله تعالى» العارفون به» الذين قد صارت قلوبهم 
فحل نظرة ومشاهلته: برون اليسير من ذلك أمقال الجبال الرآأسية» 
فهم يحذرون على قلوبهم» التي هي محل السرّ الإلهي» أن تتنجُس 
أو تتلظخ بشيء من القاذورات والنجاسات» كما يخافون”" سَدَنَةٌ قصر 
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ابلك على محل تقر املك وتجالسهه» سير الانجاس والأقدار» 


)۱( في التسبيخة : (فالمطلوب). وهو خطأ من الناسخ . 
(۲) هذه لغة من قال من العرب: أكلوني البراغيث. 
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ويبادرون إلى غسل اليسير من ذلك» وتنظيفه» تطهيرًا لمواطن مجالس 
الملك» ومناغال نظره.. 

وقلوب المحبّين عرش الرحمن» أيْ عرش لعَظّمتة. ومحبته» 
واقيبته» ومتخحافتهء' وهو عرش للمّثل الأغلىء قال الله تغالئ: 
وله الْمَكَلُ الأعل في لتَوْتِ4 [الروم: ۲۷]. 

فذلك المَثّل به عرف الله تعالی» وبه يعبد» وبه پخاف» وبه 
يُهاب» وهو محل المعرفة من قلوب العارفين» فيصونون محل المَكل 
عن مِثْل هذه الححطرات السيّئة» والهمّم الدنيّة» كيلا يتنجس محل النور 
الأعظم» ولأنها بين يديه» فهي مستخفية من نظره واطلاعه» أن يجد 
في قلوبهم ما يكرهه ويمقته ويبغضه. وهم على قدم طلب محيّته لهم 
ورضاه عنهم» وذلك ينافي قصدهم» ولأنهم يرون أن عمل القلب أبلغ 
من عمل الظاهرء من الخير والشرّء من وجه»ء لأن الظاهر تبع 
للباطن» والجوارح آلات الحقيقة الإنسانية» فلذلك صار أبلغ من عمل 
الموائح من ورجة» إل أت قي عمل الجوارح يكوك قد كمل الفعل 
بظاهره وباطنه» وقلبه وروحه وجسده» فلذلك تجب حينئذ عقوبته 
الشرعية من الحدٌّ والتعزير وغيره. 

ومن انتهى به سلوكه من التوبة إلى المعرفة» ومن المعرفة إلى 
التفصيل الشرعي» ثم إلى العبودية وأقسامها ومرآتهاء ثم إلى طلب 
محبة المولى الكريم لعبده» فإنه يطيعه باطنّاء ويتقيه بقلبه حق التقى» 
لينال بذلك محبته له» يحفظ سره من الحب والبغض لغير الله» ومن 
آم والكبر والحشل والحسد والشبللاء والعجب» ومن جميع 
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المكررهات» ‏ ان هلى ال ام متى:هى باشرت القلب نظر “الله إليها فى 
قلب العبد» فسعت باك عدم وعن محبته» ويسشى:من نالع ليث 

وتمتزج هذه الخبائث مع ذكر الرب» وتدنس نور القلب» ويكون 
المريد ذا أحب شا كرعية أف تمالىء كشخسى سد عينيه مللاحظة 
للملك» والأخرى ملاحٍِظة للمرحاضء أو شيئًا من الرذائل المبعدة» 
وذلك فضيحة مع الله تعالى في سلوكك» ووليجة قبيحة في طريق 
المحبّين» أعاذنا الله وإياكم من موجبات وأسباب إعراضه ومقته» 
آمين» يا ربٌ العالمين. 

والحمد لله وحده» وسلى الله على ا مخ وال وصحبه» 
وسلم تسليمًا کا | بوم الدهن: 

لالالا 
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)۷( 
قاعدة في بيان عَمَل يوم وليلة للأبرار 
وعمل يوم وليلةٍ للشائرين إلى طريق المقرّبين» 
جعلنا الله منهم 


اعلم ‏ وقَّقنا الله وإياك لما يحبه مئّا ويرضاه ‏ أن الأبرار هم 
التوّابون» إذا انتبهوا من منامهم اهتمّوا بإقامة أمر الله عزَّ وجل؛ من 
الوضوء والصلاة كما أمرهم الله عر وجل . 

فإذا صلّوا صلاة الصبح» اشتغلوا بفنون الأوراد» من التلاوة» 
والتسبيح» والتحميد» والدعاء بما ثبت عن رسول الله كعَلة. 

ثم يقصدون مجالس العلم والمواعيدء التي يذكر فيها أمر الله 
ونهيه» ووعله ووعیده» وتفسير كلام الله وسئة رسوله لد فتشرق 
قلوبهم من قسوتهاء وتتنوّر أسرارهم بنور العلم بعد جهلهاء وتثور فيها 
بواعث الخيرات» والمسارعة إليهاء مع المسابقة لفوتهاء فتتجدّد على 
قلوبهم عزائم الصيام» والاجتناب للآثام» والصدقة والإطعام؛ وريما 
اشتاقوا إلى مجاورة البيت المكرّم المحرّم» أو بيت المقدس لتضاعف 
ل اعمال فيهاء هذا ونفوسهم ميّالة تسابقهم إلى الشهوات: وهم 
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يتعبّدون الله بمنعها عن ذلك» واللوم لها إذا قارفْتٌ شيئًا من ذلك. 
وهم أهل توددء وتراحم» وتواصل» يعاشرون المؤمنين بالرحمة» 
والزفق» وغير ذلك من ,الأخلاق. المشروعةا. 

فإذا فرغوا من الميعادء ركعوا صلاة الضحى› ودعوا ربهم في 
مهام دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

ثم مَّن كان منهم له سب فضت وة بت لف بهذا قلق 
ويتصدق منه ويؤثرء وإن كان مفطرًا طَعِم شيئًا مما رزقه الله من القوت 
الحلال. 

لا يبرح كذلك إلى قريب الزوال» فينهض متهيئًا للصلاة بالوضوء 
التام» والقصد إلى التهجيرء كما ورد في السّنّة: «ولو علموا ما في 
التهجير لاستبقوا إليه» وقصد الصف الأوّل» عن يمين الإمام» 
كما ورد: «ولو يعلم الناس ما فى النداء» والصف الأولء ثم لم يجدوا 
لا آن يستهمرا عليه لاسعيدواكه أو كما رر إن اله وملاككف 
يصلون على ميامين الصفوف». 

فإذا قامت الصلاة قام إلى الصف وسدّد الخلل» كما ورد في 
اة وعمل على قطع الخواطر في الصلاة» وعلى فهم ما يقول» 
ومع من يقول؟ فنفسه تجول في الدنيا وأفكارهاء وهو يجاذبها ويدافع 
الخواطرء كلما قرأ آية طالب نفسه بفهمها. 

وإذا ركع وسجد تواضع قلبة» كما تواضع بدنه» فإذا سلّم 
انصرف وهر غار مقر e RL ls‏ حرفن عن البطالين» 
رأقرات السوءء إمّا إلى سببه الذي كان فية أوّل» وإن كان كفن المؤثة 
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نظر أفضل الأحوال» على ما دل عليه العلم فإن“زأى جمعينه فق 
العزلة والعبادة قصد نحوهاء وإن وجد أن مزيده في الميعاد واستماع 
العلم راح إليه» وإن قصده أخ يستفيد منه أفاده» بشرط ألا يتعاشروا. 


ولا يبرح كذلك إلى العصرء ومن العصر إلى المغرب» ومن 
المفربع إلى العشاء على هذا الفط يفم الأؤئن خالارتى» 
والأفضل فالأفضل . 

فإذا انصرف إلى منزله» وقعد على فراشه لينام حاسّبٌَ نفسه؛ هل 
ارتكب في يومه معصية؟ أو عمل عملا مفضولا من الخيرء وفوّت به 
الالسعيلة قافا نیدد العرية سن ساك الذلوب والمتاكمن. 
ثم قرأ شيئًا من القرآن. وذكر الله تعالى» ونام على فراشه طاهرًا . 

لاتا من الليل "قال ذلا إله إلا اد ...4 إلى“ الها كما .بوره 
في السّنة؛ فإذا استيقظ للتهجد» استاك كما جاء في الستّةء وقال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورا. 


ثم يتوضاً ويدعو الدعاء المشروع› قبل الصلاة: «اللَّهَُ رب 
لين وسيكائيل. . ٩.‏ إلى آحره و«اللْهُّمّ لك الحمد أنت نور 
اللييّوات.والأرض. . ٠.‏ إلى آخره» ثم صلى إحدى عشرة ركعة؛ 
أو ثلاث عشرة ركعة» يطيل قراءتها» وركوعها وسجودهاء كما وردت 
السنة . 

2 4 

فإذا فرغ وتمكن الثلث الأخيرء وجاء الوقت الذي أخبرنا فيه 

الدنيا والآآخرة» إلى أن ينفجر الفجرء فإذا انفجر الفجرء صلى ركعتي 
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السنّة» وحمفهماء واضطبَع عقيبهماء كما وردت به السنة» ثم خرج 
إلى مسجد الجماعة لصلاة الفجرء ثم عاد إلى دُولابه الدائر احتى يأتيه 
اليقين . 

وأا عمال بوم ولبئلة السشائرين إلئ منازل المقوبين * فهو أن 
أحدهم يبيت مهمومًا بمحبة الله عزَّ وجل» قد حشت المحبة عروقه 
وأوصاله» وامتلاً باطنه من ذكر الحبيب» فأنساه ذكر غيره» فإذا انقلب 
إلى فراشه صعدت أنفاسه المحترقة إلى مولاه؛ ذكر وجوده واطلاعهء 
فربما سلب حلاوة النوم أحيانّاء فهم أهل الأرق والقلق» لولا أن الله 
عر وجل منَّ عليهم بالسكينة والراحةء لتَمَلْفَلَّت أدمغتهم يبسًاء 
وضعفت أوصالهم وهنّاء لأن العزيز ‏ سبحانه ‏ تلطف بهم» فحجبهم 
أحيانًا ليعود إليهم رَوعَهم» فتدوم عافية أجسامهم» ولا يرى عليهم أثر 
ذلك» لأن الصدق غطى عليهم أحوالهم» فهم يتحدّثون كما يتحدث 
الناس» ولا يعلم الناس ما انطوى عليه بواطنهم من ذلك. 

فإذا استيقظوا من منامهم» صعدت إليه همومهم» مشتاقة طالبة 
عاكفة محبة» كالحبيب الذي غاب عن محبوبه ومألوفه بالمنام» فلما 
استيقظ عاد إلى الحنين إليه» وإلى وجوده» ثم ينهض إلى ما ينهض 
إلبه الأبرارة من الأعمال المامور بها. 

ذا صا عبلاة البح لكر يما يشر من الأفكار المشروعة: 
فإذا فرغوا أطرقوا بين يديه» هيبة وإجلالّاء وسلّموا إليه ملكه وتدبيره» 
فلم يزاحم تدبيرٌهم تدبيرّه» ولا اختيازهم اختیارّه» وجدوه ملكا قاهرًا 
قابضًا على نواصي الخلق» هو المتولي لدولة أمورهم» في أسواقهم 
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ومعايشهم» وتفلبات أحوالهم» فسلموا إليه ملكه» ولم يُدخلوا أنفسهم 
معه في تدبيره» من الاهتمام في الماضي». والتدبير في المستقبل» 
هو أجل وأعرٌ في قلوبهم» لم يغيبوا عن ملاحظة تدبيره طرفة عين» وهم 
أذكى وأعلم من أن يجهلوا وينسوا تدبيره فيدبروا أنفسهم بكذا وكذا. 

فلا لاحظوا ملكه وقهره وقبضته على الخلائق» وأسره لقلوبهم» 
فالقلوب بين أصبعين من أصابعه ‏ سبحانه ‏ يقلبها كيف يشاءء 
كما ورد في الحديث» فغلب هذا العلم على قلوبهم» ففقدوا شأن 
مشيئاتهم. فلم يجدوا لهم مشيئة مع مشيئته» بحيث يحتاجون إلى 
نفيهاء غلب على قلوبهم العلم به وبتدبيره» بحيث صار واضًا 
كالنهار» وعرفوا أن التدبير من الجهل بالعلم بالله وتدبيره» فنفى العلم 
بالله عزّ وجل الجهل عن قلوبهم؛ فائّحت المشيئات عن قلوبهم 
محرًا» فنسوا نفوسهم ومصالحهم لما شاهدوا الأمر بتدبيره وفي 
قبضته» فصاروا بذلك عبيدًا له» تقلبهم يد القدرة» ويدعوهم لسان 
الأرّل» فصار أحذهم ابنَ وقته» لا ينظر وقنًا آخر يدبّر نفسه فيه» لأن 
الوقت الآخر بيد مؤقته» فهم أمواتٌ» تدبيرهم كتدبير أهل القبور؛ هل 
ترى لهم حسًا أو حركة؟ فكذلك هم في التدبير» وأما في الأمر فأحياء 
أقوياء» يدبرون ويختارون» وبالله في عبادته يستعينون. 

فإذا طلعت الشمس» وركعوا الركعتين» ينظرون ما تنشرح له 
صدورهم من الأعمال الصالحةء والأوراد» وسماع العلم» وغير 
ذلك» يقصدونه ناظرين إلى مولاهم الذي حركهم» مستعينين به أن 
يوفقهم لما يحبه» وعيونهم في كل لحظة شاخصة إلى ما يبرزه من 
مشيئاته عليهم» المختلفة المتواترة» التي ترد على العبد» كالليل 


V٤ 


والنهار» بغير اختيار منه» فهم يقابلونها بمقتضاها من العبودية» 
ولا 'يتأذون ممن يؤذيهم. .لأنهم يرون نواصيهم بيد مولاهم» فإن 
ابتلوا بالأذى فنوا ورضوا وصبرواء ودعوا برفعهء فهذا عبودية 
الوقيك . 

وإن أقامهم في طاعة وعبادة» أو رزقهم علمًا ينتفعون به» 
أو سخر لهم شيخًا يرشدهم إلى نجاتهم» وطبٌ أمراضهم» رأوه فضلا 
من مولاهم» فشكروه عليه . 

وإن أخذهم عبد من عبيد مولاهم إلى منزله ليطعمهم» راحوا معه 
بشرط أن تتحمّل قلوبهم المنة» ويشترط ألا يكون من أهل النفوس 
المتّانين» فان طعامهم سم القلوب» فأولئك يعتذرون إليهم باللطف 
ای یریت سوا چا 

وأمًّا المؤمنون الصالحون فيأكلون من طعامهم» ويكافئونهم 
بالدعاء» ويشكرون مولاهم» الذي أنعم عليهم بأن سخْر لهم قلوب 
عباده» التي هي بيده» فهم قط لا يشهدون الوسائط» إلا بالقصد 
الثاني» ويشهدون الأوّل ‏ سبحانه ‏ بالقصد الأول» فكل منظور 
يدلهم عليه فيسبق نظرهم إليه» قبل الثواني والوسائط» بخلاف 
الأبرار» فإِنَّهم يشهدون الوسائط بالقصد الأول» ويكابدون نفوسهم 
على رؤية الفاعل مكابدة» وإن ابتلوا بمعصية من غير قصد رأوا حكمة 
مولاهم في ذلك أوقعهم في الذنب» ليريهم العجز ونقصهم ومحلهم 
ليتوبوا إليه» فيعاملهم ببره وحلمه وجوده» فيعبد بالتوبة» ويتصف 
بصفة الغفار والجود» فيجود عليهم بالمغفرة. 


Vo 


ثم هم يستعملون أعمال الأبرار كلهاء ويزيدون عليهم بنفوذ 
البصائر في الملكوت» قد أخذت قلوبهم هيبة من ملاحظة مولاهم 
وأقداره فيهم» ينظرون مشيئاته في كل نفس» وينتظرون فَرّجه ورزقه 
الظاهر والباطن في كل ساعة» وعيونهم ممتدة إليه» معرضة عن غيره» 
قد أيسوا من غيره إِياسًا ما عليه مزيد» ولم يطمعوا إلا فيه» قد أسر 
قلوبهم فأخذها في قبضته» بل قد غابوا عن كل شيء وذكروه عند رؤية 
كل شيء» بأنه فاعله وصانعه وقيّومه» فهؤلاء السادة ذنوبهم التدبير 
والتشهي والاختيار» كلما غفل أحدهم واشتهى ودبّر رجع إلى مولاه 
پالوب .كما أن دنوت الأ برار المعاصي الظاهرة. 

ونيا الجملة فما ذكر لك جملة حالهم هم قوم قل حشا قلوبهم 
أنوار وجوده» وعَمّرها بملاحظة فعله» وافيًا بصفاته المقدسة شؤون 
نفوسهم» فصار أقرب إليهم من كل شيء» وفعله أقرب الأفعال إليهم» 
وقد ملكهم بأمره» فانقادوا له بالطوع والهشاشة» وقاموا بعبودياتهاء 
كما تقدّم في النعمة والبلية» والطاعة والمعصية» وسترهم بأنوار 
وجوده» فلا يرون غيره إلهّاء ويرون وجودهم قائمًا بقدرته» فانقهرت 
قلوبهم من وجوده وأمره وفعله» فتحققوا بكلمة: لا إله إلا الله» على 
الحقيقة» وتحققوا بمحمد رسول الله بيا في الاتباع» فهم أهل 
التوحيد في الاتباع والعبودية. 

فهؤلاء عين الله عر وجل ترعاهم» ولطفه يغذوهم» وشيطانهم 
حقير مدحوض» منكوص على عقبه» شاحب مغيّر نحيل مريض» 
يزڈادون كل يوم قربًا» ولهم على ساعات الليل والنهار تجلّيات تظهر 
آثارها في قلوبهم» من نظرات العزيز الرحيم إلى قلوبهم وبواطنهم 


7 


بمشيئنه ولطفه» فهم أهل الله حقيقة» سبقوا الناس فلم يُلحقوا 
بالأعمال» كما ورد: «سبق المفرّدون. قيل: ومّن هم يا رسول الله؟ 
5 

قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات». 

وفي لفظ: «وضع الذكر عنهم أثقالهم» فوردوا القيامة خفافًا». 
وفيهم مّن يدخل الجنة بغير حساب» وهم الذين لا يَسْترقون»؛ 
ولا يكتوون» [ولا يتطيّرون]» وعلى ربّهم يتوكّلون. 

فنسأل الله العظيم» الربٌّ الرحيم» أن يجعلنا منهم» ويستعملنا 
بأعمالهم» ويمحق صفات نفوسنا بحقائق الإتقان والعرفان. إنه الحتان 
الا والحمد لله رب العالمين : وصلى الله على سيننا محكد ازا 
| قنع وسلم تسليمًا » .وهو سسا ولعي لوقيل , 


IN 


YY 


)۸( 
قاعدة فى شرح حال الغباد والصوفية الأفراد 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


الحمدٌ لله رب الغالمين» وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك 
له اسيك أل ما عبد ورسؤلة: باك ال ناا ون اك سه 
وسلّمء إلى يوم الدّين. 

العْبّاد يصطلحون على الأعمال» ويتآلفون في المواعيد ومجالس 
الذكانةرسلبتهه الشقت:والكسن والتون قى الرجه» والخشوع فى 
الطرف» ولهم مع ذلك نفوسنٌ حادّة» ورياسة باطنة. 

إ١ا‏ لن اشد ركعاني مغلوطة» أن سبّح تسيخا معدودة 
أصبح نشيطًا نفسه قويّة ولها على أشكالها صَّؤلةء إذا زل أحدهم 
أو أخطأ يحتاج المعرف له أن يداويه» ويخضع له ويقيّل رأسه؛ تَألْقًا 
له» ليسمع الحق ويَعِيهء وقد لا يخضع له» فإنَّهِ عَبْدُ نفسه» عزيز عظيم 
عارف» يأنّف ين الرد عليه» والتعليم له» ويقول: مِثْلي يقال له هذا؟ 
ومثلي يُعلّم هذا؟ خصوصًا أ8 عاق 15 کار وتات قيرى نشل 
على اجميّع العَبّاد والفقراء» وربما يقول في نفسه: أنا أتصَدَّقٌ وهذا 
لا يتصدق» وأنا أبرّء وهذا يتصدّقون عليه» فهذا جملة أمْرهم. 


۷۸ 


وهنالك وساومسنٌ كثيرة على هذاء.على قذر ما ابثلي أحدهم من 
ةا ومعظم امزلم :انهم .لاا يكهمون تفوشهمء .بل ايركُونها»: وَالصادقٌ 
اميدق الذي يسلك طريق المقربين» ق اعا ةاقالم احا 
وآزاءه» وظئونه» پاد علي ا ليبرأ هثة: فيَضْفْوَ سَيْره إل 
زول أن غاي مطازه خبلاضه من رقن عتقات شه ووصوله إلى'زية. 

وأما الصوفية فإِنَّ اجتماعهم وتآلفهم على خلاف ذلك» يصطحبون 
لو تويب النقوس لظهارة القلو ب ٠‏ ويتالقوث على السير إلى المحيورت: 
او ولوچ و و راکاد سنت رقا را روا ا # مرح شادة 
اشاق إلى مولاهم» وعلى حبّه عاكقة» وقي طلب فربة هائمةء يتّهمون 
نفوسهم» ويزدرون أعمالهم» قال الله تعالى ولت يوون مآ انوأ ويم 
و ج [المؤمنون: »]١‏ قد بذلوا لمولاهم كل ما يقدرون عليه من 
نفوسهم وأموالهم» حًا له» وشوقًا إلى لقائه» لكن على قوانين 
الشريعة» ومتابعة السنّة» فإنها حاكمة عليهم في كل شيء. 

يطلبون مولاهم بكل ما يقدرون عليهء من الأذكار» والأورادء 
الأتلاق: والاحوال على طريق السير إليهء ينطقوث إذا قسامروا 
بذكره» وإن سكتوا فهو همهمء أو عبدوا فهو معبودهمء أو نطقوا 
فهو حديثهمء قلوبهم منتكسية: لأنهم فقدواء فلا يجبر قلوبهم 
إلا بموجودهم» غاية همّهم الوجود» ومعرفة عيب النفس» قد ذوّبت 
الأفكارٌ نفوسهمء وكخّلت الأنوارٌ أسرارهم» وصمّت العبادة 
جوارحهم. 

فهؤلاء أهل الله وأهل وده وأحباؤه» قد أنزلوا ذكره من نفوسهم 


۷۹ 


بمنزلة الأرواح» فبقيت نفوسهم مأسورة مقبوضة» تلوح عليهم بهجة 
المحبة». وسيماء المعرفة» لقلوبهم زفراك. وفي أفئدتهم حسرات»› 
فانظر رحمك الله إلى الصنف الأول» وغاية أمرهم» وجملة دائرتهم 
لي مالي وأحوالهم ».وفي_.صحيتهم وتالفهم ؛ .وإلی منتهى جددهتم 
وغاية أمدهم» وانظر إلى هؤلاء ومقصدهم» وعملهم وأحوالهم 
وسيرهم» فهل أبقى الصدق من نفوسهم» وهل تركت إرادة الحق لهم 
إرادة غيره؟ 

لآ يميلون إلى غير .من يظلبوته بالمحيق» من الدنيا والشهراث 
والأعراض الفانية» لأن هذا الميل شرك عندهم في المحبة» وهو من 
الشرك الخفي› ا يسو إلا مولاهب» ويحبون في مولاهم الأنبياء 
والفمادقين » ولذلك لا يركنون إلى غيره في شأن من شؤونهم»› قد 
اڏخروه لكبّرهم» وعماهمء وفقرهمء وخاتمهم» وبرزخهم. ليس هذا 
انهم شرك أيضا .في الشوحيذ» كالشرك الأول في المحبّةء 
وهو من الشرك الخفي» فيصحًحون الميل والمحبة إليه» بلا شرك 
لر بالبتحبة : رة الاسلكله ية اد شرك وة إل م 
وإن كانوا في أسبابٍ ومعايشَ يدخلون فيهاء > فلا يستندون إليهاء 
سشدنن إل إلى مولاهمء قد هانت الدنيا عندهم» > فهي لا تزن 
جناح بعوضةء لكن هم فيها كما أمرهم الله تعالى» فقال: لوَالَِي إا 
انقفو لم رفوا وَلَمْ روأ [الفرقان: 50]ء فهم فيها على حكم مولاهم. 

فإذا نظرت إلى الفريق الأول» ثم نظرت إلى الفريق الثاني» 
فانظر إلى نفسك من أي الفريقين أنت» فالزم دائرتك» وعاشر قومك 
وأصحابك» فإنهم أنسب بك» وأليق بحالك» ولا تعاشر الفريق 


و / 


الثاني, فإنْهُمْ رما طالبوك بشيء ملنالصدق» فتثور. نفسك»افترةً 
الحق» فتمقتٌ عند الله وربما تزدري أحدًا منهم بقلبك» لأنك لا تعلم 
حقيقة ما هم عليه» فإنك تحسبهم مثلك عبادًا أهل ظاهر» فتخطئ 
في ذلك . 

ؤإن. كنت من الفريقين» فادخل على قومك بالمحبة والمذلة 
والانكسارء والتخصيص لهم» والتعظيم لنظرهم» وحسن الموافقة 
لأمرهم» وسرعة الأوبة عند تعريفهم» وجميل الانقياد لإشاراتهم. 
واطلب عيب نفسك منهم عليهاء وتعرّف منهم طلب الحق تعالى» 
م الماوك اده بولا بسي على خي اكب قي بهم ؟ وتم 
معك» ولا تدخل عليهم برفق ولا إيثار إلا بعل شورهم» نهم يحبون 
لك العدل في أمورك» فقد تسرف في النفقة» وهم لا يحبون لأخيهم 
الإشراف.. 

أن هذه الطريقة تقتضى أن بارهم السالك في أمواله 
اواج اه لات جيم إلا هي بالأرراا تشلة الف في رة آل 
تعالى» ومعرفة الله ومحبته وطلب قربه» لكنهم لا تساوي دنياك 
ولا أزواجك عندهم قيمة» لأن عمدة أمرهم التجريد عمًّا سوى الله 
ومن كان أصله التجريدٌ لا يحب مالك ولا أزواجك» فلا تتفرق 
باستشعارك منهم الطمع في مالك» فإنَّ القوم آمالهم منقطعة من غير 
مولاهم» فاجمع همّكء واعرف ماهم عليه» وما هم قاصدوه 
وطالبوه» واصحبهم على التعظيم والمحبة» ولا تدخل عليهم 


3 يقير إلى قل ريم سان اتسار مع الوا جرین. 


۸1 


بما لا يحبون» وتعرّف منهم الطريق إلى مولاك» وتعرّف منهم عيب 


غايةَ مطلوبك» منهم ترزق بركتهم إن شاء الله تعالى. 
5 اعم والخمذ لل رت الغالمين” ' وضلّى اه على كنا 
لحد وآله و صحبه وسلمء ایا كي اء ااه ونعم الوكيل . 


لالالا 


AY 


)4( 
والغكوف على الهم 
7 ی 


يسم الله الرحمّن الرحيم 
بهالإعانة 


5 
الحمد لله فالق الإصباح» وجاعل الليل سَكَنَاء والشمس والقمر 
سانا ذلك تقدير العزيز العليم» الذي أودع خلق الإنسان أنواعًا 
مختلفة من التراكيب القالبية والنفسانية» والقوى والأوعية العقلية» 
والشؤون القلبية» واللطائف الروحيةء ليستعمل الإنسان كل قوة منها 
فی ما خلقت له ويعبد الله بجميع ذلك» سس الله 
تعالى بجميع المساعي الظاهرة والباطنة. 
فمن وفّق لتخليص كل قوة من هذه القوى» واستعملها فيما 
لقت له وسلمت من الآفات العارضة عليها من جهة الطبع 
والهوى» فهو الإنسان الكامل الذي عرف نفسه وشؤونهاء وما أودع الله 
فيها من الخواص والصفات والأعراض» وعرف ربه ومولاه الذي 
خلقه وصوره» وشقٌ سمعه وبصره» وأودع روح جسده» ونور 
عقلهء وقام بِأوّدِه وكفايته وكلاءته» الحيٌ القيوم» تبارك الله أحسن 


الان 


AY 


ثم لما عرف نفسه بشؤونهاء وعرف ربّه ‏ سبحانه ‏ بصفاته 
وأفعاله» عبَّدّه بما خلقه فيه» فرجع الأمر إليه» فاستحق بذلك النعيم 
الدائم» والقرب التامٌ» والحبور المستمر أبد الآبدين» وعلا بذلك في 
مراتب خلقه وأطواره» من أدناه إلى أعلاه» صعد من عالم الجن 
والقالب» إلى عالم الطبيعة والقوى النفسانية» ثم إلى عالم العقل 
١‏ لقعا ا وه وماع لیا 


و 3 


فلما علا في مراتب أطواره المودعة فيه» استحقٌ أن يسمّى 
إنسانًا كاملاء لسَيّْرِهِ في أطواره» واستعمال كل قوة بحسبها فيما 
خلقت له. 

وإن حم على نفسه الطبيعة والهوى. لم يَعْلُ في هذه المراتب 
ثراولا ترقا وتقئّدت روحه عن الانطلاق إلى غالمها العلوي 
بما تراكم عليها من ظُلّمات جبلّتهاء فرجع الأمر إلى نفسه» فانحظ 
عن مركزها السفلي للتلطخ بأنجاس نفسه» والتلوّث بأدرانهاء فاستحق 
بذلك العذاب الأليم» والبعد عن مراتب أهل النعيم» والحجاب 
عن القُرْبٍ العظيمء أعاذنا الله من ذلك بمَنّه وكرمه. إنه المنّان 
الكرهم . 

وأشهد ان لا إله إلا الله رت العرشى العظييمء وأشهد أن 
محمدًا ية عبده ورسوله» النبئ الذي أنذر بالنعيم المقيم» والعذاب 
الأليم» صلاةً دائمة موجبة لرحمة المولى الرحيم. 


A4 


فصل 


المراتب المبدوء بذكرها وكيفية 
قطع مشاقاتهاء والترفي في درجاتها 


الطّؤر الأوّل: طور التركيب القالبي: 

وطريق قطعه والترقّي منهء إنما يكون بأداء الواجبات» واجتناب 
المنهيّات» بزمٌ الجوارح عن المآثم الموبقات» والورع الشافي 
عن المحارم والشبهات» فبذلك قطع مسافة الأشياء المتجسّدة 
الحسيّات» وتفصيل ذلك النصح لله في القيام بفريضة الصلاة 
والزكاة والحج والصيام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وغير ذلك» من الأوامر الخاصة التي تختص العبدَ بحسب الأوقات 
والأعمال» ثمَّ رعاية العين عن النظر إلى المحرمات» والصور الجميلة 
المحرمة» ورعاية اللسان عن المحرّم» كالكذب والغيبة والنميمة 
وكل فضولء وكذلك الأذن. ورعاية البطن عن الأرزاق المشتبهة» 
وكذلك 3 جميع الجوارح عن الظلم والعدوان» من اليد والرّجل 
والفرج . 

والقاعدة الكلية: استعمال العذر فيهاء ومجانبة الظلم والعدوان 
عن مساعيهاء كما قال الله تعالى: إن لَه يمر مدل وَلْحمْسنٍ وريتآي 
زف ترص ريت ڪن التَحَكَل رلْشكَر لني يفك کڪ لكو » 
[التحل: .]۹١‏ 
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الطور الثاني: طُوْر القوى النفسانية: 

وطريق قطعها بغلبة هواه وقهره» والحكم بالعقل عليهاء فإنَّ فيها 
قوة شهوانية» وقوة غضبية متى استعملت الشهوة في حدها المشروع»› 
ولم يتعدٌ السالك فيها إلى حدٌ لم يُشرع لهء بأن يكون العقل حاكمًا 
عليهما وسائسًا لهماء ترقَّى إلى قطع هذا الور وتعمير مرتبته» وذلك 
هو عبودية الله تعالى في هذا الطور. 

الکو قرة واحدق تكن تتعلف لقاتها؛ شعني شهرة 
الأكل» واللباس» والاجتماع» والنظرء والنكاح» والرياسة» وكل مر 
يترامى إليه الطبع» فيفتقر كل من ذلك إلى سياسة شرعية» كما أمر الله 
تعالى» ورسوله. 

والسّياسة الشرعية أن يعطي النفس من ذلك ما كان حقًا لهاء 
عو حاجته إليه وبمنعهاً من ذلك ما كان حظا يستختي عن ثعاظيه. 
والقوة الغضبية قوة واحدة» لكن تختلف ‏ أيضًا ‏ أسبابها وموجباتهاء 
فظريّق سياستها ألا تطلق إلا في حق الله» وتخمد وتكظم إذا كانت 
غضبًا على فوت حظ النفس» من الأقسام العاجلة» ثم إذا أطلقت لله 
ينبغي أن يكون الانتقام على الحدّ الذي شرعه الله تعالى» ولا يتجاوز 
إلى غيره» فذلك حد سياسة هذه القوى إن شاء الله تعالى. 


الطور الثّالث: صّوْر العقل: 

57 ةا و12 0 
على ما ينبغي تفرّغ الإنسان لقطع طور العقل» ومتى كان الإنسان 
منهما في معالجة لم تضف أوقاته لقطع طور العقل» فإذا تفرغ من 


۸٦ 


واجبهماء فطريق :قطعه بأن تنششن فيه المعلومات النافعة الواردة عن الله 
تعالى» وعن رسوله فيد وما كان من العلوم موافقًا لهماء كي 
لشن الإنشان يذلك. فى ظلمة «التجهل.. 

وأهم المهام من العلوم: معرفة دلائل النبوّة وسِيّرهاء ومعاني 
السّنّة وما يتفرّع منهاء من الأحكام الفقهية العملية» ومعاني التنزيل 
وما يتفرع عليه من الأحكام الفقهية الظاهرة العملية» ثم علم ما يتفرع 
من الكتاب والسنة» من الأحكام القلبية الباطنة الموجبة للرجاء 
والخوف والرهبة والرغبة والمحبة والخشية» فإنها من العلمء قال الله 
تعالى : و إِنَمَا نى الله من عبارو الْعلموًا © [فاطر: ۲۸]. 

وهذا العلم هو المهمء إذا حصل لم يضر العبد ما فاته من 
العلوم تلك المضرة المجحفة» وإن كان الجهل مطلقًا مضرًاء والعلم 
مطلقًا نافعاء إذا انضم إليها القصود الصحيحة» وإلا فالعلوم النافعة قد 
تضر صاحبها إذا كانت إرادته فاسدة» لأنه يتوصل بالعلم إلى نيل 
الأغراض الفاسدة» كما يتوصل بالعلم إلى الأغراض الصحيحة 
بالقصود الصحيحة» وبالله التوفيق . 
الطور الرابع: طور القلب: 
بإصلاح قصوذه وعزائمه وإراداته وهممه وأعمالة وخواطره. 

فعن صلاح القلب يكون صلاح الجسد» كما جاء في الحديث: 
(ألا وإن فى الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد کله» وإذا فسدت 
فسد الحسد كله ألا وهى القلب». 
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لكن ضلاح القلب.في الابثداء يكون بإصلاح .حركات الجوارح» 
فيسري الصلاح من الظاهر إلى الباطن ابتداء» ثم ينعكس الأمرء إذا 
بلغ العبد طور القلب» فينصلح القلب طبيعة» بعد أن كان صلاحه 
عارضّاء ثم يسري الصلاح من الباطن إلى الظاهرء بعد أن كان سريانه 
من الظاهر إلى الباطن . 

وعلامة صلاح القلب تأدُبه بين يدي مولاه وخالقه» في خواطره 
زهتتوعه»“وقزائمه 'وقضوده. 

عن صلاح القلب يكون حال التوبة» وحال الورع» وحال 
الزائد اواك الصبر» وحال الشكرء وحال الخوف» وحال الرجات 
وتخال التوكل» وحال الرضاء وحال الحب» وحال الشوق» 
قإن هل كليا اعمال القلت رر كاده واه 
ولطفه كما روي عن بعضهم أنه قال: التوحيد نطق القلب» والتوكل 
تله 

وهذه الأعمال إنما تظهر من القلب عند عمارته بصلاح حركات 
الجوارح من الأعمال الصالحة» وسياسة القوى النفسانية عن التعدي» 
واستعمال العدل فيهاء واجتناب الظلم في مساعيهاء وامتلاء أوعية 
العقل من العلوم النافعة» والسياسات الشرعية» فينكشف من مجموع 
هذه العلوم والأعمال هيئة اجتماعية في القلب الإنساني» المركب في 
القلب الجسمي الصنوبري الشكل» فذلك هو الذي يسمّى القلب» 
ا ةالمشبخة الصغويرية» فعقد .ذلك يشرق .القلب ينور الإينياق 
والمعرفة والتوحيد. ويظهر منه مثل هذه الأأجؤال والأعمال: لأن 
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القلب كان في حجاب عن مولاه» فعبد الله بفعل المأمورء واجتناب 
المنهي» فتنوّر القلب بنور المعرفة» فانكشف الحجاب» فشرع القلب 
يعامل مولاه بمثل هذه الأعمال» عبودية له» كأنه بين يديه ناظر في 
الغيب إليه» ومثل هذا يسمّى: صاحبٌ قلب» فإنَّ قلبه قائم بين يدي الله 
تعالى» يعامله بمثل هذه العبوديات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
الطور الخامس: طور الروح: 

وإنما ينقطع بعد قطع هذه الأطوار والتوطن بالاستقامة لله فيهاء 
والدخول في طور الروح موهبة محضة. تراد بالمحبوبين المصطنعين 
عند كمال الكشف الروحي بعد كمال الكشف القلبي» فن القلب 
ا كسق له حجابه عامل مولاه سبحاته وقعاكى بعلك الأعمال: 
لما كشف له عن حجاب التوبة» ودعاه مولاه إليه من باب التوبة» 
عامله بالتوبة» ثم لما كشف له عن مقام الخوف خاف» وعن مقام 
الرجاء حصل له حال الرجاء» ويعامل مولاه به» ثم لما كشنف له 
عن حسن تدبيره وكفالته توكل عليه» وعن حسن قضائه لعبده المؤمن 
رضي به وبقضائه وعن آلائه اټ فأحبه لما يغذوه من النعم كلما 
كشف للقلب عن موطن من هذه ودعاه مولاه من باب من هذه 
الأبواب دخل في العبودية له منهاء حتَّى كمل له مقام العبودية القلبية 
الھک جاله. 

وآخر المقامات القلبية بدايات مقام المحبة» ومقام المحبة 
هو بدايات الكشف الرُوحيء فمحبّة الإنعام والإحسان هو آخر 
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المقامات القلبية» ا ومحبة اللجلال والإحسان هو آخر المقامات"القلبية» 
ومحبة الجلال والإكرام أوَّل المقامات الروحية» ويتفاوتون فيها 
بحسب ارتفاع درجاتهم» ومقاماتهم منهاء ومن حَظي بشيء منها فقد 
دحل ذلك في الور الخامس: وهو طور الروح. 

والتحقيق إنما يكون بإكمال العبودية في هذه المرتبة» وإكمال 
العبودية في هذه المرتبة ألا يقع شيء منه على غير مولاه كما قال 
بعضهم : المحبة أخذة من الله لقلب عبده عن كل من سواه» فترى 
النفس مائلة لطاعته» والعقل متحصّئًا بمعرفته» والقلب مأخوذًا في 
حضرته» والسر مغمورًا في مشاهدته» والعبد يستزيد فيّزاد» ويفاتح 
ہما هو أعذب من لذيذ مناجاته» ويُكسى حلل التقريب على بساط 
ال“ 

وكمال ذلك آلا يكون منه شيء خارج عن تلك الأخذة» ومن 
وُفق للك مرجي آن يكون الله تعالى متولیه ووليّه ومديّره؛ فهو عبد 
جذب الله باطنه إليه ولم يقع شيء منه إلا بين يديه» قَلّها به عن كل 
شيء سواه» فتولاه وقام بأوده وكفايته وهدايته وحمايته وكلاءته 
ووقايته» فطوى بعد قطع هذه الأطوار في عبودية الملك القهارء 
ناا ھا سی إنسانًا كاملا عرف ثقسه وأطوارها» وعرق معبوده 
في عبوديته؛ فاستنار بأنوارها ثم جذبه مولاه إليه فلم يدع منه شيئًا 
لغيره» ثم تولاه وكفاه وهداهء وهذا هو غاية سلوك العبد في سَيْره 
ومنتهاه. 


فنسأل الله الكريم أن يوفقنا بتوفيق من أحبّه ورضي عنه وقربه» 
آمين يا رب العالمين. 
RS‏ :متها حك ا وده 
اسم ليما كيرًا إلى اين مالين + خسنا الله وئعة الوكيل . 
لالالا 
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)0( 
قاعدة في تصفية الأخلاق 
استعدادا ليوم الحشر والتلاق 


الحمدٌ لله الذي هذَّب أخلاق أهل معرفيه؛ بلطائف محاسن شِيّم 
عبوديّته؛ وبدّل منها طباع النفوس وأخلاقها بأخلاق ملائكته» وجعلهم 
روعانيينء مطهرين من الصفات البهيمية والسبعيّةه وذلك من غلامة 
اصطناعه لهم بمحبّته وكرامته» أجسادهم أرضيّة وأرواحهم 
وأخلاقهم علويّة» لقربها من نظره ومعيته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأزلي في أوّليتهء 
الوزن رجه ٠‏ واشهد أن محمد عيده ورسوله کلف الذي أده 
بختججة الساطعة في رسالته» وبعثه داعيًا إلى المي الت في 
بريته » عا الك عل وغلی أله وة وسا أهل 5 وولايته. 

وبعد: 

فإنَّ الدّين يشتمل على عقود صحيحة» ثم علوم صحيحة» 
ثم أعمال صحيحة» ثم أخلاق مرضيّة مليحة» ثم أحوال علويّة 
رجيحة» فمن جمع الله تعالى فيه أصول هذه الخمس تم دينه» وكمل 
يقيئه بحسبه ويبقى التفاوت في تفاصيل أصول هذه الخمس» 
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وقيام العبد بما يفم الله تعالى له من خملها أوَّلّاء ثم.من تفصيلها 
وفروعها ثانيًا . 

اها لقره فن اة - طت هامر افقتهنا لكاب اله تعغالئ وة 
رسوله كله وكونها على طريقة أهل العلم والإيمان والنقل والأثر: 
كمالك والسٌّفيانين والحمّادين وابن المبارك والشافعي وأحمد بن 
جنبل» وغيرهم من الأئمة الذين هم على نهجهم وطريقتهم رضي الله 
هم 

وأما العلوم» فعلامة صختها: أن تكون على نمط الاعتقاد من 
كونها مؤسّسة على قواعد الشرع» مأخوذة عن سلف الأئمة المجمع 

أمّا الأعمال» فعلامة صحَّتها : أن تكون مطابقة للعلم في الصورة 
الظاهرة يراد بها وجه الله تعالى في الهيبة الباطئة» موضوعة عن محالها 
للعلم في الصورة الظاهرة في محالها وأحايينها المشروعة» كيم 

عن الزيادة والنقصان بالقانون المشروع أيضًا . 

راا الأعنادق: فسلومة كرنها مورضية هر العدل كنا قال 
لله تعالى : إن لَه يمر بالَْدْلٍ وَالْحمْسَن يتاي ذى الْشرف ربت عَنٍ 
ا لكر 4 (النسل : »]٠١‏ والإحسان عام في كل«.شيءء. وشي 
ا شللاق ایشا . 

فحدٌ العدل فى الأخلاق توفية الحقوق كما يقتضيه الاستحقاق 
ذيادة ولا تقصان» والكف عن الظلم والعدوان فيهاء فمن ونّى 
حق أخيه المسلم فيما بينه وبينه ولم يظلمه فيه فذلك هو العدل؛ مثله 
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رد السلام ومكافاثة في الفضل والإنعام» إِمّا بالموجود أو بالدعاء 
والإكرام» وموافاته بالتودد بلا تكبر ولا احتشام» وكف الأذى عنه في 
القول والفعل والظن والأوهام» فهذا العدل الذي يجب للمسلم على 
المبللم. 

وأمّا الإحسان: فهو مرتبة العدل من الابتداء بالفضل والسماحة» 
بالبذل لمن يستحق» ولمن لا يستحق» وهذا الذي تسميه طائفة من 
الصوفية المُترّة» وفيه يكون احتمال الأذى» ومكافأة المسيء 
بالإحسان» وفي مرتبة العدل ليس كذلك؛ فإنّه إذا اقتص من ظالمه 
ولم.يتعدٌ عليه فاته يكون عادلاء ولا يسمّى محسنًا كما قال الله تعالى : 
لوَإِنَ عَاقَنْسمْ هَعَاقِوأْ يمل ما عوقسر يده وين صبرم لهو حب لِلصَكيرنَ 4 
[الدحل: :]١١١‏ 

فالأول مرتبة العدل» والصبر مرتبة الإحسان» ومكافأة المسيء 
بالإحسان شعار الصديقين» وهو من كمال مرتبة الإحسان» فهو إحسان 
الإحسان» وهذا كله في حق الآدميين. 

وأمّا الإساءة من الشخص في حق الله تعالى بارتكاب محارمه إذا 
ظهرت» فالعدل إزالتها كيف أمكن؛ إمّا باليدء وإما باللسانء وإمًا 
بالقلب» وذلك أضعف الإيمان كما جاء في الحديث» ولا يتوصل إلى 
رضا الخق تعالى بغير ذلك» ولا تبراً ألذمة بغيرة: 

وأمّا الإحسان في ذلك بعد إزالة المنكر باليد أو باللسان؛ 
التقرب إلى العامي وحسن النصيحة له» واستجلابه بما تعلم أنه 
ينجذب بهء إِمّا من بذل مال له» أو بذل طعام» أو بذل إكرام أو طيب 


15 


للم فإذا؛ انبجدت وما که وله بنا يجاب عليه الها تعالى» 
پټر تب :على عمله السیئ من غقوبات الله تغالى' فذلك هو الإحسان 
| في إلكار المنكر بعد إقامة حكم العذل فيه. 

واعلم أنَّ استعمال الأخلاق الحسنة وترك سفسافها من الأخلاق 
اكول“ باطتا وظاهرًا ركن من"أركاث الدّينء لا يتم الدّين إلا بف 
ومنه عدل واجب» ومنه عدل إحسان فاضل . 

أمّا العدل في ذلك فهو إزالة الأحقاد من القلوب» وتبديلها 
بالرحمة والمحبّة» ومحبّة حصول الحبٌ لمن حقد عليه» وكذلك يطهر 
القلب من خبائث الأخلاق واجب» وهو من العدل الذي من أهمل 
حكمه ووقع فيه كان ظالمّاء فاته استعمل أشياء في باطنه لا يحل له 
00 0ل ذلك ظالماء يسقرعكب بها مقت الله وعضبة» ويحيط عملهة 
ل فيبطل سعيه وذلك مقل : الحُيث والكير» والرياء والحسد: 
والعجب وسوء الظن» ونسيان الله تعالى» والغش وطلب العلوٌ والرفعة 
والمنزلة» وحبٌ الثناء والمَحْمّدة» وسخط المقدورء والطمع والبخل» 
وسوء الخلق والبطرء والتعظيم للأغنياء من أجل غناهم» والاستهانة 
بالفقراء من أجل فقرهم» والتنافس في الدنياء والمباهاة» والإعراض 
قن الخلق استكبارًاء ونسيان النعمة» وترك ذكر المنعم سبحانه» 
والعمى عن إحسانه» وخروج الخشية من القلب» وترك الانتصار 
للحق» والأمن من سلب ما أعطيء ومن المكر والخيانة والغش 
للمسلم» والتجبر وعرٌ النفس واستحقار المؤمن» واستخفافه بحرمته. 
ورؤية حقوقه على الناس» ورؤية فضله عليهم» ونسيان حقهم 


وفضلهم . 


ودقائق هذه الأخلاق وفروعها وهي التي ينقص بها صاخبها 
ولا ادر جا تباط اللخمال مق :االخر ضفل هآ ألا ننه #وكفرة 
الكلام» وفضول النظر وفضول الطعام» والصّلف» والتزيّن للمخلوقين 
بالنطق والمداهنة» وحبّ أن يمدح بما لا يفعل» والاشتغال بعيوب 
الخلق عن عبرب اليفس» وافتقاد الحون من القلب+ والإنتضار للق 
إذا نالها الذل» واتخاذ إخوان العلانية على عداوة هي في السرء 
وترك الهوى حتى يشاركه في الأمورء وشهوة الكلام الباطل› 
والحرص وطول الأمل» وخوف سقوط المنزلة بين الناس من عيون 
ا راطا وطلظ القلب» والعفلة عن دک الله تعالى. وعن نظره 
واطلاعه وعلمه بما يجول في سره» والفرح بالدنيا والحزن على 
فوتهاء والأنس بالمخلوقين» والوحشة في الخلوة عند ذكر الله تعالى» 
والمراء في الكلام» والجفاء والطيش والحدة» وقلة الحياء وقلة 
الح 

واعلم أنَّ العبد لا يتم إيمانه ولا يكمل دينه حتّى يعرف هذه 
الأخلاق من نفسهء ويعمل على تبديلهاء وتزكية النفس من 
لهام 

فالقلب لا براك بعيدًا من الله قريبًا من الشيطان ما دام فيه لق 
من:هذه الأخلاق وهو غير كاره له» ولا تكمل حاله حَنَّى يبدل من 
نفسه مثل هذه الأخلاق مستعيئًا بالله تعالى» ويستعمل الأخلاق 
المرضية الروحانية؛ مثل الورع والتقوى والزهد» والصبر والحلم» 
ا القناعة؛ والتوكل والتفويض» وسلامة الصدر» وسخازة 
النفس» وحسن النية والرجوع لله تعالى في كل شيء» وحسن الظن 
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بالمسلمين» والرحمة لهم » وحسن الخلق» وحسن المعرفة» وحسن 
الطاعة ٠‏ وحسن الصدق». وحسبن المعاشرة والإخلاص» وأن يستوي 
هده مادحه وذامّهء وعلمه بأن المدح لا ينفع إن كان عند الله مذمومّاء 
والذم لا يضرٌ إن كان عند الله ممدوحًاء والشوق إلى لقاء الله تعالى» 
فذلك من علامات كمال الإيمان. 

والتواضع للخلق والمؤمنين كما قال الله تعالى : َد عل الْمؤْمِنيتَ 
هرز عل الْكَفرِتَ4 [المائدة: »]٠٤‏ والإخلاص لله وهو ألا يشرك غير الله 
معه في عمل من أعماله» ومحبة الفقراء آهل البصر بالدين» الذين هم 
على محجة السالكين» وتعظيمهم على غيرهم من الأغنياء أهل الدنياء 
وثرك المماراة والمداهنة للناس بما لا يحب الله وخروج الدنيا من 
القلب. ومحبة إخفاء عباداته وطاعاته وأحواله وكراماتهء فذلك من 
قلامات الإخللاص. 

وأن يجعل كلامه ضرورة» وأكله كذلك» ونومه كذلك» ومشيه 
ولك ويرى کیره خيرًا منه» ولا یری لنفسه عليه مزيّة» قال الله 
الى : لقلا نر وات ر ا يكن ای [النج : ۳۲[ ويسفعكل 
العبودية مع الله تعالى ؛ فيترك التدبير والاختيار والأماني» ويكره تعظيم 
الناس له والإشارة إليه بالصلاح» ويشتغل بعيب نفسه عن عيوب 
الناس» ويذكر نعم الله تعالى ومننه وصنائعه على الدوام» ويشكره 
عليهاء وينقاد للحق إذا قيل له» ويجانب الهوى في حركاته وأحواله» 
فلا يدعه يشاركه في شيء منهاء ويحب الصمت إلا عن شيء يعتقد 
ثواب الله تعالى عليه» فيضع الكلام في موضعه» ولا يتكل في أعماله 
انه بل على فضل الله تعالى؛: ويجاتب الحرص على الدثيا: 
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ويقصر أمله» فإذا أصبح فلا يحدّث نفسه بالمساء» وإذا أمسى 
المتكن:؛ ودوام الاستعانة بالله تعالى» ولا يفرح بموجود من الدنيا» 
ولا يأسى على ما فاته منهاء قال الله تعالى : لکیل تَأْسَوَا عل ما اتک 
لارا يمآ اتَنِكُم4 [الحديد: *1]. 

ويجد الأنس بالله تعالى فى الخلوات» والوحشة من الخلق أهل 
الغفلة فى الخلوات» اندر لك المماراة والمجادلة» ويشتغل بالمهم 
وتعظيم حرمة المؤمنين» ويقوم بحقوقهم وبما أوجب الله عليه لهم» 
معاشرتهم ويكارمهم» ويلطف بهم ويستجلب وذهم بطيب الكلام ولين 
الجانب» والتغافل عن زللهمء ومع ذلك فيأمرهم بالطهارة عند 
الحيض» ولا يسامحهم في تضييع حق من حقوق الله تعالى» فإنهم 
رعيته وکل راع مسؤول عن رعيّته» ولا يجفو عليهم بسوء حلق» 
ولا يتغافل عن حق لهم أوجبه الله تعالى؛ مثل نفقتهم الواجبة 
وكسوتهم» وإن عجز استحلهم واسترضاهم. 
بادرة في حقهم ؛ مثل غضب مفرط أو عقوبة مفرطة بغير حق» فليبادر 
بتداركها ويستحلّهم في ذلك› وينبغي أن يسوّي بينهم أيضًا في ذلك» 
فإ بعضن الطباع يكون من شيمتها المهانة والملامة» فإذا أكرم فسد 
حالهء وإذا أهين انصلح»› فليراع جميع ذلك فإنه من العدل 
والإحسان. 
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١1|‏ وإذا.اجتمع بإخوانه فلا يرى نفسه عليهم.بعبادة ولا.جال» بل 

ري انفسه دونهم» وليدع م وليدع للناقصين من أمة محمد 4ل : 
اللَهُمّ تجاوز عن أمة محمد.ء اللَهُمّ ارحم أمة محمد بيا ويكون سليم 
القلب رحيمًا بھم» مكرما لكبيرهم» رحيمًا بصغيرهم؛ فيرى كبيرهم 
كالوالد» ومتوسطهم كالأخ» وصغيرهم كالولد» وأبناءهم كالمحارم» 
ويرى العجوز كأمّهء والشابة كأخته» والطفلة كولده» فبذلك يسلم 
القلب» ويكمل الحال» ويتم الدّين إن شاء الله . 

وليحفظ نفسه من الحدّة في قول أو حركة أو فعل» ويستعمل 
الرفق والسكينة والأناة في مشيه وكلامه حتى يعتاد ذلك» فيتم بذلك 
عقله ويهدأ قلبه وتسكن نفسه وتطيب أخلاقه» ولا يتعوّد العجلة في 
الكلام والمشي والحركات إلا عند الضرورة» والسكينة في الحركات 
والأقوال والأفعال» سيما الأولياء؛ أهل المعرفة والحياء والأنس 
والقرب من الله تعالى. 

وليُقدّم على جميع ذلك نيّة» فتكون نيته باستعمال هذه الأخلاق 
ومجانبة تلك الأخلاق المشروحة؛ أوّلا: الحياء من الله تعالى» ومن 
نظره إليه» وقربه منه» ومعيّته معه» وإطلاعه عليه وعلمه به وبما یجول 
في قلبهء ثم ينوي بهذه الأخلاق امتثال أمر الله تعالى» واجتناب نهيه» 
وطاعته على الشعور بعلمه به» وقربه منه؛ فيستحي منه» ويهابه 
ويعظمهء ويعظم نظره» ويطيع آمره» ويعلم أنه سبحانه قريب من 
المطيعين» مُعرض عن المخالفين والعاصين» خصوصًا في الأعمال 
والأخلاق. 


۹۹ 


واعلم أن أبناء الآخرة قسمان: قسم رضوا بأن يعبدوا الله 
بالعبادة الظاهرة؛ من الصلاة والصوم» وقراءة القرآن والذكر» والحج 
والصدقة والعتق» وعيادة المريض وتشييع الجنائز» وأبواب البر الذي 
هو ظاهر بالأركان» ولم يخلصوا إلى عبادة القلوب من الصدق 
والإخلاص والحلم والصبر والتوكل» وغير ذلك من الأخلاق 
المذكورة أوَلا؛ فتركوا العيوب الظاهرة» من الزنا والسرقة» وشرب 
المسكر والكذب» والغيبة والنميمة» والسعي بالفساد الظاهرء فرضوا 
بهذا من أنفسهم ولم يعظموها عن عيوب الباطن؛ مثل الغل والحسد» 
واللل وسيوة الكلق: بوالكير الت والشرلة: رالا غلاق اكور 
it‏ 

فقدِموا على ربهم مع هذه العيوب غير تائبين منها؛ لأنهم 
لم ينتبهوا لها فيتوبوا منهاء وكانت هذه أخلاق النفس فلم يؤدّبوهاء 
فكانوا يصلون ويصومون ويجتهدون في أنواع البر» فإذا جاءت نوائب 
هذه الأخلاق حسبت أنهم من الجهال النقاد» وإذا جاءت نوبة 
الغضب حسبتٌ أن ذلك الصالح أحمقًّء وإذا جاء موضع الطمع 
فكذلك» وإذا جاء موضع الذل فكذلك؛ تراه كاد أن يشرك بالله 
وينخلع عن دينه هربًا من الذل لإقامة جاهه وقدره وعرّه» يرضي الخلق 
بسخط الخالق هريًا من الذل. 

وإذا جاء موضع الرزق وكأنه لم يسمع بوعد الله قط حيث قال: 
رما من داب في الْأَرْضٍ إل عل أله ِزْفُهَا»ك [هود: ١]ء‏ وتراه مغتمًا مهتمّاء 
محزونًا مسلوب الاهتمام لدينه» مشغوف القلب من خوف الرزق» 
خاليًا عن ذكر الله تعالىء أعمى عن سياقة الله لرزقه إليه كيف يسوقه. 
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فإذا جاء موضع الفقر تراه أَنِمًا هاربًاء مستكبرًا عن الفقرء وإ 
جاء موضع الرئاسة إن رد عليه كلامه بالسر شما وغضب» وتك 
وأَنِتء فإذا وُعِظ في ذلك قال: إنما أغضب لردٌ الحق» فيقال إن كا 
قد كاير الجى فاط ت کیت ایت اله قبالى 1 بخان تلام 
صدقك تواضعك في الرد عليه» لأنه إنما عليك البلاغ وعلى رب 
الهداية» فإنما عليك البيان» فإذا بيّنت ولم يرزقه الله هداية فمالا 


غر عصبت وأنقك وتکبرت . 


وإن مر في الاعات تزيّن للمخلوقين» وراءى وقصلّف؛ و| 
أثنى عليه رجل بالخير الذي ليس فيه لم يفزع» بل يفرح على مدحه 
ويصافيه ويخالله. وإن ذمه إنسان بما يراه في نفسه حزن على ذه 
لا على نفسه» فعاداه وقاطعه» وقام بملاقاته» وترصد له يبتغم 
معاياته. كثير الكلام كثير الفضول» صاحب الشهوات والنعيم فر 
مستبشر» كأنه قد جاز الصراط وأعطي الخلاص. 

وأمّا الصنف الآخر: فتركوا العيوب الظاهرة ثم فتشوا فوجد 
في الباطن أضعافًا مضاعفة فقصدوا التطهير» وراضوا أنفسهم فطهّروه 
عن مثل هذه الأخلاق الدنية» ونظروا إلى الأعمال الظاهرة الت 
عبدوا الله بها إنما منَّ عليهم ربهم بهاء فثقلت عليهم أثقال المنّة 
فانقطعوا وانكسروا ولع تق لهم عة إل خالقهمء وانتبهوا لها 
العيوب الباطنة التي تنقصهم عند الله تعالى» وأقبلوا على هذه النف. 
الأمارة بالسوء؟ فوجروها وراضيغا سى قركت فته الأعلاق 
وتگورت من قله الأقذاى وتسلقت بالخلتق؛ لاسرا بال وسا 


a۹ 


عبد وعده بالرزق» وائتمنوه على أنفسهم؛ ففوضوا أمرهم إليه» 
وقطعوا القلوب عن كل شيء يشغلهم عن مولاهم» ورأوا أعظم مثّنه 
عليهم: بالإسلام والإيمان» والقرآن» والرّسول بلا وإلى ما دعاهم 
إلى جواره وداره» فتهذبت أخلاقهم وصفت أسرارهم» وخشعت 
قلوبهم» وصاروا متواضعين لله؛ متواضعين لخلقه؛ لا يتكبرون عليهم 
ولا يصولون. 

وهم مع ذلك يحذرون من الخلق كيلا يفسدوا عليهم أديانهم 
وقلوبهم» فلا يخالطون إلا من ينتفعوا به من العلوم الظاهرة والأحكام 
الباطنة» فتراهم خائفين خاشعين» هينين ليّنين» خاضعين منقادين» آثار 
العبودية عليهم ظاهرة من الانكسار لعظمة مولاهمء وهم مع ذلك 
عزيزين» عرّهم في قلوبهم لاستغنائهم بربهم» وفي ألسنتهم عند 
إقامة دين مولاهم» فلم تزل المادة إليهم من ربهم واصلة» وعليهم 
من الله الرحمة دارّة دائمة» حنَّى قربت إليهم قلوبهم. وعرّفهم 
نفسه فعرفوه وأحبوه» وعظموه وهابوه» وأنسوا به في الخلوات»› 
ووثقوا به» وفرّضوا إليه فعبدوه في أيام الدنيا كأنهم يرونه كما قال 
رسول الله ب : «اعبد الله كأنك تراه» فقدموا على ربهم طاهرين 
مطهّرين» مهِذَّبين نازعين عن العيوب الظاهرة والباطنة» نفوسهم 
مطمئنة بخالقهم» قد رضي الله عنهم ورضوا عنهء وقلوبهم مشغولة 
اس اة بد اة زليه اقأولنك لاء الله على عيادة» راراق 


في أرضه. 


فنسأل الله الكريم أن يوفقنا لما وفقهم» ويفيض علينا ما أفاضر 
عليهم» ويعيننا على تزكية نفوسنا وتهذيب أخلاقنا بمنه وکرمه» وهذ 
رما تيشرء والحمد لله وحذه. 

ااا لی سينا محمّد وآله وصحبه وسم تسليمًا كثيرًا إلو 
يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلو 
العظيم . 


لا نالا 
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)001 
قاعدة في الفرق بين كبر النفس وعزة القلب 
وبين التغي والشجاعة وغيرهما 


لے ای ایی 

اعْلّم أن حركاتِ النَمْس ‏ غالبًا - تكون مقارنة للظلم» وهی 
ف يطانية خارجة عن القطرة العقلية» العى قَظر الله عليها 

وحركاث القلب: غالبًا ‏ تكون مقارنة لميزان الفطرة العقلبة: 
التي رُكُبَتْ في الإنسان» وکل منهما له علامةٌ يُستَدَلٌ عليها : 

فعلامةٌ حركات النفُس: الحِدَّةٌ والِيْشُ والعَجَلةُ والعَمّى 
عن ملاحظة العواقب. والعَيبة عن حقائق الأشياء» وغالبًا تكون مقارنة 
للنظر القاصر› لشن اء النّهُم والوّطرية . 

7 قات القلب: التو والسكيدة؛ والوقارء وال 

و حر : والسكيئة؛ والوقار» والبصر 
الال فى .الغراقب» وفى حقائق الأشياء» والقرة على قصل تنفيذ 
الأمور على مقتضياتهاء ووّضْعها مواضعها بالميزان الشرّعي» على 
الصواب العقّلى . 

ما الميزان الشرعيٌ [ف]معلومٌ» وأمّا الصوابُ العقلنٌء فهو وضع 


eê 


ذلك المعنى الشرعي مواضعه» بحيث لا يديه وَقْنّه ولا يُنْقِصٌه ِن 
ده المشروع» فذلك الذي يُسَمَّى: صوايًا. 
# إذا علمتَ ذلك» فاعلَمْ أن الله تقال کوک ف ج لاان 

خصائصض استعملها في مصالحه و باتوی وديا . 

والجشكمة الإلهية اش أ يتتسل كل کی نينا ت 
بلا بغي ولا ظلم في ا الإفراط؛ ولا بُرُودَة وفتور في طرف 
التفريط . 

فش وقفنتث غلى هذه القلاثة »غرفت - بمشييتة الله تعالى - المرّق 
نا تلبس من العوارغي الظاشرة والياطتاه» من . العرّة والكبر» 
والشجاعة والبغي» اة وال الا وال والتواضع 
والذلّة؛ والانتقام والتواضعء» والظلم واللينة؛ والأمنية والمودّة 
والحخشق» والمداراة والمداهنة» وغير ذلك من الأعراض الإنسانية» 
لعل لبس التمييز بين حقها وباطلهاء .وقدر المشروع.منها 
مما لا يُشْرِع؛ فإن الله تعالى قد ركب في سجيّة الإنسان عِرّةَ القلب» 
وسكينة العقل؛ ليستعمل ذلك في أحواله وشؤونه» بينة ی ريه د 
عباده . 

فمتى أفرط فيه بمشاركة النقس» خرج إلى الكبر. 

وصفة ذلك: أن العبد العاقل المؤمن العارف بربه يكون له قلت 
وبصيرة» يرق بها عظمة ربة سبحاته وتعالى» ويلاحظ بها أمره ونهيه» 
وينظر في العواقب» فتركبَ من مجموع ذلك سكينة وغيبة في صفاء 
الك اتل شعكرة سبعثه کر عن يكوه فى عقنية اللات 
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فلا بد أن يَلْتبسه من عرُهِ ووقاره .ما يظهّر منه على وُجوده الظاهرء 
بحيث لا يَحْقِر أحدّاء ولا يبخسه حقه» ولا يُعَدَّيِه طؤْره» فهذه التي 
تسمّى: العِرَّةَ» وهي عرَّة مقصورة على القلوب» مقرونة بصفات 
العقل» عليها طلاوة وحلاوة تشربها القلوب» وتستحليها العقول» 
وتورث صاحبها محبة في القلوب» وميلًا إليه مع ما يظهر عليه من آثار 
تلك ,العرّة. 

فمتى قصّرّت هذه القوة.فية اتحطّ.إلى المهائة» فيررت ذلك 
لظ والاشجممواعيه فى الاي كبا روت ساحت العو الوق 
والتعظللم ن الناشس.. 

ومتى أفرَطتٍ الهرّة فيه أخرجته إلى الكِبّْرء والكبّر: حركات 
شيطانية ,نفسائية» تتركّب من رؤية قَدْرهء ونفوذ جکمته وعلمه» وقصور 
غبنْر عن حالهء.وتورثه استكبارًا عن الحق إذا طولب بهء وإقامة 
المغاذس لنفسةااعيد ظهور الحجة عليه» والعْيبة عن ربه ومولاه الذي 
لالت عايض فك لاخ ذلك ذلك حلي رادل في وصار ی 
ِذْ معرفة الله تعالى وظهورٌ صفاتِ النفس - غالبًا ‏ لا يجتمعان» اللهُمّ 
إلا في ناقص البصيرة» بحيث يُبْصر أمرًا ويغيب عن آخرء فقد يدخل 
لل لنت ای ما يعلنه عن ذلك 

وين علامات الكبّر: أنه يطلبٌ إقامة جاهه وكشْرٌ غيره» والانتقامَ 
منه بغي حق» ولا يذكر أحدًا إلا انتقصه وذكر عيوبّه ونسي فضائله. 
وذگر فضائله وأظهر فضائل نفسه» وهو كما سبق صفة يُقارنها 
را لالم هقة قارا التسره وزالل السيسان. 
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ومثل ذلك الشجاعة والبغي» فالله سبحانه وتعالى ركب في سجية 
العبد قوة وغضبًا ليقيم به الحق وأهله» ويكسر به الباطل وأهله» 
والعبد مُطالّب بتوفير هذه القوة وحفظهاء واستعمالها في أوقاتها في 
مصالح الدّين والدنياء فمتى قصر منها خرج إلى العجز الذي 
يبغضه الله» ويلوم عليه» كما جاء في الحديث: (إن الله يلوم على 
العجز»» وكان مع العجز تضييع الحقوق وترك الانتصار للمظلوم» 
وتضييع المصالح الدنيوية التي لا تتم المعيشة إلا بهاء وأمثال ذلك. 

فالشجاعة المحمودة يقارنها الصبر والعدل» وهو وضع الأشياء 
مواضعهاء ومتى أفرطت هذه القوة فيه أخرجت إلى البغي والانتصار 
للنفس» لا لله» وطلب القهر لغيره» بحق وبغير حق» ومثل ذلك. 

ومثله العِفَّة والشبّق؛ قالله عر وجل ركب في السّجية الإنسانية 
شهوة إذا اعتدلت بها يكون التآلف بين الأزواج» وبها يتم التوليد 
والتناسل» وعلامة اعتدالها أن تكون مقارنة للعقل» وتكون مقصورة 
على الحد المشروع في الأزواج والإماء» لا تتعدّى الهمّة إلى غيرهن» 
ومتى قصرت عن ذلك انحط صاحبها إلى العنة والبرودة» وموت 
الهمة» وهو عيب في الإنسان. 

ومتى أفرطت جاوزت الهمّة الحد المشروع» وأخرجته إلى 
الفواحش» مما حرّمه الله تعالى وكرهه» وقرنتها صفات النفس 
كما تقدم ذكره؛ وهي هم قضاء الوطر في كل ما يمكن قضاؤه من ذكر 
وأنثى ودابة واستمناء» فيتخلف عنها حكم العقل وميزانه. 

وأعدل الأشياء: التوسط بين الإفراط والتفريط» وكذلك الحكم 
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في الهذرّمة والحكمة» فالله سبحانه جعل في الإنسان قوة ناطقة معبرة 
عن المصالح الدينية والدنيوية» وهي وهو ترجمان لما تلاحظه البصيرة 
من وعد الله ووعيده» وتخويفه وتحذيره» بها تقوم حبَّة الله وبها 
يهتدي الخلق بواسطة العلماء المذكورين لآلاء الله تعالى ونعمهء 
وعقوباته» وأمره ونهيه» وهي قوة تقارنها السكينة والعقل إذا اعتدلث» 
فمتى قصرت عن ذلك انحط صاحبها إلى العمى» وعدم البيان» فتضيع 
لذلك المصالح العاجلة والآجلة. 

ومثله إذا أفرطت في صاحبها وأخرجته إلى الحمق والهذرمة, 
وعلامة ذلك أن تقارنها صفات النفس لشهوة الكلام خيرًا كان أو شرَّاء 
بئيّة أو بغير نية» بخلاف الأول؛ فإنَّها تكون مقرونة بقصد الصلاحء 
أو بقصدٍ صالح ونية حسنةء فإِنَّ هذا يكون مقصورًا على الشهوة» 
فيل الحاضرين» ويُمْقَتُ ذلك» فالأول يؤثر صاحبها آثارًا حسنة في 
القلوب» فتصغي إليه القلوب بأسماعهاء فيكون ذلك مما يكفيه من 
الحكمة؛ كبر يقع في أرض طيّبة» فيكون سبجًا للفلاح والسعادة في 
الآخرة» والاغتباط والغنيمة العاجلةء وخير الأمور أوساطها. 

ومثل ذلك التواضع والذَّلة؛ فالتواضع مقرون بصفات العقل وحسن 
الخلق» كما قال الله تعالى : #ولخْفض جتاحك رمن [الحجر: ۸۸]. 

وعلامته ألا يضيّع حا لنفسه» ولا يعطي أحدًا فوق ما يستحقه» 
الال نش برت رلته قليلا؛ وبذلك يكون. التالف بين المؤمتين: 
والتواصل والتراحم والتحابب. 

ومتى فرط في هذه المرتبة انحط صاحبها إلى المهانة والذلة» 
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فيررت ذلك استخفافًا به» فيضيع لذلك حقهء ويظلم عن إيفائه» ومتى 
أفرط فيها غاب عن معرفة حكم نفسه» فربما شمخث وتعالت» 
مرجت صاحبها إلى الكبر المتدوت ذكره 

ومثل ذلك الانتقام والظلم» > قال الله تعالى: ##وَإِنَ عاقتر فَعَاقوا 
پتل ما عوشي 4 [التحل: +1]: : قن العم ی 
العدل والشرع؛ كالرد على من انتقص منه بغير حق» أو ذكر ظلم من 
له قال الله تعالى: ل فيك وب ا 
[النساء: »]١54‏ ولذلك إذا كان الانتقام لله؛ كرد غيبة المسلم؛ وجلد 
الزاني ورجمه» وقطع السارق» كل ذلك إما واجب وإما جائز» فمتى 
قصر ذلك في الشخص أخرجه إلى تضييع الحقوق» والله تعالى 
لا يرضى حنَّى تقام حدوده وحقوقه. 

فأما العبد فمخيّر في حق نفسه» ففي بعض الأوقات يكون 
الانتقام أفضل» وهو فيما إذا ضاع في مقابلة ذلك مصلحة أفضل من 
الصبر على الأذى» فيكون الانتقام أفضل» وقد يكون الصبر أفضل» 
فمن راعى الأفضلية استعمل العدل في ذلك . 

ومتى زاد المنتقم عن رعاية العدل» أخرجه ذلك إلى الظلم 
ومفارقة صفات النفس» فطلب مجرد الانتقام والضرب والقتل» 
كما بلغنا عن بعض الملوك» أنه تقل إليه عن بعض حَوّله قذفّاء فجرّد 
السيف وقتل كل من في الدار من الجواري والغلمان. 

ومثل ذلك النية والأمنية» فالنية: القصد الصحيح على تنفيذ أمر 
من أوامر الله تعالى عرَّ وجل» لا يريد به إلا الله وذلك ركن من 
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أركان الذين» لا تتم الأعمال إلا به» ولا نصح بدونه» فمتى قصر 
صاحب الأعمال فيها أخرجته إلى عمل العادة؛ كصلاة العادة» 
وصٌّدّقة العادة» وأمثال ذلك. 

ومتى أفرط فيها أخرجته إلى الوسواس» فيحدّث نفسه 
هنا لك بک فا يكران علو اا يعدت تفه آنه إذا ملك بحر 
جامعًاء أو يولي قاضيّاء أو أنه إذا لقي كنرًا أن يفتح زاوية» وذلك 
وإن كان محقّاء لكنه تضييع للهم» وحموقية» وخروج عن ميزان العقل 
والشرع إلى مراد النفس وصفاتها. 

وكذلك المودة والعشق؛ فالمودة اعتقاد النصيحة للأخ المسلم 
في الله » والأنس به» والوحشة عن غيبته زمانًا طويلّاء فيحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» ويوده بقلبه» ويشركه في شيء من رفقهء وبهذا نتم 
المودة بين الإخوان» وتدوم الصحبة» وبه يكون التآلف وسريان الخير 
من الأخ إلى أخيه» فمتى قصرت هذه القوّة في الشخص انحط 
صاحبها إلى البرودة والتهاون» فيجتمعان» وكان كل واحد منهما 
معرضًا عن أخيه» مقصرًا في حقه»ء بارد الهمة عن ودّه؛ كأنه أجنبي 
عنه» يستوي عنده إقباله وإعراضهء فلا يهتم لشيء من أموره» 
ولا يكترث به» وبهذا يكون النفوذ» وتضيع بذلك المصالح الدينية 
والدنيوية. 

وكذلك إذا أفرطت هذه القوة في صاحبها أخرجته إلى تعلّق 
القلب بأخيه» وسكونه في حبة قلبه» ولا يصبر على ألا يراه لحظة 
واحدة» ويطالبه التقيد به ليلا ونهارّاء ويبالغ في حبه حنّى يحب أن 


١٠١ 


يكون فراشه عند فراشه» وهذا إنما يقع غالبا في وداد الصبيان 
فيخرج عن ميزان العدل والعقل» ويقارنها صفات النفس وقضا 
الوطرء وربما جرّت إلى المكروه من تعاطي ما لا يشرع؛ من معانة 
وتقبيل» إن سلم صاحبها عما هو أكثف من ذلك» والعدل: الوسه 
من ذلك بين الإفراط والتفريط . 

وفقل ذلك المدازاة والمداعتة؟ فالمداراة سجية حسنة صالحة: 
تكون في المؤمن يعاشر بها إخوانه في الله تعالى؛ فإنَّهُم ذوو نفوس. 
ولا بد من ظهور أحكامها في آحاد منهم بعض الأحيان؛ مثل حدة في 
قول» أو سبق لسان فيما لا يقصده صاحبه من كلمة تؤذي» وأمثال 
ذلك» فإذا ظهر مثل ذلك من أخ في الله احتمله» وداراه لله عر وجل ؛ 
طلبًا لمرضاته. فهذه هي المداراة» ومتى قصرت في صاحبها عقا 
بقلبه على ما سمع» وأورقه ذلك اليشفن وسوء القن والمقابحة 
والمقابلة على كل خطأ يقع من إخوانه» أو نسيان» وذلك نقص. 

ومن كانت کان اهلعف وی يعر قفد مه أو لخدمة يخدمه» 
ولا يلحظ بتلك المداراة وجه الله تعالى؛ فهذه مداهنة لا مداراة» ومن 
وفّقه الله لوزن نفسه بميزان الاعتدال في الأمورء وأيقظه لطرفي 
الإفراط والتفريط؛ استقام على الصراط المستقيم بمشيئة الله تعالى 
وعونه» وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 

ولي أل على سيدلا محمد وآله وصسيفه وسلم تابا كيرا 
إلى يوم الذين. 


لالالا 
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قاعدة في أن العبد يتعيّن عليه 


معرفة الطريق إلى الله عر وجل والتعف له 


بشم أله ليحن اَي 
وبهالإعانة 

الحمد لله جامع المتفرّقات؛ المانٌ بشحَفٍ المَبّارٌ والصّلاتء 
والمتفضل على أهل وداده بوتّح الكرامات» الجاذب لقلوبهم إلى دائرة 
الجمع:من تفرقة الشَّتات» طوبى لمن كان الله أمله ومبتغاه من جميع 
الأغراض :الفانية والموجودات» وقرة عينه إذا قرّث عيون آهل 
الحظوظ بالأشياء الموات. 

زد ان ل إله إلا الل وحدم لا شيك له إله الأرضن والسموأتك: 
وعالم ما ظهر وما بطن من الخفيّات» وأشهد أن محمدًا ية عبده 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقء ليَُقَوّم به أهل الضلالات» 
وينقذهم من المعاثر والورطات» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
أفضل الصلوات» وحيّاهم بأكرم التحيات. 

وبعل : 

فالعبد يتعيّن عليه معرفة الطريق إلى الله عر وجل» والتعرّف له 
فمن عرف ذلك؛ كان الكريم على ربّه» والسّفلة من لم يعرف الطريق 
إلى الله عر وجل ولم يتعرّفه. 
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والواجب على من سلك طريقًا إلى الله عر وجل ألا يفارقها حى 
يأتيه اليقين» وإن شقت عليه وتعذرت أسبابها لديه؛ فليسلك إلى الله 
طريقًا أخرى» فان الظرق كثيرة متنوعة» جعلها الله كذلك لتنوع 
الاستسدادات زاغلا فينا» وذلك رحمة ممه وفضلا + إذلو كانت طريقًا 
واحدة مع اختلاف الأذهان والعقول» وقوة الاستعدادات وضعفهاء 
لم يسلكها إلا واحد بعد واحد» ولكن لما اختلفت الاستعدادات جُعلت 
الطرق متنوعة ليسلك كل امرئ إلى ربه على قدر ما يقتضيه استعداده . 

فمن الئاس هن سلك. طريق العلم والتعلّم؛ يريد بذلك وجه الله 
تعالق» فلا يزال لذلك عاكمًا على طريقه؛ يتعلّم ويعلّم: ن اشد :الى 
ربه» أو يموت في طلبه» فيرجى له الوصول بعد مماته. 

قال الله تعالى: ومن جح مرا يبي مهايا إل الله وتسولو. ثم یدرگ 


لقن لاح اع تعد 


الوت فقد وقح اجر E‏ ع أو [النساء: ]. 

ومن ND‏ 1 مواظبًا عليه» 
بريد به وجه الله عاكمًا على ذلك العمل» غير مفارق' له بالإرادة 
الصحيحة في طلب مولاهء مثل جهاد ۳ رياضة» 5 حجء2 أو صلاة» 
و یوم أو خدمة» أو إعانة» أو إطعام المساكين 6 أو د بر الوالدين 
وخدمتهماء. أ نوعا من العبادات المشروعة مثل دوام تلاوة» 
أو ذكرةء أو مراقية» أو تجريدب هم في محبة الله تعالى وطلبه. 

ونا جام اسم ومع عله ارق طرق الصاو اوا او 


60 8 وردت العبارة فى المخطوطة. 
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قیال تعالى: ققح اممو 9 ال هم في صلم شِع » 
[المؤمنون: ٠ »]١ ١‏ خصوصًا إذا كانت في خلوة بالتلاوة وطول الركوع 
والسجوذ؛ :فإنها ,تذوّب.البفرس» وترو القنلوب. وتوطل إلى 
المحبوب بعون الله وتوفيقه» وتورث دوام حال المراقبة والتعظيم» 
فلا يزال على ذلك العمل يريد به وجه الله والوصول إليه» لا يفارق 
ذلك العم نحن يلوت أل يتل إلى تراه . 

مدي النفوذ أن يتصل قلبه بنور ربهء ويعْلّق به فيسلو به 
عن جميع الشهوات» ويخترق كوامن النفس» ويظهر دسائسها وخفي 
شهواتها في حق معرفته واتصاله بربه» ثم يعطف عليه مولاه فيقربه 
ويصطنعه. ويأخذ بقلبه إليه» ويتولاه في أموره ومعاشه وزواجهء 
ويتولى تربيته كما يربي الوالد ولده» بل أبلغ ؛ فإنَّه سبحانه القيوم بكل 
شيء من المخلوقات؛ طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته بمن 
أحبه واعتنى به» واهتم بقربه والوصول إليه؟! 

ذاك أمر لا تسعه العبارة. 

لو كشف الغطاء عن ألطافه به من حيث يعلم العبد ومن حيث 
لا يعلم» لكاد أن ينقطع شكرًا لمولاه» فمن وقع في تربية الحق وتوليه 
يشعر باتصال قلبه به سبحانه» ويشعر بتوليه له سبحانه في آموره» 
فهو كالمفوض إليه في النوائب وغيرهاء بل في مجاري الأنفاس» 
ينتظر ما يريده به مولاه» قد رضي به مدبّرّاء ومتولّيّاء ومُعينّاء 
وناصرًاء وكافلاء وراحمّاء وكيف لا وهو أرحم الراحمين» وأحسن 
ن اور الناسريج؟! جارك اله رت المالمين. 


A٤ 


ومن رزقه الله معرفة ذلك والإيمان به؛ لم ينحرف عن ربه في 
طريق يسلكها إليه» بل يتوجه إليه بالقصد الأول» ثم يستخير مولاه في 
طريق يسلكها إليه فيسلكهاء ويدوم عليها حتّى يصل إلى ما ذكر من 

ومن عرف طريقًا إلى لد ثم تركهاء وأقبل بإراداته على نيل شيء 
من راحاته و تو في آبار المعاطب» وسجن قلبه في حبوس 
المضايق» ا بعذاب لم ای اجن هوم العالمين» وكيف لا وقد 
ترك طريق مولاه» وأقبل بكلّيته على هواه» فهو وإن نال بعض 
حظوظه» وتلذد براحاته وشؤونه» يكون مقيد القلب عن انطلاقه کو 
اسحة التوسيدء معطا سبب إعرافيه عن مولاه فى أسفل السافلين. 

وإن ماث ‏ والعياذ بالله على ذلك خيف عليه عذابًا خاضًا من 
الحجب الحائلة عن مولاه» وأن يُحرق بنار من البُعد عن قربه» ويحال 
بينه وبين ما يتمناة من فضلهء وإن كان في نعيم عام في البرزخ› فقد 
يخاف عليه هذا العذاب الخاص في البرزخ وفي الموقف إلى أن 
شی بين الخلاتق: ويعغلق ذلك فى الجنة صن درجات المقريين 
المحبوبين النافذين › أو عم دزجات الصاذفين الطالبين». الذين دام لهم 
السير المحبوب إلى مولاهم حتى الممات. 

ويخشى عليه إذا ثال غرضيه من شهركه العاجلة أن ينص عليه 
لذاتها أحوج ما كان إليهاء ويلحقه غب إعراضه» فيعوق عليه أسباب 
مراده» فيصر اللاموية جميعا ۽ فيكون معنبًا فى الدنيا بتلغعيص 
شهواته» وشدة الاهتمام تطلب أقسام العاجلة من الأسيات يهم 


١١ 


DEE |‏ وحرص لا ينقطع» وذل وطمع لا جد لهء ومعذبًا في 
البرزخ» وغب الإعراض بالبعد عن الاقتراب من مراتب أهل الصدق 
والثواب. 

طوبى لمن عرف طريقًا إلى مولاه فلم يترك الذهاب فيه حتّى 
لقا 

ومين أقبل عل الله «بكليفه آفبل الل خلية بکليته» ومن ارصن 
عن الله بكليته» أعرض الله عنه بكليته» والخير كله فى إقبال المولى 
الخالك على 'عبده» كما أن" الشر كله فى'إعراضه عنه . 

فن أغدض اله عنة لرمة التعثير في أحواله: وقارتة شوء الحال 

5 ع و 

فى دنیاه ومعاده» ومن أقبل عليه مولاه قارنه السعد فى أولاه وأخراه. 

إا تعالن إذا'أقبل على جهة اسشتارثة وأشرقت شاحتهاء 
وتتؤرت ظلماتهاء وظهرت عليها بهجة الجلال: وسيما آثار الخال» 
وتوجه إليها أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة؛ لأنهم تبع 
لمولاهم؛ إذا أحبّ عبدًا أحبوه» وإذا أبغض عبدًا مقتوه» وناهيك من 
يتوجه إليه الملِك الأعظم بالمحبة والوداد» ويلحظه أهل السموات 
وضالحو العباد بالاعتناء به في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

وإن الرب عر وجل إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس» 
وأظلمتٌ أرجاؤهاء وانكسفت أنوارهاء وظهر عليها وحشة الإعراض» 
وصارت ماو للشياطية وهدفا للشووو والتکو ي . 


عدا 


فالمسكين من عزف طريقًا إليه ثم أعرض عنهاء أو وجد بارقة 
من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى مولاه منها» خصوصًا إذا مال بتلك 
الإرادة إلى نيل شيء من اللذات» أو انصرف بجملته إلى تحصيل 
كفاية الزوجاتء عاكمًا على ذلك في ليله ونهاره» وغدوه ورواحه» 
هابشا من الأوج الأعلى» إلى الحضيض الأدنى» مضت عليه برهة من 
أوقاته» وكان همه الله» وبغيته قربه ورضاه» على ذلك يصبح ويمسي» 
ويظل ويضحيء وكان الرب في تلك الحالة وليه؛ لأنه ولي من والاه» 
وحبيب من والاه» فأصبح ثاويًا في آبار التفرقة» مُعْرِضًا عن المطالب 
العالية إلى نيل الأغراض الفاتنة» كان قلبه في السموات» فأضحى 
هاويًا في المزلات» كما قيل: 
وأصبحتٌُ كالبازٍ المننّف ريشّه یری حسرَّاتٍ كلّما طارَ طائرٌ 
وقد كان دهرًا في الرياض منعّمًا على كل ما يهوى من الصيد قادرٌ 
إلى أن أصابته من الدهر نكبةٌ فأصبحمقصوص الجانحينحاسر() 

فيا من عرف إلى ربه طريقًا وأعرض عنها؛ ليت شعزي بماذا 
تعرّضت عن الأحبّة؟ أم بماذا قنعت في شراب المحبة إذا قيل لك: 
كيف طاوعك قلبك على الإعراض إلى نيل ما لا يبقى من الأعراض؟ 

ليت شعري 4 باي جواب تجیب وآنت سخطى غير عصیب؟ 

يا مُعرضًا عنّاء عنّاك التعب» يا من باع الدّر بالمحلب هذه لذتك 
الفانية» حاصلها فرح شهرء وعمرٌ دهرء انتبه من رقدتك قبل حصولك 


0 في الت إقواء» ا فأصبح مقصوص الجناحين عحاتيوا.. 


وكا 


نفسه» فيندم حين لا تنفعه الندامة. 

Oh‏ الله الكريم و E‏ من المعرضين غن'الطلب. 
السا کی أل یل الحظ العاجل وَالأرت بكرمه ورحمته» آنه أرحم 
الراحمين . 

والحمد لله وحده» سی اك على سا ل وآله وصحبه 
by‏ 


لالال 


1۱1۸ 


)1۳( 
قاعدة فى تقوية التالك 


على الوصول إلى مطلوبه 


والحمة وت المالسيورة بل ا على مكنا مجه لد 
EY‏ 

كتبنا قبل هذا قاعدة في الحتٌ على سلوك طريق الحق سبحانه 
وتعالى» وأن من سلك طريقًا من طرق الحق تعالى» يتعيّن على 
سالكها ألا يفارقها حنَّى ينفذ إلى ربه تعالى منهاء أو يموت في طلبهء 
نينا الفوة ما هو معتاه. 

وهاه القاعدة تعمة للك القاعذدة» فإ تلك القاعدة خاصيتها 
الانجذابٌ من طرق الشهوات إلى طريق من طرق الحق تعالى من تلك 
الطرق المذكورة؛ من الحج أو الصلاة أو الجهاد أو غير ذلك» وخاصية 
هذه القاعدة تقوية ذلك الذي انجذب من طرق الشهوات إلى طريق من 
هذه الطرق؛ فإنّه يحتاج إلى شيء يقويه في هذه الطريقة؛ ليبقى سيره 
فيها أقوى من سير صاحب الشهوة في شهوته» إن شاء الله تعالى . 

اعلم أن قوة السالك في سيره وتقواه إنما يكون بقوتين ؛ قوة علمية» 
وقوة عملية. 
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مالاو العلمية : ببصر ما بين بيد ريتصد يه الأير )لجل 
ويجتنب به أسباب المهالك والمعاطب. كشخص يمشي في ليلة 
مظلمةء وفي يده سراج يبصر في ضوئه ما يتعثّر الماشي بمثله من 
الشوك والحجارة وغيره» ويبصر ‏ أيضًا ‏ بالسراج أعلام قصده» 
فيتقوى به على الاهتداء إلى المطلوب» وعلى التحرز من المعاثر 
والمعاطب. 

وأما القوة العملية: فهي حقيقة السير إلى المطلوب؛ لأن السير 
عمل المسافرء فكذلك الذاهب إلى ربه إذا بصر طريقه وأبصر المعاثر 
فيهاء سار إلى ربه في معاملة يتقرب بها إليه» في طريق يختارها الله 
له. وكلما أدمن ذلك العمل وواظب عليه قرب من ربه» وذابت غدد 
503+ “*كالمسافز كلما ادن السيز قرب من المتول» زتلطفت كنافتهى 
وظهرت عليه همّة المسافرين وسيماهم. 


ففي الناس من تكون له القوة العلمية التي مقتضاها البصر 
بالدين » وبالطريق المقرّبة إلى الله تعالى» وتكون موجودة فيه» ويكون 
ضعيقًا في باب العمل» يبصر الأشياء ولا يعمل بها ضر الجعالف 
والمخاوف ولا يتوقاهاء فهم فقهاء حتّى يحضر العمل» فيفارقون 
العامة في البصر فقط» ويشاركوهم في التخلف عن المقصود» وهم 
فال المتفقهة من آهل عصرنا. 

وفي الناس من تكون له القوة العملية موجودة فيه» وهي التي 
شاش السير والسلوك» والرهة فين الدنباء والرغبة فن الآخرة 
زيكوك أعمى عن البصر عند ورود الشبهات في العقائد؛ والانحرافات 
في المقامات والأعمال» وهم غالب المعقثرة والمتصوقة من أغل 


VT 


زماننا؛ تجد أخدهم سالكاء أغمئى عن المطلوب» لا يدري من يعبد» 
وبماذا يعبدء كما قال القائل : 
افو من ال ماطترا رالد 
لوعي وي وول پس ارق لمان 

ويكون مع ذلك أعمى عن العبادة» فلا يدري بماذا يعبد ربه» بل 
يعبده بجميع ما يلذ نفسه من لبس الصوف والحفاء وكشف الرأس» 
وحلق اللحية» فهو أعمى عن ربه» وعمًا يعبد به ربه» لا يعرف دينه 
ولا شريعته المثلى التي يُعَبِّد الخلق بهاء وهي الشريعة التي لا يقبل الله 
عملا ممن تقرّب إليه بشيء لم يكن فيهاء وإنما يُعبد الله ويّدان بما شرعه» 
وأمر به» وكذلك لا يعرف صفات ربه التي تعرّف إلى عباده بهاء ولا يعرف 
ما يجب له من الصفات» ولا ما يستحيل في حقه من الصفات . 

وليعلم العاقل أذ الساتك لا يقم سيره وسلوكه إلا بكمال 
القوتين» ووضعهما مواضعهما؛ وهي: القوة العلمية» والقوة العملية» 
فمتى كملتا في سالك ووضعَهما مواضعهماء وسار بهماء استعد بذلك 
الوصول إلى مطلوبه» إن شاء الله تعالى . 

ونبدأ بذكر ما يخص السالك من القوة العلمية التي هي بمثابة 
البصر من الأمر اللازم الذي لا بد منه» إن شاء الله تعالى. 

بق على الاك مرك الدسنول لل وسر مقعاررة إلا سن 
طريق سنه من كتب السير والمغازي والسنن المنقولة عن رسول الله كلاف 
فبذلك يعرف أيامه وأخلاقه وآدابه» ويمكن العارف بذلك أن يتصوره 
في المدينة بي كأنه يراه ويرى أخلاقه مع أصحابه وأرواجه: 


NN 


وعباداته وغزواته ؤآدابه»:فإذا يسر الله تعالئ للشّالك معرفة :ذلك 
بمواظبة مجالس مواعيد الحديث والتفسير والسير؛ فقد.حصضل.له 
بعون الله تعالى الأساس الذي يبني عليه البنيان» ثم يترقى من ذلك إلى 
معرفة صفات الله» الرب الذي أرسله وبعثه رحمة للعالمين» كما أخبر 
سبحانه وتعالى في كتابه» وأخبر عنه نبيّه ب من كونه فوق عرشه» 
فوق سبع سمواته» عالمًا بما في خلقه» سميعًا بصيرًا بأحوالهم» يدبر 
2 يقبض ويبسط » a‏ ويذل» ويفقر ويغني» ويمرض ويشفي» 
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ويُميت ويُحيي ۰ لله الق والس ارك أله رب اَلْمتلِمِينَ» [الأعراف: 54]. 

أنزل تابه على عبد وشرائعه وحدوده من الحلال والحرام» 
والسنن والأحكام» والمواعظ والآثارء والقصص والأخبار» هدى به 
الخلق إليه حيث كانوا جهالا لا يعرفون معبودهم» ولا يعرفون بماذا 
يعبدوه» فمن حصلت له هذه المعرفة بربه وحصل له الفهم عنه في 
أوامره ونواهيه» وحدوده وأحكامه؛ بعد معرفة صفات رسوله کا 
وسننه وآدابه وأخلاقه» فقد كملت فيه القوة العلمية البصرية» وانفتحت 
عين قلبه» واهتدى إلى ربه» وعرف طريقه وشرعه ومنهاجه» فمثله 
كمثل شخص كان أعمى يتخبط في طرقه» ويتعثر في أحواله» فمنّ الله 
عليه فأبصر بعد أن كان أعمى» فأشرق عليه نور الشمس» فقد كملت 
فيه قوة البصر والعلم بالأشياءء وبقي عليه القوة اة 

وأما القوّة العملية التي لا يتم الوصول اكا فالعنانك إذا 
عرف الله تعالى وعرف نبيّه كل وأيقن بأن ربه تعالى الذي عرفه فوق 
عرشه معه» وفوق كل شيء يسمع کلامه» ويرى مکانه» ويعلم سره 
وإعلانه» يشد حينئذ مئزره في ضوء نور معرفته بين يدي ربه» ويعامله 


1۲۲ 


معاملة تليق به على حسبه؛ ببذل الجهد في ذلك» فإنه قد عرف من 
يعامل» وكيف يعامل» فليقم بين يدي مولاه الذي يعلم سره ونجواهء 
بقلب منكسرء وجسم خاضع» وطرف خاشع» يعبده بعبادة يحب أن 
يلقاه بهاء ويحسن عنده أن يعامل هذا الرب العظيم بها . 

وفي هذه المعاملة تتفاوت العقول والأذواق؛ إذ كل امرئ يحب 
أن يلقى ربه في عمل يناسبه» ويعظم عنده» ويزكو على غيره من 
الأعمال» عدا يحب أن يلقى ربد مصليّاء. وهلا يحب أن يلقاه 
لجاهذاء وهذا يحب أن يلقاه ذاكراء وهذا يحب أن يلقاه خادماء 
| ذا بحس أق يلقاه حاجًا وسعتمراء فيوراظب على ذلك العمل بين 
يدي مولاه في ليله ونهاره» يتقنه إتقانًا يليق عنده بربه» ويحسن عنده 
[ ابتقاه يدء. ل یزان كلك ی يمرت أن یذ إلى دبه. 

وقد تقدّم معنى النفوذ» فمن كمّلت له هاتان القوّتان؛ العلمية 
والعملية» قوي في طريقه إن شاء الله» وقوي على قطع القواطع› 
وحجب الموانع؛ فإن القواطع كثيرة» والموانع جسيمة» وقد قيل: 
الوقت سيف فاقطعه وإلا قطعك» ومتى كان السير ضعيفاء والقواطع 
النفسانية قوية؛ خيف على السالك النكوص والرجوع» نعوذ بالله من 
العمى بعد البصيرة» ومن الرجوع عن السير وعن قوة العزيمة» إنه 
أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» والحمد لله رب العالمين. 

کی الل على متها نفد رك رق اج وسلم ليها 
كيرا إلى يوم الّين . 

لالالا 


قوف 


(۱٤( 
قاعدة في المستعد للتصوف‎ 


بش الله الكعمن تور 

ينك لله منوّر الصدور بطلائع الإيمان» وشارحها ببوارق اليقين 
والعرفان» باسطًا القلوب في ميادين الروح والريحان» في حضرات 
قدس تقريب الرحيم الرحمن» بواسطة أنوار الأسماء والصفات»ء إذا 
فتحت خزائن الامتنان. 

وكيفت لا ل تبتهج القلوب وترفرف سرورًا إن العلى فَرّْحة وحبورًاء 
وقد خرجت من مضايق الشكوك والأرقياب: وظلمات الطبائع 
الاب إلى ف فسحات ا والاقتراب» 7 بواهر أثوار تفا 

0 1 , 50 

كوس امن شرف بهل المتج » وخلعت عليه منها ملابس الفرح» 
طوبى له و جن مآب» قل قصل او وميد لك 03 0 يي 
عدخ ضراو مرا 

موك [يونس: 108]. 

انهه أن لا إل إ9 اك وحده لا شريك له وأن محمذًا عل 
عبده ورسوله»› سيد ولد آدم. الفاتح» الخاتم» المنعظر» القائم» 
واسطة العقد» وزينة الدهر» ويتبوع الفلاح» ومعدث النجاحء يزيد 
ياء ؤيادة القمس على البدرء والبحر على القطيء 


158 


فهو صدرهم وبدرهم» وعليه يدور أمرهم. قطب فلكهم» وواسظة 
فلائدهم» عين كتيبنهم » الذاعئ:إلئ حقيقة هذه في دار السلام» التي 
نعيمها قالب لنعيم الحقائق» كما أن المتابعة قالب لتلك البوارق» 
شمس ضحاهاء هلال ليلتهاء در تقاصيرهاء زبرجدها. 


ضلوات” الله عليه وعلئ آله .ما در شارق» وحن وامق. وطرق 
القلوب من الملا الأعلى طارق . 


و 
بعاد 


فإِنَّ هذا الفنّ من العلم يفتقر إلى أهلية واستعداد وعقل فائض» 
قائم بالعبودية بلا استبداد» تتغذى به القلوب من جوعها كما تتغذى 
ال خشاد بالطعام» وتجد لذته كما تجد لذة المحسوسات بين الأنام» 
تنفرج به عن القلوب كروبهاء وتنمو به العقول» فتعلو به في أقدارها 
وخطوبهاء وتتنوّر به البواطن فيذهب يبسها ورسوبهاء وتعلو به هممها 
نحو السماء» وتنشرح في ذلك الفضاء بين عساكر الأولياء فيذهب 
همها وحزنهاء ويذهب هلعها وجبنها. 

هذا تأثير هذا الفن» فمن استعد له مع ما يرزق من صفاء 
الفكرة» وصحة الرؤية» وسلامة الطوية» وطيب الطبيعة الفطرية» يبدي 
هذا الفن من السالك بشاشة في وجهه. لما استكنّ في باطنه من نور 
ربه» ويجرّد عن القلوب غلَّها وأغلالّهاء وخبثها وأعلالهاء فهم القوم 
تراهم أروح الئاس قلوبًاء وأوفرهم عقولًاء وأحسنهم في معايش 
دنياهم تصرفاء وأصحّهم في تدبر أديانهم فكرة وتبصرّاء وأسكنهم 
عن الخنا نفوسّاء وأطيبهم بذكر الله أرواحًاء وأكثرهم بربهم أفراحًا؛ 


Yo 


لأن بواطنهم مجذوبة بالمحبة إلى حظائر القدس» مكتخلة باكتحال 
التقريب والأنس» سيماء المحبة عليهم لائحة» وبهجة المعرفة لديهم 
ظاهرة من حسن الأخلاق» ومطايبة الرفاق» والمكارمة في التلاق؛ 
لتهذبهم في معاملة الخلاق. 

فمن ورث في سلوكه هذه الشيم» ومطرت عليه فيه أنوار الفيض 
كالدّيّمء فصفت عن الكدر عناصره» وأبهجت بالإشراق ظواهره» 
وسكنت عن حديث النفس خواطره» وحركت بالمحبة ضمائره» 
وبلواعج الإشراق سرائره» كان لهذا الأمر مستعدّاء وفي مقاماته راقبا 
مُجَذَّاء وافق هذا العلاج لأمراضه طبّاء وأورثه من إخوانه حبّاء وكان 
0 و ووه کا شرحت السرا صدرمه وبکر الفريقي 
إلى الله أمره» وصار قلبه من محبته كالجمرة» ورزق بين إخوانه المحبة 
والنظرة. فتلقحت أسرارهم بالتالف: والعاضد والنضرة. 

هذه شيمة من صخت منهم الفطرة» وكشفت لهم عن آثار 
القدرة» ومن صفاتهم ما قيل : 
مَِيْنُونَ لَيُنُونَ أجوادٌ ذوو كرم إخوانُمكرمةأبناءأيسار 
من تلق منهم مَل لاقيتُ سيّدهم مثل النجوم التي يسري بها السَّاري 

وأمّا من أورثه الدخول في هذا الشأن تبلدًا في ذهنه» وحيرة 
في عقله» وانقباضًا في سرّهء وشتانًا في معيشته وأمره» وجهالة 
في عقله وعلمه» يتعاطى حركات المتشبطين» ويسأل سؤالات 
المِتعمُّقينء ويتعاطى الوجد تكلّمّاء ويتقځم في ميادين المقرّبين 
بطبعه تخيرًا وتشهيًا بلا سلوك مَرْضيء ولا سير جلي ولا خفيٌ. 


NY 


تظهر علبه أماراث الانحراف». وينعطف إلى تدبيرة كالكافٌ) 
لا.ينتظم في سلك.العباد من الاجتهاد في الأوراد» ولا ينحطافئ 
ارات اا ماد أهلٍ الهمم العلية الأفراد من التكيف بكيفية 
الواجدين» والبدار إلى حلية السابقين» فليس مع العابدين 
ولا الواجدين» فما أقربه إلى حلية البطالين الذين كان ثمرة سلوكهم 
سوء التدبير في المعيشة» والكسل وكثرة الرقاد في العريشة» وإهمال 
إصلاح العقول بالعلوم المفيدة» وتواتر الهموم عليه بلا نتيجة» وحاله 
ما فيل : 
واإضيعةً العمر لا علم ولاعمل ولا ثراء بل التسويف والأمّل 
آل رمت مرتبة الأبرازيبطئ عد ها التقاعد والأهمال والفشل 
ملل الكضى بالعقوى وبي عل وهل ينال المعالي من به عِلل 

ومثل هذا الإنسان الذي لم يستخرج السلوك منه كما استخرج 
ن آهل هذا الشأن» فيما سبق من الشرح والبيان؛ قعليه أن 
يتفي الله في نفسه» ولا يتعاطى ما لا يجدي عليه في يومه ولا أمسهء 
ويستعمل بدنه بما هو أولى به من علم رافع» وسبب دنياوي نافع» 
وعبادة تكون له غدًا عند الله كالشافع» ولا تضيع نفسه فيلقيها 
في فلوات المّتالف» ومعاطب التعاطي لما ليس له موافق ولا موالف» 
اح من نفسه لنفسهء ولا يدخل بالعتّرسة بين أبناء جنسه: كما قيل : 


حل الهوى لأناس يُعرفون به من رام شيئًا''" بلا عزم فقد عثّرا 


40 في | لمخطوطة: (شلوًا). 


1¥ 


ولچ :راكنا شرن فد نظينة الو ن راکو زوم اورا 
فكافحوا المجدّ حى مل أكثرّهم 2 'وعانق المجدّ من أوفى ومن صبرا 
لااب الد تحرًا انلكا اكلا الح تبلغ الفمكن حي تلق الصيرا 

فرحم الله امرءًا عرف حدّه» وصرّب جدّه إلى ما فيه في الدنيا 
والأخرة سعدّهء وجانّبَ المغالطة مع معرفته بنفسه» واستعدادها 
وشعَّلها بما هو أولى بهاء وبالله المستعان» وعليه التكلان. 

ال اها ر الد كد ركد لی آل کے ا سسا 
وآله وصحبه وسلّم . 


لالالا 


(16) 
قاعدة فی خصوص طائفة الضوفية 


تير أل الفا ات 

TE WEE اقرخ احيرا مبحية‎ E 
أنفسهم بالقيام بما يمكنهم من حقوق هذا المصحوب. على الأنفس‎ 
والقلوب والأرواح» من وظائف الحب والتعظيم» وإيثاره على ما سواه‎ 
من الخلق والحظوظء ووظائف الآداب والأخلاق معه وبين يديه»‎ 
وتحمّل المشاق له في إقامة ما أمرء واجتناب ما نهى» وقنعوا به عوضًا‎ 
عن كل شيء» فلم يلتفتوا إلى ما يفوتهم من رضاه ومحبته» وقربه من‎ 
المنازل والدرجات» ولم يجعلوه غائبّاء ولم يعاملوه معاملة الغائب» بل‎ 
معاملة الحاضر الشاهد» فإن غاب عن عيونهم فهو غير غائب‎ 
عن بصائرهم» وهو أقرب إلى الشخص من حبل الوريد.‎ 

فكيف ترى شأن من أحب صحبة الملوك» ومواصلتهم وعبوديتهم 
(الخلوة بهم؛ إن ذلك لشأن عظيم؛ فمنهم من وى حق ذلك؛ 
فطوباه» ومنهم من أقام بالبعض» وقصر استعداده عن البعض؛ فإن الله 
لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولكل درجات عند الله وقد قال 
تعالى : رلا موضهم ینبم عبر منقوص* [هود: .]1١9‏ 

فهذا طريق العبد قبل الفناءء وما يجيء بعد الفناء من فضل إنما 


۹ 


هو فضل. ومواطيلةامن.ذلك.لمن وق ولك :فصل ال بوج من ايشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

فعلامة الحال الصحيح الذي تكون أصوله صحيحة» موصلة على 
العلم الإلهي الذي أنزل من السماء على رسول الله اة ألا يضبّع 
ا کا أروبه الله الى عليه ولا سا موک حق لعا 
لول الله قله بحيث كرت حرتينها فرق مرئية الفراقضي: ولاك حد 
جامع إن شاء الله تعالى . 

ويدخل فيه حقوق الإخوان» ومكارم الأخلاق معهمء وإجابة 
سؤالهم» من أمور الدين والدنياء وعيادة المرضى الصالحين من 
الإخوان» وتشييع جنائزهم» وأمثال ذلك» وإكرام ضيف يطرق منهم» 
والمحافظة على الجماعة» والكراهة وضيق الصدر لفوتها. 

راما سا يعلق بوالحفلوظ النفسانية بوزة كاد ذا كالأكل عند 
الجوع وأمثاله» فقد يشغل الأحوال الصحيحة عنهاء ولا يلامون على 
ذلك» فأما إن حجبهم عن مثل هذه الأشياء لقوة وارد ورد عليهم 
وفهرهم» فقد يعذرون في ذلك من وجه» ولا يعذرون من وجه. 

فوجه عذرهم؛ أنهم ورد عليهم ما حجزهم عن الجمع بين صولة 
الحال وبين ذلك الأمر الواجب» أو السنة المؤكدة» ووجه كونهم 
لا يعذرهم أتهم لو فتشوا في أصولهم التي أسسوا عليها قواعد 
سلوكهم» لوجدوا فيه أدنى خلل» أمّا من جهة تهاون ما يسير أدنى 
ما يكون تقديره بالسنن الشرعية» وإن لم تكن تهاونًا بالفرائض» 
أو أدنى لوث في العقيدة» أو تزلزل لم يتحكم أصولها من جهة 
المنعقد. التي توجب اليقين» كمن لاحت أدلتهاء وأمثال ذلك . 


۳۰ 


فجميع هذه وإن كانت عزيزة قليلة في البدايات» يعود حكمها 
على صاحبها في النهايات» فتورث الفتور عمًا أكد الشرع عمله من 
مؤكدات السئن» وهذه قاعدة نرجو ألا تخرم - إن شاء الله تعالى - 
كل نقص كان في البداية ظهرء في الأحوال عند النهاية. 

ومثله الكمال يظهر آخرًاء وذلك شر دقيق يفطن له الأولياءء 
وهو أنه إذا عظمت عند السالك أقدار السنن في الابتداء انخمرت في 
البواطن تعظيمهاء فيظهر حكم ذلك التعظيم في الاستغراق» فلا يشغله 
ما ,دهمه من الحال عن تحمّل تعرفه تلك السنة المؤكدة» بل يبقى ذلك 
التعظيم الذي تخمّر يحمل صاحبه على معاملة الله تعالى بذلك 
المتدؤس كما تشحمله الشروراك عند ورود الحال على الأكل والنوم 
والضرورة اللازمة التي لا بِدَّ منهاء فإنّه يتعاطاها بحكم الضرورة في 
اشتغراقه. فكذلك هذا. 

ومثل هذا تعظيم المنكرات في الشرع إذا تخمّر في العقائد في 
الأبتداء: فيحمله ذلك فى الانتهاء النهاية عند ورود الأحوال على 
إنكارهاء وإذا لم تبر قنك في العقائد فقد يسكت الإنسان» ويقول: 
الإنكار بقول يفرق جمعيتي» فيهمل أمر الله بعذر» ولا يعذر فيه» 
وهذه أصول دخل فيها من الخلل على السالكين» في نهاياتهم 
دواخل» وتوهُموا أنهم معذورون لغلبتهم» وكانت أصولها منحلة في 
الابتداء عندهم. فهم وإن عذروا في غلباتهم» فقد لا يعذرون في 
تقصيرهم في الابتداء عن أحكامهاء والله الموفق. 

لا نالا 


1۳۱ 


)015 
قاعدة يُذكر فيها أمر الشالك في الابتداء 
وفيها تعلق بالأولى 


اسي الله التيحمن البح ] 

السالك في الابتداء قد تكون في نفسه كُوامِنٌ خفية» لا يفطن 
لهاء مثل إرادات خفية تنازعه النفس بإراداتهاء فلا ينبغي أن يتغافل 
عنها بمعالجتها بعلاج يذهب تلك الآثار من الباطن» ومتى غفل عنها 
وأهمل أمر ذلك وهوّنهء كان ذا كميئًا لأ بد بعد خين أن يظهر غالبا 
من القوة إلى الفعل» فيقطع صاحبه عمًّا هو بصدده» ورأسًا وحزنًا من 
كان سالكاء فكان في نفسه رؤية مُضرّء وكان يدافع ذلك عن نفسهء 
ولا يعالجها بعلاج يذهب أثر ذلك من القلب» فلم تزل نفسه تراوده 
حتى ترك سلوكه» وراح وراء مراده. 

ورأينا من كان تخمّر في باطنه إرادة النكاح وهو يهرّن ذلك» 
فلم تزل تلك الإرادة حتّى ظهرت من القوة إلى الفعل» فهرب من 
الحقائق إلى الظاهرء ودخل في الرخص» وقنعت نفسه بذلك» 
وسكنث عن طلبهاء والنكاح سنة لا تجهل» لكن السالك الطالب 
يعمل على وصوله» والوصول يقتضي فناء ما سوى الله تعالى من قلبه» 
فإذا صار كذلك» وخمدت جميع شهواته. وصار مراده مراذا واعحدًا 


يفوش 


وهو الله وحده لا شريك لهء أدخله ذلك فى المحبة الخاصة المشكرة 
لصاحبها» عن جميع الأشياء. 

ومن أحب الله تعالى وتولَّاة فإن كان قد قسم له حبيبّه الأعظة 
اة ساكها ا اكاد بززادسالا بارا العجداة ويبقى أشرغنا 
لمرلا ولا تنقطع عليه طريقه إلى مولا ورجوعه إلى عورال 
الطبيعة والنفس الذي هو الخذلان عند أهل التحقيق. 

اتسار به وت وسل أله جلى يكنا مسجد زان وهب 
زام . 


لالالا 


سنا 


)1۷( 
قاعدة فى اعتبار أهل الخير وغيرهم 


+ 


اک و 

اعلم أن العاقل إذا تأمل في هذا الزمان أهل الخير والمنقسمين 
إليه» يجدهم أصنافًاء كل صنف قد اقتصروا على شعبة من الأمر التام 
الكامل» فقلّ أن تجد أحدًا احتوى على الأمر التام إلا من شاء الله. 

لجل را فاتمين سور سنة اتسوك علكاء ويف اقنالها 
عملاء بعيدين عن أذواق الأرواح الخاصة من المحبة الخاصة 
المسكرةء والإيمان التام النافذ من صدق التفويض والتوكل» والخوف 
والرجاءء لكن جملة ما يتم فيه صورة الستة صِحّته علمًا مع أشياء من 
أعمالها فعلا لا روح فيه» بل ريّما كان فيه روائح يسيرة من روائح 
القلب» مثل استرواح عند تلاوة أو سماع حديث أو نحو ذلك لا غيرء 
١١‏ ا دعم حسم الثين وقالبه: ونقوسهم ريما خرمت عليهم شع 
من قالب الدين» فلم يتركهم يكملوه على هيئة العدل والصواب من 
كل الوجوه. 

وتجد قومًا يترامون إلى عالم الروح من طريق غير مشروعة» قد 
الوا غل آمل الصنف: وعن جميع ما عتدهم من الشيرء الله 
إلا ازوم الدين؛ الجمعةء وصوم رمضان وأشباه ذلك» فوقعوا 


E 


لإعراضهم عن الشريعة» وتعاطيهم عالم الأرواح في انحراف كثير» 
بحيث صاروا في صوب ولخا الندّيرح. فلي اطقازا ةة فو ةله زل في 
الاعات اللملغحرملة:والمكررهة:. وعمازجة اهل الصوو تفيل اهل 
الأرواح والنفوس إليهم» فبعدوا لطلب الكمال من غير وجهه 
عن الكمال بعدًا كثيرًا . 

وتجد قرا طلبرا. الكمالء وايعدهوا طريقًا تدك يمذلقوا فيهاء 
فعملوا رسومًا غير مشروعة» من القيام والقعود والمعاشرة» فانصرفت 
الهمم إلى إقامة ذلك الرسم» فحجبوا به عن حقائق رسم الدّين 
وصورته» وذهبت حلاوة صورة الدين وادابه المشروعة عن قلوبهم ؛ 
لأنها امتلأت برسوم نسبوها إلى شيوخهم» وطلبوا الكمال بلا اقتداء 
بالرسول محض عن الاقتداء بغيره» فبعدوا بذلك عن الكمال بعدًا 
عظيمّاء وإن كان فيهم ذا روح فتكون روحه مخنوقة مسجونة بحبال 
هله الرسوم» لو حرج منها إلى رسوم لتنؤلت تلك الروح على هذا 
القالب تنزُّلا مناسبًا له» فمن كان فيهم ذا روح على رسومهم التي 
أقاموها كانت روحًا على قالب لا تناسبه؛ كروح إنسان في جسند ثورء 
فهي دائمًا تتألم بذلك الد وتود أن لو كانت في جسد إنسان؛ 
فإنه مناسب لها. 

والأمر التام الكامل أن يتمسّك الإنسان بصورة الدّين وقالبه 
المشروع في العبادات والآداب والأخلاق التي سنّها رسول الله كلل 
ودوّنت في الدواوين؛ كسنن أبي داودء والترمذي» بحيث لا يتجاوز 
الإنسان ذلك ولا متعداه إلى ريسم وقالب ابتدع بعد رسول الله عل 
وفي ذلك كفاية تامة للسالك» ومتى لم يكتف بذلك احتاج إلى بدعة 
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من الرسؤم يمتلئ بهاء فيتخلّف عنه من-الخير بقدر ما امتلا به من تلك 
الرسوم المحدثة» فإذا تعرّد الجسد بالقيام بالوظائف والآداب الشرعية 
والسنن المشروعة لا غير» فيهتم طالب الكمال إلى النفوذ إلى عالم 
القلوب من هذا القالب الصحيح. 

وطريقه إلى ذلك التوجه إلى الله تعالى بصدق التوبة والإناب 
والرجوع إليه» رجوعًا لا يولي معه إلى غيره» ويثبت على هذه الإنابة 
والرجوع . 

ومن لوازمها براءة الذمة من سائر الحقوق المالية» والتوبة من 
سائر ما فرط في سالف العمرء فهذه التوبة يظهر ويواجه الحضرة 
الإلهية» فهي أحسن بالطهارة عن درنه» ومواجهة الحضرة بالرجوع 
إليهء والأنابة رجوعًا وإنابة لا يرجع بعدها إلى غيره» فليثبت على 
للك . 

ومتى ثبت على ذلك رجي لصاحب هذا القالب الصحيح النفوذ 
إلى عالم القلوب ومكاشفات الصفات» فمتى كوشف بشيء منها علق 
قلبه بها»ء ولم يتركه أن يرجع عنهاء ه خببقى ابا سشعاقا إلبها ۾ كلما 
توارت عنه التَهّب وانقبض» فلا يسكن حتی يجدهاء فلا يزال كذلك 
على ريكمل بمشاهد الصفات. 

ثم يرجو له النفوذ إلى عالم الأرواح» فيكاشف سره بعد المرور 
على الصفات بذوق الجلال الأحدي» والجمال السرمدي» فينصبغ 
قلبه بذلك صبغة لا تبرح» وهذا هو الغاية المطلوبة» تكون المتابعة من 
الآداب والسئن تجري على ظاهره بلا كلفة» بحيث تصير طبيعة» 


يرن 


وروحه مكاشفة بجلال المحبوب وجماله جل وعلاء فيكون الروح 
نهاية بذلك» والجسد عاكف على الأمرء فبذلك الأمر يتم سلوكهء 
وتنزاح عنه الرعونات التي تلبَّسها المنحرفون من سائر الطوائف» 
فيراها فيهم» ويحمد الله على العافية منهاء ويرحمهم لأجلها؛ فإنهم 
مساكين: طلبوا الكمال من غير وجهه» فبعدواء یی لر سل لله ر ا 
فا م يمن ور » [النور: .]٤١‏ 

راسا ل وعد سے الله على سولق سه وأله رج 
وسلم . 


لالالا 


¥ 
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قاعدة في الإنابة إلى الله تعالى 


سم الله التحكن البو ] 

أهل الخصوص إنابتهم إلى الله عر وجل أرفع الإنابات؛ لأن 
قومًا أنابوا إلى الله تعالى بالرجوع إليه من المخالفات» وقوم أنابوا إليه 
بالدخول في الطاعات والعبادات» وقومٌ أنابوا إليه بالتضرع والدعاء 
والافتقار» وأرواحهم بذواتها قد تكون ملتفتة عنه» معرضة إلى مألوف 
غيره نفساني . 

وهذه الطائفة أهل الخصوص لما عبروا على الصفات» وكوشفوا 
بآثار الجلال والجمال الأحدي» أنابت إليه أرواحهم بشدة المحبة 
الخاصة» المغنية لهم عمّا سوى محبوبهم» وحيث نابت إليه 
أرواخهم» لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة» فإِنَّ الكل تبع الروح» 
فأنابت القلوب بالتضرع والدعاء مع الإنابة الروحية الخاصة» وأناب 
العقل بالانفعال لأوامر المحبوب العظيم ونواهيه» وأنابت النفس 
بالانخلاع عن عوائدها الذميمة» وعن تدبيرها واختيارهاء وتفويضًا 
إلى مولاها وتسليمّاء وترك التدبير هو آخر الصفات المذمومة في 
النفس» وأناب الجسم والجسد بالانفعال لأفعال السئن والآداب» 
والأمر والنهي» فلم يبق من المنيب عرق ولا مفصل ولا شعرة إلا ولها 


۳۸ 


جوع إلى الحبيب الأعظم بالات رجوعًا لا يتغل منه عن الله 
عر وجل شيء . 

وأين هذه الإنابة الخاصة لأهل الخصوص؟ 

فمن أنات ااه بالدعاء» و وقلبه وروحه وعقله التفاتات 
بالذات عمّن أناب إليه» وإن كان قد أناب ساعة ببعضه ثم ترك ذلك» 
فلا إنابة أعلى من إنابة أهل الخصوص إذا أعان الله ووفق. 

والحمد لله وحده» e‏ | لله على Bl‏ م واه وصحبه 
وسلم. 


لالالا 


7۹ 


)009 
قاعدة في مظاهر الشهود والمعرفة 
سم اله لمن احير 

اا علج تقيمييا | أظير من مساق رالوت 
تما أنْداى امن مقدّسات أسماته وصقاته» والكاشف عن جب الجلال 
والعظمة ؛.متقربًا إلى محبته بكمال جمال قدر ذاته» وصلواته على 
سيدنا محمّد أشرف الخلق ممن يراه لرسالاته» صلوات الله عليهء 

وعلى آله وصحبه وقراباته. 


و 


وبعد: 

فن مظاهر المعرفة تتنوع وتتعده بحسب الألطاف التي أبرز بها 
اى اسار المكاشقين من سالك الأولين والآخرين. 

فعلامة مظهر الإلهية تجلي العظمة في الآيات الفرقانية» 
والأحاديث النبوبة» متعرفًا بذلك سبحانه وتعالى وتقدس إلى قلوب 
أوليائه حين الاستماع والفهم من ذلك بأني #أنَا اه لآ إِلَهَ إل آنأ 
أله 5 ارااء 

هذه آياتي وبيّناتي» وحججي ودلالتيء وأنا المتكلم بذلك» 
والآمر بما آمر به» والناهي عما أنهى عنه» والمخوف بما أخوف به» 
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والمرجي بما أرجي بهء فاسمعوا قصصي» وأطيعوا أمري» واتبعوا 
رسولي» وأنا المنفرد بذاتي وعظمتي فوق سبع سماواتي» ملع على 
عبادي» أعلم سرهم ونجواهم» فاعبدوني ولا تشركوا بي شيئًا 

وها ألا محقم فلا روني سناكم بعياناء وإنما بينكم وبين الآخرة 
حجاب يكشفه الموت فتروني عيانًاء وتروا صدق وعيدي مما خوّفتكم 
7 اوک إياه؛ وصدق وعدي مما رَجُوتُكم إياه. ورعبتکم فيه 
وشوّقتكم إليه 

قفي أول الأمتر تعجلّى هله المعاني أو يغضها غلئ لوت 
المتوجهين» فتشعر قلوبهم بحقائق هذه الأسرار» ويكاشفون براح 
معانيهاء ثم تتوارى عنهم بعض الأحيان» فمن دام له تجلي هذا 
المشهد في الذكر وفي غيره بواسطة عمل وبلا واسطة» فقد صار له 
مشهد الإلهية مقامًا أقيم فيه» وله من المعرفة الكاملة على قدر ما رزق 
منهاء واستقام علمه وعمله» وخلص الخشوع إلى قلبهء والمحبة 
الصفاتية إلى باطنه» واليقين الصحيح إلى سره. ْ 

ومثل هذا الذي يسمى الموقن» والإيقان نهاية التصديق» 
والإيمان علامة مشهد الربوبية التي مقتضاها القيومية أن يكاشف 
القدر» والقدر بواسطة التأمل والاعتبار في المصتوعات» فتتجلّى له 
السظلمة ا راکو لر به الک القنسية ی اعا هذا 
التأملء متعرّفًا إلى قلوب أوليائه بواسطة ما ظهر من مصنوعاته 
ومبتدعاته بأني أنا إل لا إله إلا آنا الخالق» البارئ المصورء. الحي 
القيوم المدبر» خالق الخلق وباسط الرزق» أنا الذي ابتدعت العالم 


ل 


اللي اثارؤن على غبار مشال-صهق ١‏ ؛وففدرات آجال"أهلله»' وقتسسك 
أرزاقهم» ودبّرت أمورهم على تدبير قدرتي بمقتضى حكمتي» وأنتم 
ترون اتولاءلا مالكلا ناميا غا ولا راء ولا :وتالا بحيلا 
ولا نشورا. 

فمن الذي أقامها ويقيمها ويمدها غيري؟ أم من الذي يقوم 
بأودها سواي؟ أم من الذي صوّر أشكالها العجيبة» وصبغ ألوانها 
البديعة» ونفخ فيها الأرواح المتنوعة المتضمّنة عجائب الخواص كل 
منها لا يشبه الآخرء وكل منها يصلح في عالم الحكمة لما لا يصلح 
له الآخر؟ 

كل ذلك تدبيري وتقديري بمقتضى مشيئتي وإرادتي» الجاري 
على ذلك قوانين حكمتي»؛ «أولله مم لَه على آله نَا عا نرڪون . 

فتوكلوا عليّ» وتقووا بي» e‏ أموركم إلي؛ فإني أنا مالك 
للأشياء» ومقاليد أمرها بيدي» أتوكل لكم وأكفيكم بما أهمّكم» 
وأفرُغكم لما خلقتكم له» وأنا الله ربٌ العالمين. 

فإذا كوشف العارف بحقائق هذه المعاني» وتعرّف إليه بارئ 
النسم وخالق الأمم بأسرار هذه الأشياء؛ فإنّه تردّه الأشياء إلى بارئها 
خالقهاء ولا يحجبه الخلق عن الخالق» ولا يرى مصنوعًا الأدلة 
عليه .ولا اعغرضه شأن-منها إلا رده إليه» فتبقى الأشياء المتفرقة 
عن-«النظن"إلى.خالقها جامعة دالة عليه فلا يرى شيكًا إل ويسبق نظره 
ل التتؤئ الأرل» العالئ 'القعيد قبل نظره إليها»: فيراه ألا حين 
يفجأه النظر إليهاء ثم يراها ضمنًا وتبعّاء وربما غاب بملاحظة 


14۲ 


قيموميته عنهاء فمتى دام ذلك للعارف بواسطة الاعتبار والنظر وبغير 
واسطة» فقد رقي إلى مقام ملاحظة مشهد الربوبية» ومتى انحرف 
المشهد الأول إلى هذاء وانحرف هذا إليه كمل كل منهما بملاحظاً 
الآخرء وقوي به. 

واعلم أن هذا المشهد بلا شيء من المشهد الأول لا ينفع في 
الآخرة عند الله؛ لأن المشهد مجمع عليه بين أهل الملل والنحل» 
وهو بمثابة قول: «لا إله إل للك ولا ينفع ذلك إلا بأن يكمل 


ب «محمد رسول الله). 


فمشهد الربوبية كلمة التوحيد» ومشهد الإلهية كالإيمان بالرسالة» 
فمن جمع له بينهما كمل كل منهما بالآخرء وبالله التوفيق. 

علامة مشهد الدَّيّانية التي مضمونها الكشف عن عالم الآخرة 
وموقف الحساب» وعظمة ذلك اليوم» وهو أن يكاشف بمشهد القيامة 

e 6 5 4 5‏ 
حين يقوم الناس لربٌ العالمين حفاة عراة غرلا» يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء فتتشقق السموات عن طباقهاء وتنزل الملائكة 
البطقرت بن الخاد فیا كما كال سات وال : 2# يك 
رصح ر م آ[ ل ر م E, AF ad‏ عور | رر تار اع اضر روه بمو 
والملك صا صا © واي مينم جهنم وڊ پنڌڪر اسن وأ له 
اذى © ل کی شد 3 اجرد 119 12]. 

فيكاشف العبد بهول ذلك اليوم في الدنياء ويراه ببصيرته بنور 
الإيقان» ويتعرّف الرب تعالى إلى عبده بواسطة هذا المشهد؛ بأني 
أنا الله لا إله إلا آنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه» أوفي كل نفسن 
اا سک ولا أظلم مثقال ذرة» رأف تك حسنة أضاغعفها: 
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ومن يعمل سوءًا يجز به وأضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم 
نفس شيئًا . 

وأنا سريع الحساب» وشديد العقاب» أدعو كل أناس بإمامهم, 
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاء ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا . 

فمن ذا ينجيك من ذلك اليوم غيري» ومن الذي يتجاوز 
عن سيئاتك سواي» ومن يقبل عملك غيري حين تجيؤونا فرادى 
كما خلقناكم أول مرة» وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم ؛ ولا تنفع 
الشفاعة:عندي إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولًا . 

فانتبه عبدي» وشمّر لذلك اليوم» عسى تلقاني بوجه أبيض 
لمن في داو اليا فال رانك ؛ .وأعفرٌ سيغاتك» -وأجريك 
جزاء المحسنين. 

ار اة لاني ناكضًا عن طاعتي» مُذيرًا عن أمري» فأذيقك 
نکالي› وآحرمَكَ السعادة بقربي وجواري» فمن دام له هذا المشهد 
بحيث لا يتوارى عنه؛ فقد امتطى غارب الخوف» وذاق طعم الرجاءء 
وحمله ذلك على الجد والتشمير والاستقامة في الاجتهادء السعايات 
والحركات مشاهدًا يوم تعدد فيه الجنايات» وتضاعف فيه الحسنات» 
ويباشر قلبه بواسطة هذه المعاني ذوق صفة الديان» ولها مع هذا 
اللخُوف؛لذاذة ايجذها صاحبها أنْسًا ومحبةء فيحمله ذلك على الاعتدال 
فى المسير كلما قبضه ذلك الهول بواسطة المعرفة» وانسته المحبة 
ل فل فام مشهد الديانة. 


واعلم أن هذا من لوازم مشهد الإلهية» لكنه يكون في ذلك 
المشهد ضمنًا وتبعًاء وفي هذا الموطن تمحضاء وبال التوفيق. 

غلامة:مشهد:الفردانية. الدالٌ على عظمة الذات وإكرامه» وهو مشهد 
مستقل بنفسه» يكون غالبًا العبد فيه بعد الفناء في مقام البقاء وطوالعه 
ولوائحه قبل ذلك في موطن مشاهد الصفات المتقدمة» فيكون مقامه 
العام في الصفات» وحاله الخاص في طوالع مشهد الفردانية. 

وإنما يتحقق العبد به بعد طهارته» وفناء خواطره بعد العبور على 
القبض المفني لبقايا العبد المطهر لأدرانه» فيورثه ذلك حالا يسمَّى 
عند الطائفة: حال التجليةء فتذهب أذكاره وأفكاره بذهاب وجوده 
الأول وفنائهء فلا يجد له قلبًا يذكر به؛ لأنه خمدت نفسه على قلبهء 
إآذابت أحكامها وضفاتهاء وخمد قلبه على صفعه» وذهب أحكامه 
وصفاته» وتجردت روحه عن عوالم النفس والعقل والقلب» فيبقى 
صاحبه فارعا عن كل شيء» حى عن الأذكار والأفكار» وملاحظة 
الصفات» ثم يتعرف إليه المولى العزيز. 

ف أقداء ذلك يعجلى عتا بنفسه» وفيه يقال: عرف ربه به 
لا نسواه» له ثقل على الأرواح وهيمثة» فيلسن 'الوجود يثقله؛ ويلهب 
الأفئدة بلمعان أشعته» ويتفاوتون في ذلك» وهذا الذي يوجب الحب 
الخاص الذي فيه السكرات. 

والمشاهد الأول يوجب الحب العام» فيتعرف سبحانه إلى عبده 
بجلاله وجماله فوق عرشه على مملکته» متفردًا بفردانیته» متصفا 
بصفات الكمال في وحدانيته . 
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وهذا المشهد الأول ,لا يعبر عن حقيقة ذوفة» .ولا يعرفه إلا من 
ذاقه . 

ومن علاماته: أن يُشرق في سره جمال الوحدانية وجلالهاء 
وبهجتها وكمالها الملازم لها في الآزال والآباد» فربما فني الشاهد في 
شهوده» فني ما لم يكن» وبقي من لم يزل» فيتشرف العبد بمولاه في 
هذا الفداء تقيقة شق بل رما بشهد:الكرة شويفا ل ایشا 
لمباشرة مولاه إياه في تدبيره وقيوميته له» وقربه منه» وعلمه به» فيرى 
كل شيء شريمًا مما مدحه العلم» احترارًا عمّا ذمه العلم» فيكاشفه 
مولاه بهذا العلمء بأني أنا الله لا إله إلا أنا ذو الجلال والإكرام» 
المتفرد بالفردانية» والمتوحد بالوحدانية» الجامع لجميع صفات 
الكمال والجمال. 

وأنا الحبيب الأعظم» الذي أتقرب بمثل هذه الصفات إلى قلوب 
المحبّين لي» والمكلّفين بوجدي» والمحترقين بشوقي» أكشف لهم 
عن جمالي وجلالي» بحيث تمتلئ أسرارهم من آثارهاء وتنبسط 
أرواحهم من أشعة أنوارهاء ولولا الآجال المحتومة, والأقدار 
المكتوبة لزهقت أنفسهم اشتياقًا إلى معانيه» حقيقة ما وجدوه من ذلك 
الجمال الأحدي» والجلال السّرمديء فإياي فاعبد» ولجلالي 
وجمالي فعظم» وإلى قربي فاشتق . 

وإياك أن تميل إلى ملاحظة شيء من المحبوبات الفانية المزاحمة 
ی٠‏ افمتی ملت إلبها بكلّك اسعحقفت بذلك السقوظ من عيني؛ 
والحجاب عن جلالي وجمالي» وبهائي وكمالي. 


الا 


واشتمن في" تزليك وحفظك في مقامك هذا بين يدي» وعظم 
شكري؛ لما كاشفتك به من ذلك» وقم به» وفرّغ قلبك بجملته لي» 
ولتعظم همتك في إقامة أمري» وفوّض إلي. 

وإياك أن تستبد بقول أو فعل إِلّا بي» واستقم على حفظ مقامك 
هذا حى أمنحك النظر إل عيانًا في الآخرة: فترى ما لا عين رأت» 
إلا آذ سسحت ولا حطر على قله بشر. 

وهذا الذي تجده اليوم إنما هو حجب البشرية» فانظر كيف 
عظمته وخطره» فما ظنك بما يكون من حقائق ذلك في يوم الزيادة» 


اکن غبدا لى حقيقة» فاظرا إلى فی كل ها فقوله_وتقله». .مسسخيرا لی 


خائقًا من مكري» فَإنَّه لا يأمن مكري إلا القوم الخاسرون. 

واسألني من خير ما أعلم» واستعذ بي من شر ما أعلم؛ فإني 
أعلم ولا تعلم» وأنا علام الغيوب. 

وقد قيل في صفة هذا المشهد: 
ا لی وروص الحیپ »ادوا محاس قوسف سارفيكنههاالعقل 

فمن رقاه الله تعالى إلى هذا المشهدء وتعرّف إليه بحقائق هذه 
المعاني» بما يلقيه إليه في سره في سكرات حبه» وإبراز كشفه» فهو الذي 
يعبر عنه بمشهد الفردانية» وربما أسكره ذلك عن شؤونه وأحواله. 

ومنهم من قرّاه الله تعالى فيه على الأعمال والأقوال» فلا يحجبه 
ذلك عن مشهده» فذلك هو الكمال. 


€۷ 


وصاحب هذا المشهد في.عيش هنيء»؛ غالب خاله البسط 
الأيسي؛ مع ممازجة فيض الهيبة والشعور بأحكام الديّانية المبدوء 
بذكره» ممتلئ من بهجة الجلال والجمال؛ منشرح الصدر» قد أخذت 
جواذب المحبة باطنه» وأسرت روحه» فصار وجوده مظهرًا لأثر ذلك 
الجلال والجمال» وبهجة القرب والاتصال» مع كمون خوف الحساب 
والجزاء» والعرض على الملك الديان» قد ازدادت عبودیته» وعظم 
شکره» وصغر عند نفسه قدره» وعظم في لھ رپا وتمكن حبه له» 
ودام خوفه منه» واستمر حياؤه من نظره» وتم أنسه به» واتصل شغله 
بقربه» وضار هو شغله» مع إقامة آمره» وعظمت لديه تفاصيل الشريعة 
وأحكامهاء وعظم عنده شأن الأنبياء وما جاءوا؛ لأنه كان يعظمهم 
أولّا على الإيمان» وهنا يشهد بعثهم وما جاءوا به من تلك العين التي 
أسكره حبهاء فصار لعظم الشريعة عنده من تعظيمهاء ومحبتها من 

فهذا حكم أوائل مشهد الفردانية وما يكاشفون به في أثناء ذلك 
من المقامات والمنازلات والملاطفات» لا تحصره عبارة» ولا توفيه 
إشارة» ويتفاوتون فيه على قدر تفاوت أنصبتهم» وهذا غاية ما يشار 
إليهء وبالله التوفيق. 

١‏ لك اللاوحضد ولي الك خلى سا سيك وله اوه 
3 

لائالا 
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)0( 
قاعدة 
فى أصناف التأله 
وخصوصية تأله كل طائفة من الطوائف 
بسع الله التحمن. اير ] 
اعلم أن الناس يتفاوتون في الهِمّم؛ لاختلاف طرائقهم. 
فالتألّه كالروح للحال» والقالب هو الطريقة التي يلبسها المتألّه 
من عمل وعقيدة وقصد. 
وقد ذقنا من أقسام التألّه في عمرنا ألوَانًا عة سب بها را 
اجتهادنا أنه الأكمل» ثم نراه مرجوحًاء فنتحوّل عنه إلى غيره: جى 
فتح الله تعالى بالطريقة العُلوية» التي نرجو أنها التي يحبها الله تعالى 
ويرضاها لمن أراذ التأله:. 
وها نشرح خصوصية كل ذوق وجدناه من أصناف التأله. 
* أوّل طريقة دخلنا فيها : طريقة التصوف على روحانية الصوفية؛ 
كالجنيد وأبي سعيد الخرّاز وأقرانهم» بعد طريقةٍ من الفقه على مذهب 
الشافعى» تعرف بها تفاصيل الفرضن والسنة. 


۱4۹4 


وخخضوصية: هله الطاريقة:.|احتراق يجده الطالك إلى: الله تغالى» 
ولا يقنع من نفسه بما قنعت به منه الشريعة المحمدية'» فيراها محض 
الرّخص» وأنها تصلح للعوام؛ فطالب نفسه التقطع والتمزق والرياضة 
المتلفة؛ من التجوّع والسهر» والفقر والفاقة» والخروج عن جميع 
أشْبّاب الدنياء وانتظار الرزق من الله. 

نمثل موادي عمقل مقي لصورة يتل في طلبها كل من نفسه: 
ى باد أن يقل نقسه لذلك.. 

هذا يطلب الله تعالى فيما شرعه» وفيما لم يشرعه مما يجوز 
الدخول فيه» بشرط سلامة العافية. 

ويتنزل على صاحبها شيء من آثار الجلال والجمال؛ والقرب 
والأنش 'المجمل: لا تفصيل فيه إلا بآثار الصفاث؟ كالسمع والبصرء 
والعلم والإرادة» والحياة والكلام لا غيرء أو بعض الصفات 
غيرهاء وهو منبتر عن الأمر الكلي؛ بحيث يثقل على صاحبه 
فل الشهيودء..ويكتسب بالأخلاق المنحرفة أخلاقًا تشبه أخلاق اليهرد 
من التيبس تارة» وأخلاقا تشبه أخلاق النصارى من اللين والخضوع 
آخری. 

ثم إن الروح وإن كانت تتشوّق بذلك الحال» لكن تجد عون 
الحال الكامل المشروع؛ فتبقى جائعة إلى الكمال» ولا تدري 
ما هو. 


)١(‏ يحكي ما كان عليه. 


*# ثم انتقلنا إلى طريق الشاذلية» وهي روحانية غريبة» بينها وبين 
الطريقة المحمدية بون من بعض الوجوه؛ وإنما يعرف ذلك البون من 
عَرَفَ الطريق المحمّدي . 

وضفة ذلك الذوق مبدأه تركه الاختيار والإرادة؛ والتعلّق لفان 
الشاذلي وبمطالعة كلامه» واعتقاد أنه القطب الغوث» الفرد الجامع 
للأسماء والصفات؛ فيجد الواجد ذوقًا من صفة القدم؛ حيث كان الله 
ولا شيء معه» بحيث يكاد أن يستر ما سواه من الأكوان. 

وتتشكل في نقسه تزاعد سوست وير عسيسة» يسبب الباق 
إشفس الشيخ المذكور» وله مشاركة بعلوم الفلاسفة؛ فإنّه يشير في 
كلامه إلى العقل الكلي» وربما قام في نفس الذائق أنه قد صار من 
الشيعة أو من الأبدال» وقد قرب إلى مقام القطبية بحسب ما اشتملت 
عليه أذواق شیخه» وكلام أصحابه» فيما يتحاورون فيه بينهم» فيبقى 
في صوب» وطريق الإسلام المحمدية في صوب . 

هذا زإة كان يذرق صائحيه عن الآنسن والمحبة والقرب أذواقًا 
صحيحة» لكنها في قوالب مغايرة مبدلة؛ لبعد العهد عن أول الإسلام 
في رأس السبعمائة من الهجرةء ومع ذلك فيبقى في الروح فاقة إلى 
الأمر الكلي» فلا يقتنع بذلك النقصان. 

* ثم انتقلنا إلى طريق أهل الحديث والقرآن الصرف› الذين 
تغذوا فيه» فأشرق القلب بأنوار النبوة والحديث والسيرة؛ لتعلق 
السالك بروحانية رسول الله ياء وأشرق القلب بأنوار مسألة العلو 
والفوقية على العرش» وتجلّى الباعث للرسول وَل المنزل للكتاب 
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حقيفة» ‏ وطابيق: الذوق آياتالقرآنا» بنحيث ينزل القرآن اعلى"القلب 
بلا تكلفل.. 

وكاوافي تلكا الأذراق الستقمة يضيى الا سد العلدزة شفك 
بالحال» وكان العبد يتوهم أن هذا الضيق لغلبة الحال» وإلا فلم يضق 
عن كلام الله تعالى . 

فتبين”فئ هذا الذؤق أن ذلك الضيق إنما كان عد الاتحراف 
عن روحانية رسول الله 5 إلى روحانية أشخاص معينين» بعيدي العهد 
النبوة ؤآنات الكتاب» واكتسب القلب قوة بعد ضعفه» ونورًا بعد 
س لك يضاق أحنانًا إلى روحائية الضوفية؟ لأنه وجد فيها من 
صفو المحبة» ومشهد الروح من الأنس والقرب» ولطافة الذوق» ورقة 
حواسه مأ لم يجده في-هذا الذوق المحمدي؟ فإ فيه قوّة وشدّة على 
أقراء اله دفكان يمرب أحيانًا إلى ذوق. الضوفية؛ ليجد ذلك الذوق. 
لك 
هوا شب مته» ٠‏ مع نراف مته تةي فالخير الذي فيها من انتوق 

ابت ی للها ا الله فاستغاث بال 
واستجار .به أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 


\o۲ 


فأ وتنم : للها فاا أ الى ا وان بعهلت: عن جيم اك الأؤواق 
وما فيها من اللطافة والطيبة ومعالى الامور» وينجمع بكله على 
روحانية رسول الله 45ء بحيث لا يشوب معها روحانية غيره من 
المشايخ والصوفية» ريصن اقلق مذللك . 

فلمًا فعل ذلك كشف الله عن بصيرته معنى يشير إلى نكتة شريفة» 
عظيمة الخطر لمن يعرف قدرهاء وكانت إلهامًا من فضل الله على هذا 
العبد الضعيف المتحيّرء الذي قد ضاقت به الأمورء وهى أن 
هذه روحانية الرّسول يليه هى الروحانية المنسوبة إلى الرب عر وجل» 
بمعنى أنها هي شرعته وطريقتهء ولفسى كتناتة المشولة وروحه 
الذي ألقاه على عبده ورسوله» وأنها هي التي يحبها ويرضاهاء 
الوجوه. 

فلمًا استقرت هذه النكتة في سره» وشريها قلبة موقا بها 
سان تفه إلى مصستهاء عل عله الحال الأبراهييين الخليلى 
المحمدي بأضعاف أضعاف ما كان يجده فى الذوق الصوفى» الذي 
اقيفر من الذوق المحمدي إليه طلبًا لراك الحالة فجاءه ذلك 
الجال بأكمل الأمور وأتمهاء وكان يضيق قلبه في ذلك الذوق. 
الصحيح المطابق للصواب» وذلك الحال الصوفي هو شعبة منه مع 
انحراف بین فيه» والانحراف هو عبادة الله بما لم يشرعه؛ من التقطع 
ارق فلتلك يررك ساحبه إما أخلاقا بهردية أو نصرائية , 


1o 


وهنا 'جاء الحال. الصحيح؛ وهو حال الخلّة اللائق بالعبد. 
لا بالأتيياء. على طيبة وانشراح. وأووك العلا قا:ظيلة نة إملاميلة» 
واندرجت فيه مسألة العلو والفوقية في حكم الأمر الكلي» الروحي 
الماحي لما سواه» في ظهور جلال جمال الذات المقدس للأرواح في 
مشيهكالفزدانية؟رحيث: كان ولا شىء معه. 

۴# وهنا نكتة لطيفة : 

اعلم أن مشاهد الصفات لا يتجلّى هذا الأمر الكلي فيه؛ لأنها 
لاه كن الأمر الكلى. 

فتارة تكونا لضقات مه متعلقة بالكون؛ كالقيوم»؛ والخلاق» 
والرزاق. 

وتارة تكون متعلقة بما جاء منه» وهي الأحكام الشرعية؛ مثل 

زار تكرة الصفات مععلقة بالثات؟ كالستميع» واليضير 
والحي» فلا يظهر في ذلك إلزام الكل؛ لأنه أمر جزئي» بل يظهر 
إكرام ذلك الوصف وجلاله» فيكون الكون موجودًا في الشهود. 

آ6 ا كف الطاب وفوشت الأكوان؛ وجاءت الفردائيةب 
وصار ما سواها كالحي إلى جانب البحر الزاخر» بقرب لا أقرب منهء 
وفيه يظهر معنى أقرب من حبل الوريد ما هوء مع الاتصاف بالجلال 
والإكرام» فالإكرام من لوازم الحقيقة في مشهد الفردانية» وهو الأمر 
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فأوّل الفبردإنلةرسعرنة الفونية كابما وجا الزن يتلاشى وبنمحق 
و يصعغر ا التحقق بالفردانية» فتظهر حقيقة المحبة فى هذا المشهيد 
على ما تقتضيه قوى العبد واتساع بصيرته» وفضل الحق على صاحبه» 
فاجتمعت لصاحبه المتفرقات من سائر الطرق المحمدي. 

ين وبقيت هنا نكتة : 

وهي أنه : لم لم يظهر له هذا في امتداد جَؤْله في الذوق المحمدي؟ 

فنا فاك إل لاه لقنا عات لاني عليه قان الجياذء, رسلزبة 
القلب وقوته» كان فى ظاهر الذوق المحمدي» ولم يبلغ إلى باطنه . 
المتفرقات فى الأذواق كلها فيه. 

والصمد لك رت العالمين گیا عل ما أسدى إلينا عن تخي 
وميارة. واجد جتمع الهم كله على الإيمان والقرآن» وروحانية محمد يل 
وانحرفت تلك الروحانية إلى روحانية الخليل عليه السَّلامء وصار 
الذوق مطابقًا للمقصود؛ غير منحرف» وبان فيه جميع الانخرافات 
المتقدمة : وكان أو عينه مبعدة إلى ظريقة فللان وفلان» وذوق فلان 
وفلان» فصارت الآن الطبيعة مجبولة بروحانية الرّسول بل والقرآن» 
وهو ربيع القلب» فيه يجد ذوقه وقلبه وحاله» لا يمل قراءته» 
ولا يطلب الهدى في غيره» وله الحمد والمنّة. 

قال بول هذه القاعدة» الشيخ الرّاهد العابد الورع» عساة الدين 
الواسطي رحمه الله : علقت هذه القاعدة في حقّ طالب عساه أن يطلب 
ما طلبناه» فتكون له عنوانًا على الأمر التام المطلوب. 


١ همه‎ 


0 
قاعدة تتمة لهذه القاعدة في التألهات 
نسم الله الرحمن اسيا 

ذكرنا أن الل عي باط الحال الحفدى: فلو كال القان] ' 
ما الدليل على ذلك؟ قلنا: قوله 4:: «ولكن صاحبكم خليل الله». 

والخلّة هي عبارة عن تخلّل المحبة بجميع أجزاء العبد» فإذا كان 
شخص من أمة هذا النتى ب يقد عد الخ سا لا يمكن أن يعبر 
ععينه ) فما ظنك بمحبة الله عر وجل» الكامنة فى الرّسول عَلِةِ الت قد 
انك جميع أجزائه» هذا اشر لا يُجهلء وهو واضح إن قناع "ابه 
تعالى .. آخرها . 

والحمد لله وحده» صا الله على هيدنا موك وآلله وصحبه 

0 
پام 
لالالا 
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)۳۱( 
قاعدة فى بيان السلوك 


فالإسان انالك تی طريق الله تعالى يعرب إلى ريد عل وچ 
ويعكف على إرادته وطلب مرضاته وطاعته» كليس بوظائف طاعته» 
ويستمع إلى كتابه س رسوله يا وسيرته» ويتفكر في مصنوعات ربه 
وأفعاله فى بريثه» فلا يزال كذللك سی يبدو على سره شواهد معر فته » 
کار صفاته وأسماته» ومشاهعنته يتوارى ذلك عن سره أحيانا: حتى 
يستقر المشاهد في مقابلة بصيرة قلبه وينصبغ بآثارها صبغة ملازمة لذاته 
وحفيقته » فمتى وصضل إلى ذللكق» فليعلم أنه قطع نصف الطريق» ونش 
النصف الآخرء وهو حصول محبة ربه لعبده» واصطناعه له من بين 
خلقه . 

فإن قال قائل : فكيف الطريق للعارف إلى ذلك؟ 

فالجواب: أن ذلك قد نبه عليه رسول الله بل فيما أخبر به؟ أنه 
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قال: ١لا‏ يزال يتقرّب إلىّ عبدي بالنوافل حتی أحبّه ؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بهاء اولقن سالني لأعطيته». 

وفى الحديك:. امنا ترب ال عبد ى پیل آداء ما افترضت 
عليها . 

ولى الحديث ايشاه تم تقوب إل پرا تقريت فت قراعاء 
ومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبث مته باعا» ومن آثانى يمشى أتينة خرولة؟. 

فقد أخبر سبحانه على لسان نبيّه ب أنه لا یرال عبده يتقرّب إليه 
بالنوافل حى يحبه. هذا الحديث في الصحيح . 
ويعكف على دوام التقرّب إليه بلا فتور» تارة بالذكرء وتارة بالتلاوة» 
وتارة بعمل الخير» وتارة بزيارة الصالحين» بحيث لا يفتر عن التقرب 
إلى الله بالنوافل» وهذا هو السير والسلوك إلى تلك الغاية المطلوبةء 
كما كانت التوبة والإنابة طريقًا إلى المعرفة» وتندرج في هذه القاعدة 
جميع متفرقات السلوك؛ من الحضور والهيبة» والمراقبة ونفي 
الخواطر» وتحلية الباطن وإصلاحه» والمشاهدة والفناء والبقاء. 

وبيان ذلك أن العبد يشرع أولا في التقرّبات بالأعمال» مثل 
الأذكار والصلاة» وهذا ظاهر التقرب» ثم يترقى من ذلك إلى حال 
التقرب» وهو الانجذاب إلى مولاه بالكلية؛ بالروح والعقل والكل» 

ثم ريّما أفناه ذلك فيرتقي إلى الفناء في هذه الطريق» ثم يترقى 
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إلى الكشف الحقيقي » فيتقرب إلى الله عر وجل حينئذ بالحب والتعظيم 
على المعاينة» فقد تبين أنه يندرج في ذلك جميع المتفرقات» ولا ينبغي 
أن يشغله حال الكشف عن الحضور مع معاني الصلاة» فإنَّ الحضور 
كله الملعاتي هو المازادافينْ مث خلت :الت رطن » فالتفت إلبه ولا:يشتقل 
عنهء إذا علم ذلك؛ فهذه القاعدة هي سر السلوك وحقيقته. 

ولهذه سر آخر باطن» ربّما بالمواظبة عليه يظهرء وهو حال 
التقرب أن ينبعث من باطن العبد الجود ببذل الروح والوجود في محبة 
المعبود بلا كلفة ولا تعمّل» فيجود بنفسه وروحه وهواه» ومشیئته 
فق مرت یال معا رمق شال من صت مه 
فو لمرلا فإن يشّر الله تعالىء اووجد هذا الحال فهو حال القرب» 
وسره وباطنه» وإن لم يجده فليتكلّف التقرب إلى مولاه بالأذكار 
والسعايات دائمّاء عساه يجد هذا الحال من باطنه» فمتى وجده فقد 
تقرب إلى ربه حقيقة بكليته وجملته عبادًا وقلبًا وروحًَاء ومن لم يجد 
ذلك فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط . 


واعلم أن هذا هو سر لذلك السرء ولهذا سر السرٌ سر آخر 
باطن» من وفق ربّما وجد سر سر السرّء وهو شيء لا يمكن العبارة 
عنه بأكثر مما يقال إنه يجد في باطنه ذوق «مَن تقرّب مثي شبرًا تقرَّبتُ 
إليه ذراعًا»» فهذا ثمرة أوّل مراتب التقرب» فإن دام على ذلك ريّما 
وجد ذوق معنى التقرب بالباع في مقابلة تقرب العبد بالذراع» وهذا 
أوسط مراتب التقرب؛ فإن دام على ذلك ربّما وجد ذوق معنى 
الهرولة» ومعناه غاية القرب في مقابلة المشي من العبد تقريًا إليه. 
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وأماذوق ما يعطى صاجب الهرولة إلى ربه؛ فإنّه لم يذكر في 
البغذيك؟ الله لعظم) شان ضاحبه» :وعظم حطر أجزائه أو لمعن غير 
ذلك" أو لكون أنه قدا حصل. المقصود بهذه الأمثلة :من مرااتب القرب» 
فكانه يقال اللعبد::وغلق! هذا ,فقس ا وَعلى قدن:ما تبلل من اوجودك 
تقربًا إلى ربك يتقرب إليكم بمثلَي ذلك. 

ويلزم من هذا أن من تقرب إلى الله عر وجل بروحه وجميع قواه 
يتفرّب إليه بمثلي ذلك» والمثلات في مقابلة تقرب العبد إلى ربه 
بجميعه لا يمكن العبارة عنه» وليس القرب في جميع ذلك من 
ر ,قرف المسافة ولا المماسةة بل تقرس ن العيد» .وقرب إن 
الرب عر وجل بالمعنى لا بالصورة والرسم» فقد علمت أن طلب 
المحبة من ذلك الطرف في طريق التقرب هو سر السلوك ونهايته. 

واقد“علضشت: أن-سرّه حال التقرب وهو الأنبعاث بالجملة إلى الله 
عر وجل » وحقيقة الانبعاث ترك المشيئة لمشيئة مولاه» والتدبير لتدبير 
مولاه» والثقة به لحسن تدبيره له» والخضوع لأحكامه. 

وقد علمت أن من تقرّب إلى مولاه بشيء من الأشياء جوزي 
بضعفي ذلك» وقد علمت أن أعلى أحوال التقرب تقرب العبد بجملته 
وباطنه لمولاه» وهو علامة المحبة من العبد لربه» وقد علمت أن 
حقيقة ذلك هو التقرب بترك التدبير والإرادة» فمن فعل ذلك فقد تقرب 
بكله لمولاه» ولم يبق منه بقية» فيرجى أن يجاد عليه بأكمل التولي 
وأكمل الولاية» ألا ترى أن الرجل الصادق إذا أخلد أمره إلى أستاذه 
في الطريق وترك تدبيره واختياره» اختار له الأستاذ أعلى الطرق 
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اهاتأ مله علئ] أعلئ ماايعلمه من 'ترائيب«الشلوك..فمًا ظنك 
يمن أخلد إلى مولاه» وتقرب إليه بجملته» ومنع تدبيره» ورضي 
بئوليه» كيف يجازيه على ذلك الجواد الرحيم؟ 

فيجب على العبد أن يوقن بتقرب الرب عر وجل إلى قلب عبده 
في مقابلة تقرب العبد إليه» وقد دل على ذلك قوله تعالى: اذكو 
آک4 ها" 

وفي الحديث قوله 4 عن ربه عر وجل : ١مّن‏ ذكرني في نفسه 
ګرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم. 

ويوقن العبد في معاملته لربه قط لا يخسرء بل لا يزال رابحًا 
فضا هنا فلعه ئی ریه ايساق مضاعفةء لا يعلم قدر خطر 
ذلك» فإذا أيقن العبد بما أخبره به الرب عر وجل» واستقر ذلك في 
| هة قغليه اد يطلب سحب اله سبساته» ويسللك إلى خلك في 
الطريق المشروع الذي نبه عليه رسول الله بل بدوام التقرّب. 

وقد علمت أن الئاس يتفاوتون في التقرب؛ فمنهم من يتقرب 
بأكره وعمله» ومنهم من يتقرب بقلبه وهمته» ومنهم من يعطى حال 
التقرب» فيجود بجميعه لمولاه» ويترك تدبيره له ومناه» ومن رزق أن 
يجود بجميعه لمولاه تقربًا إليه وطلبًا لمحبته» دل على محبته لربه؛ لأن 
ا مضل لا يقوم يه إلا من صت محيتة لمولاء». ولم بمختلج بره 
على ما يكرهه؛ بل على ما يحبه ويرضاه. 

وإذا كان من يتقرب إلى ربه بالشبر والذراع والمشي» يتقرب إليه 
بالذراع والباع والهرولة» بمعنى أنه يضاعف جزاءه على تقربه يتقرب 
_ إليه خيرًا من تقربه» فما ظنك بمن أعطي حال التقرب» فيتقرب إلى 
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مولاه بجميع إرادته وهمومه» وأعماله وأقواله. فيمكن أن يقال : 
ولا يبعد بالقياس الذي تقدم أن هذا عبد وهب نفسه لله. وجاد له بهاء 
فيرجى أن يجاد عليه بأن يكون هو حظ هذا المتقرب ونصيبه عوضًا 
عن كل شيء جاد العبد بنفسه تقربّاء فجاد عليه المتفضل المنان بنفسه 
وبتوليه له على ذلك التفضيل جزاءً وفاقًا . 

واعلم أن هذا المتقرب بجميعه يرجى أن يجد جزاء ذوق عمله 
بما لا يمكن أن يعبر عنه عاجلا في الدنيا إلا بأكثر من أن يقال: إنه 
تقبل منه ما تقرب به» ویختطف عن وجوده إلى قرب ربه» ويجد قرب 
ربه من قلبه ومن جميع أجزائه بالغيب» جزاءً لما بذل من نفسه» ويجد 
عنايته وتوليه فوق كل تدبير كل مشفق ناصح» فمن رزقه الله تعالى هذا 
التقرب» ووجد ذوق جزائه من قلبه ومن تدبيره له» ثم دام له ذلك» 
فطوباه ثم طوباه ثم طوباهء هتاه الله فليكتم ذلك على نفسه» ولا يبوح 
به بين أبناء جنسه؛ فإنه سر من أسرار المولى الكريم إلى عبده 
فليعض على ذلك بالنواجذ» عساه يعيش عليه ويموت عليه» ويكون 
في البرزخ معه» ويقوم يوم الحساب سائرًا إلى ربه به» وهذا غاية 
ما يمكن من العبارة به عنه» وهو أمر يعرفه أهله. 

فلينتبه العبد لهذا المعنى الخطير» وليطلب قرب ربه منه في هذا 
الطريق المشروع» وليجعل عمدته الحديث الصحيح الذي هو فوق 
كلام المشايخ والعارفين» بل هو أصل لهم» فيجعله أصله في سيره 
إلى محبة ربه له وقربه منه» وليكتم ذلك عن غير أبناء جنسه» بل 
عن أبناء جنسه إلا من ظهر محبته وصدقه وكتمانه للأسرار» مستعيئًا 
ومالتضدا:بالله تعالى» وبالله المستعان. 
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وتعرذ بالله من |0 ١١‏ | اتبحادء والقرل بوحدة الوجود وليف 
الوجود؛ كما هو مذهب:صاجب (الفصوص) وأصحابه؛ فان جميع 
ل زندقة وكفر, 

وى اال لسوتي ما و ا الرت مان 
رب» والعبد عبد» وهو في ذلك إله فوق عرشه وفوق سبع سماواته» 
بائن من خلقه» يقرب من قلوب محبيه ومريديه الصادقين في طلبه» 
قربا يجدونه ويعرفونه ويتحققونه بلا شبه ولا مثل ولا كيف ولا تحدید» 
يجدون أثر ذلك في قلوبهم» ولا يمكنهم العبارة عن حقيقته بلا مماسة 
ولا امتزاج ولا حلول» بل عناية من ربهم عر وجل» ومحبّة منه لهم 
وقرب منهم يجدون آثره» ولا يكيّفون حقيقته سبحانه وتعالى في علوه 
وفوقيته على مخلوقاته» يتفضل في عظمته وكبريائه» ويلاطف محبيه 
والصادقين في طلبه» ويقرب منهم في علوه بقرب هو صفة تليق به» 
لا بتقرب معهود مكيّف محدد. 

بحل صاحب التفضيل الست أسماؤه» وغظمت الأؤهء وله 
الحمد بجميع محامده على جميع نعمه كلها . 1 

باللسبيه لك رٹ الساتشيوه وصلى اه ملي ا مک ا 
وصحبه وسلى ميقا كرا 


لالالا 


11۳ 


(r) 
قاعدة في سلوك الأولياء الذين‎ 
ترامت همَمهم إلى الاستقرار في عساكر الأولياء‎ 


بم أله لحن الحم 

الد لله الذي شاف الكو والدرض أن حت ل 
اگما من می من ديو للم کان ليما عفرا [فاطر: ٤١‏ 

ا ا وعلى آله وصحبه 

وعد 

فمن أراد الله عر وجل أن يقسم له حظا من حظوظ العبيد» 
أشهده الإلهية وحقيقتهاء ثم أشهده قيوميته وحقيقتها . 

فعلامة التحقق بالإلهية: التلبس بكسوة السنة والقرآن وأخلاقه. 
بحيث يصير له هيئة لازمة» وطبيعة ثابتة 

زعلامة التحقق. بالقيومية؛ ذهاب استقلاله وأستبداده بالأمور 
لغلبة العلم بالحي القيوم» والتحقق بقيامة. على الأشياء بعد شهوده پأنه 
الملك فوق الخليقة» شور الاه بيده النفع والضر» والعطاء والمنع› 
لا تبديل لكلماتهء فعندها يذعن العبد بالانقياد بالعبودية خضوعًا 
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لأحكام الربوبية» شهد عجز نفسه وضعفها وعدم استقلالها بحركة 
أو سكون ظهر من له الأمر في القلوب ظهورًا رجع الكل إليهء 
وصار هو المستقل بالأمور والأسباب» والوسائط ناشئة عن قدرته» 
منفعلة عن إرادته ومشيئته» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
اير 

وجا رك الماك صا صما [الفجر: »]۲١‏ بجميع صفاته 
وأسمائه» وتدبيره وأفعاله» وحكمته النافذة» ومشيئته الكائنة» وكلماته 
التامًات» لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب» وإليه المآاب» فصار 
أقرب من العبيد من حبل الوريد» يدبر الأمر بقرب هو صفته وحيطة 
هي نعته » فهناك وقف العبد الذليل مع تدبير المولى الجليل» وبين يديه 
يطلب التحقق بقربه بعد وجود قربته» وترامى إلى أن يتولى سيره إليه 
بفضله»ء ويتولى نقلاته إليه ملكا ملكّاء إلى أن تبلغ إما في العمر 
القضيرء أو في البرزخ بين الدنيا والآخرة في موطن القبورء أو في 
يوم النشور على حسب ما تقتضيه المشيئات الباهرة» والحكمة التامة» 
والألطاف العاطفة الراحمة»ء فوقف هناك لم يبلغ عملا بعد امحاق 
وجوذ المحبة من وجوده؛ لتلاشيه عند لمعان أشعة سلطان الوجود. 
فحينئذ لا وصف للعبد إلا علم التبعية لمولاه؛ تابعًا متلاشيًا في 
متابعته» ولا وجود حقيقة إلا وجود الموجود» وإن كان للعبد وجود 
فهو كالخيال والظلالء إذ لا نقول بالوجود الواحد في الحق والخلق» 
تعالى الله عن ذلك» وننزهه عن مقالة صاحب (الفصوص) وأتباعهم 
طهّر الله الأرض من آثارهم» وأقام آثار دينه الحنيفي ‏ أنه على. كل 
شيء قدير. 


ثم .لا'ضفات إلا صفاته» فهو الظاهر بهاء :والجكم لهاء 
والكيفيتين لهاء والعبد لا شيء موجود غير أنه يعاين المشهود الذي 
هو بذاته وصفاته موجود» يدبر الأمرء وبيده الحكم. 

ووقف في هذا الموطن لا يتجاوز الفريضة والسنة» منتظرًا فضله 
ونقلاته إليه في مراتب النقلات» فغض عينه عن كثرة الأعمال الخاصة 
والمتعدية» وعن-التصديق للإرشاد» اللّهُم إلا إذا أوجب أو تأكد 
اا ااا نامدا جاهدًا» عابذا مشاهذدا: ذاهًا 'فاتيا حامدًا 
شاكرًاء منتظرًا منه المزيد حيث رقاه إلى ملك الوجود»ء وأذهبه فيه» 
وأراه أحكامه وصفاته» وجعله غالبا في قلبه على كل شيء» فهو يترقب 
للك ناهر رلااس من عدية تأحذه إلى ملك الملك؟ لتر عييئة 
بلقاء الحبيت الأول» الكائنة محبته قبل المحبّاتث. 

فمن لوازم حال هذا المنتظر إغماض بصره عمًّا سوى مأموله» 
والاقتصار في حركات المعيشة على حد لا يتم الدّين والدنيا إلا بها ؛ 
من الكلام والحركات والأفعال والأخلاق. 


وليس حال مثل هذا كحال من وجد ثم رد إلى مرتبة في وجود 
الشهادة يعمرهاء لينال آخرهاء فهو يعمل الليل والنهار على تعميرها 
ليكمل له هيأتها في عالم الشهادة» ويتعمّر بها الدّين والدنياء 
ويكمل له ثوابها في الآخرة» فهذا عبد لم تشخص همته إلى 
ما شخصت إليه همم أهل المراتب» الطالبين للقرب» أولئك قطعهم 
طلب القرب وانتظار نقلات الحق إليه بعد التحقيق بالقيومية» 
وغلبة كونها وأحكامها على سائر الأحكام» ومحولها ما عداهاء 


EE. 


فهم لا يلتفتون يميئًا ولا شمالًا؛ اهتمامًا بما يقصدونه. وهم فيه بالله 
فصل 


هؤلاء السّادة أحمد التحقق بالقيومية منهم الخواطر والإرادات 
شغلا بمدبر الأمر» وشخوصًا إلى مشيئاته» والتوطن على أحكامه» 
ناظرين منه إليه» طالبين منه هو هجم الحالٍ عليهم» شغلة عليهم» 
فلبس عنهم ما سواه وتخلله» فصار السوى كالهباء في الهواء؛ 
إن فتشته لم تجده شيئّاء وقطع طلب الوصول عنهم الالتفات إلى 
شيء تنصرف الهمم إلى مثله من السعايات؛ فهمهم واحد في طلب 
الوصول» ومع ذلك فيتحرّكون في الأمر والنهي بما أمكن من الفضائل 
الشوافل» عبوكية ومسا بالسنق: وهمة الوصول قد لذت 
جملتهم» والانتظار لنقلات الحقٌ عر وجل حليتهم» والتغيب بما يبدو 
من فضل الحق لشؤونهم» ولهم في ذلك من التلاوة والنافلة حظ 
ا“ 

اما الذكر فد المذكور حشا بصائرهم» قالسنتهم وثلربهم قد 
بض عن ذكر الموجود التي هو الذاكر لهم يستوحشون عما متب 
ويأنسون بما يفنيهم عنهم من وجود الحقائق الغيبية الذاتية مع صفاتها 
الملازمة لهاء فإلى هنا انتهى سيرهم وانتظارهم» به يحيون ويموتون 
إن شاءء وإياه يطلبون» وبوجوده يغيبون فناء ثم بقاء» وإليه النشور. 


ا 


فصل 


من تحقق بالقيومية ويحب مشاهده من نفسه في كل شيء» يكون 
حكمه ظهور الذات بوصف القيومية» فإذا رسخ تلطف الله به؛ بأن 
يعود عليه أحكام الصفات ضمن مشهده من العظمة والجبروت 
والجلال والإكرام» والاستواء والعلوء والكلام والشرائع والأحكام» 
فيظهر والله أعلم أن مثل هذا الترتيب يكون أكمل ممن ظهرت له 
القيومية أولّاء ثم تفصيل أحكام صاحبها مثل هذا التفصيل» وتبقى 
القيومية مندرجة في شهوده كاندراج الفوقية في الشهود الأول. 

ووجه كماله أن القيومية تذهب شاهدًا للعبودية» فلا يشهد من 
نفْسه أولية إلا بأوّليته» ولا آخرية إلا بآغِريّته؛ ولا ظاهرية 
إلا بظاهريته. ولا باطنية إلا بباطنيته» وذلك أول مراتب التحقق 
بالعبودية» ثم يعود الشهود بفصل أحكام الصفات على ما تقدم» 
بخلاف من اندرجت القيومية في مشهده» وكان الحكم للفوقية» فإنه 
لا يفنى ذلك شاهده؛ لعدم التحقق بالقيومية» وإن شاهدها وفرق بين 
شاهدها والتحقق بها لتحقق بهاء علامته فناء الشواهد. وبلوغ غرض 
شيخ الإسلاهم”' في جميع كتابه (منازل السائرين)» حيث إنه ساق 
جميع الأبواب إلى فناء شاهد الخلق» وبقاء الحق» وتصرفه. 

وال الستحاة. والسمد له وحدهء وصلى الله على سيّدنا محمد 
وآله وصحبه و نينا كثيرًا . 


لالالا 


. يعني : أبا إسماعيل الأنصاري الهروي‎ )١( 


۱۸ 


(r) 


قاعدة من علامات التحقق بالقيومية 
(هذه القاعدة تتمة لما سبقها) 


ليثم ال انی ارا 

يِن علامات التحقق بالقيومية ألا يجاذب نفسه عند الدفع 
والجلب بالنظر إلى استجلاب الأشياء ودفعهاء بل يرجع إلى ربه في 
مبادئ كل أمر رجوعًا . 

فهو رجل لم يزل يقول: الأمر كله لله» حى يثبت هذا المعنى 
قله تبونًا لا يترارى»'ثم كشف عن حقيقته ذلك» فصار فقيرًا 
بالذات إلى مولاه» لا یری فعل نفسه إلا بالقصد الثاني» ويرى الأمور 
كلها بيد الله؛ فإذا أحدث حادث لم يتفكر في أفعل» أتركء بل يرجع 
إلى صاحب الأمر ووليه» فيستسلم» ويستمد من فضله به» يرى ذلك 
الاستسلام والاستمداد من فيض الحق وفضلهء والله الموفق. 

فصل 


ولهم بعد الفناء محبة خاصة مقترنة بقرب يغيب عمًا سواه 
وتلك المحبة والله أعلم من عيون البقاء» وربما كانت في حق قوم 


0۹ 


بالفناء عن الوجود المضمحل» والبقاء بالوجود الحقيقي الكابس 

لوجودهم الذي هو كالخيال والظلال» فحينئذ لا يفرقه إلا ما يتلون 

العبد به من ثقل الحال في أشياء يعود نفعها خصوصًا وعمومًاء 
فصل 


من افتح الله على قلبه بالمخبة الخاصة الملهية للروح عن مشاهده 
في ظهور الفناء»ء ثم عن وجودٍ في طور البقاءء المقارنة للقرب 
الماحي لما سواه» بحيث يرى المحب شاهد المحبة من محبة الحق 
له» ونظره إليه» وعنايته به» فهو به في محبته التي هي محبته» كما قال 


تعالى : 9 وون [البائدة: 25 ]: 


فعليه أن يستعين بالله» ويستجير به الليل والنهارَ أن يحفظ عليه 
ما أولاه» ولا يمتحنه بشيء يستر هذا الحال عن قلبه. 

فالأسباب التي يخاف منها: حب الاجتماع» واتحاد الأصدقاءء 
واشتغال القلب بهم وبخدمتهمء والقيام بمصالحهم» والاهتمام 
بالتزوج والعيال» والرجوع إلى الكسب» ومجالسة الثقلاء 
اللدنايرين» الذين لا يطلبوة هآ يطلب الصسادقوث: ومحبة صورة 
للطافة ظبّعها أو حسن تركيبهاء بحيث يسكن ذلك في القلب» 
فمثل هذه الأشياء حاجبة قاطعة ساترة لهذا الحال الإلهي 
الشريف. 


1۷۰ 


فصل 


المحبّة ين أصلف المقامات وألطفهاء هي كالثوب الأبيض 
النقي» يدنسه أدنى لواث» فكذلك يغيّرٌ القلبّ أدنى التفات» أو علقة 
من حب مال أو جاه» أو مشيخة أو اجتماع» أو زوجة أو صورة» 
أو اجتماع بمغاير لله كيفية بمغايرة لما يكون السالك فيهء أو أي ميل 
كان اللَهُمَّ إلا أن يكون ذلك بالله يدخل عليه» وهو رافع له مما أتيح 
شرعًاء ينفض ثوبه» وهو يتعلق به» فذاك ربّما يكون محمولا فيه 
بشرط عدم الركون إليه والطمأنينة . 
ا 
ومن الأشياء التي خاف منها السلب: الركون إلى الحال نفسه. 
والطمأنينة فيه» واعتقاد أنه قد صار موطنًا له» فلا يركن العبد إلى غير 
ربه» وتسأله أن يحفظ عليه ما أولاه منه. 


فصل 


يا من سلب حال المحبة» وصّرف إلى غيره من الأشياء» وغطى 
عليه؛ إن كنت حزيئًا على ما فاتك فأبشِرٌء وتخل عن كل شيء» واقعد 
خاليًا عن كل همٌّء واحفظ الحدودء فلا تيأس منه» فإنَّ أكثر النفوس 
التي رسخت القلوب فحالت بينك وبينها : التخلي منها وعن موادها 
سنة مع الاستجارة بالله والاستغاثة به» هذا إن كنت حزيئّاء وإن كنت 
مطمئتا فابك على نفسك» فقد فاتك المّلك الأعظم» والكنز الأكبرء 
اء الا تقل بسولاقه حیت تصيير حبيباء وآقت ه محبه تعيش 


1۷1 


غلا ذلك وثموث عليه وتحشر عليه في زمرة من أحبهم وأخبوه» 
فصّرفت إهانة لك إلى شيء سواه» أي شيء كان؛ لأنك لم تصلح 
لحبه وقربه والامتلاء هنة» زا" ليا حسرة لا يقابلها حسرة » وبال 
المستعان» وأعوذ بالله من الخذلان. 
والحمك لله ويحدمة pe‏ الل على سا خف وال وصحبه 
2 


سیم . 


لالالنا 


۱۷۲ 


)۳£( 
قاعدة فى بدايات الأولياء 
ومنح أهل المصافات الأصفياء 


نسم أله لحن لتحيو ] 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ على صفوةٍ من خالصته» وأراهم الأشياء 
على ما هي عليه» فكانوا بحكمها وكيفياتها بلا كيفية منهم تغاير 
ما جرى به الحكم الشرعي» وانتظام القدري. 

فهم منفعلون لما يجتمعان(' فيه من حكم الله عر وجل ومراده. 

فهم به في حركاتهم وهمومهم وإراداتهم» يسمعون وينطقون» 
ويتصرفون ويتحركون». وإلى حركات تفوسهم لذ إيلتفتوق» ولغير خسن 
تدبيره لا ينظرون» وبعير أمره لا يعملون. 

وهو مستعانهم عند حركات وجودهم» فإليه يرجعون» وإلى 
مشيئاته وإراداته شاخصون» وعند العوارض الكونية فللطائف حكمه 
فيها ينظرونء. وإلى سواه لا يتحيزون. 


عرفوا البلوى بالسواء. فهو الحجاب عن الهدى. والقائم به 


YT 


هو الذي ولي ما تولى» والمهتدي من اتحدت إرادثه بإرادة المولى, 
فصارت واحدة لون إل ريك امن [النجم: .]٤١‏ 

وصلواته على معدن الهدئ»:وواسظة عقد الورى»ء محمد واآله 
وأصحابه؛ أهل النصرة والولاء. 

بدايات الأولياء عجيبة» وطرائقهم مختصرة قريبة» جمع لهم فيها 
جميع الحواشي والأطراف» وقربت لهم المطالب البعيدة عدد 
الإسعاف» حيث تضيع أعمار غيرهم في الوقوف عند جزء من أجزاء 
المشاهدات» والتحيل على خدع النقوس+ ودساكسن الستويلات: 
وفنون من الرياضات والمكابدات» والخصوص أخذهم إليه آشخذا 
قريبّاء وأراهم حقائق الأشياء بصرًا غريبًا . 

أول ذلك أن كشف لبصائرهم إرادته وتفه قرأو] عا سوين 
ذلك باطلا من نوازع الإرادات النفسية» والاختيارات العماوية. 

راذا هتنا السركة والسكوتة والقبقي والبسشط:. والتشقض 
والرفع» فتفسّحت لذلك عزائمهم؛ لكثرة المراد» لتنوعه واختلاف 
شؤونه» مع ملاحظة الأمر والنهي؛ إذ ما يخالفهما إنما ينشأ من قوة 
الوجود الطبيعي الساتر عن الأمر الحقيقي . 

فلما شاهدوا ذلك تحقيقًاء أخذهم بقدرته - أيضًا ‏ على حكم 
موافقته جنبًا وتوفيقًاء فاتحدت منهم الإرادة بالإرادة» بل صارت 
واحدة» وهي إرادته سبحانه لا غیر» إذ لا مراد إلا مراده» ولا حكم 
إلا حکمه» ولا تدبير إلا تدبيره: فبطلت مشيئاتهم » وصارت شاخصة 
إلى مشيئاته» يتراءى لهم فيها فنون الجكم واللطائف» وبواهر القدرة 


75و 


المنوظة. بالحكمة الثامة والعلم التام» والرحمة التامة. 

ويرجعون إليه فيما قصر عنه إدراكه من ذلك» فأصبح غاية آمالهم 
مواقع الأقدار» يتعرَّذون به مما يعجز عنه الاصطبار من دقائق المحن 
والاختبارء يتبرؤون من حولهم وقوتهم» وعلمهم وعملهم واختيارهم 
ونظرهم إلى حوله وقوته وعلمه ومشيئته واختياره ونظره. 

فهم منقطعون إليه حقيقة الانقطاع» وأي انقطاع أبلغ ممن ذهب 
علمه وعمله» وحسبه ونسبه» وإرادته وتدبيره» وبقي بإرادة مولاه 
وحسن تدبيره ونظره قائمًا به في سمعه وبصره» ونطقه وحركته؟ 

فهؤلاء انتهت إليهم الطمانينة والرضاء وحقائق التفويض والغنى» 
ولا يشهدون ولا يدعون من نفوسهم ولا لنفوسهم ا كار 
النقصان والانحراف. جل أمرهم الموافقة في كل شيء» بل الفناء في 
الموافقة بلا موافقة» بجريان الأحكام عليهم من معادنهاء وهم إليها 
ينظرون» وهم على حسن تدبيره يعتمدون» ولأوامره ينفذون» وعن 
مناهيه يهربون بتنفيذ أمره الشرعي فيهم» وأخذهم عما يكره» فهم له 
وبه يعملون» وإلى تصريفه لهم في عملهم ينظرون. 

فسبحان الفعال لما يريد» والكل في قبضته عبيد» عبدوه في هذا 
الموطن بعبوديات الربوبية» وتحققوا بمعرفة أفعاله والكون بها على 
حلية قربت منهم في هذا الموطن عين اليقين» فكأنهم هي من تحققهم 
بالموافقة؛ واقتران الإرادة بالإرادة. 

ثم لت بهم بأن كشف لهم شيئًا من حقيقة حقه الذي هو به من 
كمال الأوصاف والنعوت» فشكروا بذلك الحق شكرًا لا تطيقه 


Vo 


الإشارة» ولا تحده العبارة» فغرقوا غرقاء وتلاشت نعوتهم تفريدًا 


وما جلى رافح عن عظمة القدرة ية الخلا وكتبال 
الجمال» ونفوذ التصرف والاقتدار على ما هو به متصف مما لا يعلمه 
سواه» فهو متجل بذاته وصفاته لنفسه بنفسه في بهاء أضوأ مما لا يصفه 
الواصفونء» كمال تمام ما لا يعلمه سواه» فلا هم به يحيطونء يدر 
لْأَثْرَ يس التَمَك إل الْأرضٍ م عر اله في بوم کان مِقَدَانُهه أل سس يا 
عدو [السجدة: 0]» بحيث تندرج في هذه المعرفة جميع ما أبرز من 
المعارف وصنوف الأسماء والنعوت» بما لا يعلمه العارف» بل 
بما يعلم المعروف نفسه كما هوء فوا بهذه المعرفة حياة الأبد» 
وكانوا على قرة العيون منتهى الأمد. فزالت عنهم بها كلفة التكاليف› 
ووحشية الانفراد» وعفونات التعاسيف. ولهم من مدد فضل الحق بعد 
ذلك ما لا يستطيع حادٌ أن يحدّه» ولا حاصر أن يحصره» وهو وليهم 
في ذلك كله. لا يَكلهم إلى غيره» حيث أراهم وكالته لهم ابتداء 
وبالله المسئعان. 


ا 
لكل مقام عبودية بحسبهاء 
فما عبودية من أبدى له الحق من حقه؟ 
الجواب: 
من أبدى له الحق حقيقة من حقه» وأبرز له لائحًا من حق 
البقين» فعرف فيه عرقاء وتلاطمت عليه أمواج الحقيقة» بحيث لا يرى 


1۷٦ 


من النهاية» والآجال والكمال قالبهاء والجمال والعظمة والإفضال» 

کان رؤحه اخيث ترق ذلك تقول : اننع لك ا لا يعلمه سواك» 

وإنما برز لي أمر مجمل أنت تعلم تفصيله» فيكون في علمه بهذه 

الأشباء كأثه يعبد الله بالمهابة والإأجلال» والتظر إليه بالكمال والبهاء 

|الطمال» والنظمة والأفقال: شاخضًا إلبهاء معتر فا يها ء«قد اتحتوشه 

آثارهاء وقرنته أنوارها مما لا يعلم سواه وإكما فرق للعارق امز 
فهذه عبودية صاحب هذا المقام» واللّه السكعاق. 


تنمّة القاعدة وبداية لها 


ارسي الله الجن المي 

إذا أشكل عليك الدخول فيما تقرر في هذا القاعدة؛ من اتحاد 
الإرادة بالإرادة» فتكون واحدة وهي إرادة الله عر وجل» والتحقق 
بانفساح العزائم لمشاهدة الإرادة» إلا عزائم الأمر والنهي» فإنك 
مطلوب بهاء وهي مراد الله شرعًاء وما كان مراد الله عر وجل شرعًا 
0 يترك للقكر: 

فإذا عر عليك تفسح عزائمك» وامّحاق مشيئتك» وانتظار 
مشيئة الله عر وجل» والاستسلام لهاء وبعّد عليك الفناء في موافقة 
ا عبر وج قرغا رتدراء سيكلا ييقى إلا قدره وأهره» وأتثك 
ذاهب بلا أنت» يجري عليك ذلك بمشيئته» وأنت تلاحظ الفضل 


1% 


متيسرًا لا مع ربك» كيفما أراد قدرًا وشرعًّاء بحيث لا ينفك أحدهما 
عن الآخر» وقد عرفت ما من ذلك بدايات الأولياء» واغرفت أنه مرقاة 
إلى محض الوجود لشيء من حقيقة حق الحق عر وجل» الموجب 
للانتباه لكمال عظمته وكمال صفاته»› نحيث يعيب وجودك له فى 
وجوده لنفسه» وتعظيمك له فيما يستحقه من التعظيم القائم . 

فإذا عر عليك ذلك فاستعن بالله تعالى» وارجع إلى الأصول إذا 
انتبهت من النوم» أول ما يجري على قلبك أن روحك بيد الله 
عر وجل» كما روي عن النبي به أنه كان يقول: «والذي نفسي 
بيده)» وأن قلبك بين أصبعيه» كما صح فى الحديك: وأن حركاتك 
وسكناتك آثار قدرّهء وطاعاتك وقرباتك آثار فضله. 

فاوجع إليه بِكُلكَء واعلم أنك به» ثم اثبت على ذلك» فكلّما 
تحركت رعونات نفسك فارجع إلى الأصول يتبين لك بطلان العوائد 
الفاسدة مما يجري على ألسنة الناس: أنا وأنا وأناء ويكشف لك حقائق 

5 , 5 5 3 4 عي 8 اي برا ب 

الصنع والتدبير في الخارج وفيك» كما قال عر وجل : سيه ايتا فى 
الفاق وف أنفْسيمٌ حى e‏ ل آنه للق 4 [فصليت: “187 

فهناك ترجو أن تغرق فى الفضل ‏ كما وصف فى القاعدة 
ام د غرقا» وتكوت بالرصال محتقا إن شاء اله تعالى. 

والحمد لله وحده» وك الك على مدا جف ,رال وصحبه 

7 2 
وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 
لالالا 


1۷۸ 


(6؟) 
قاعدة في بيان الطريق إلى الله تعالى 
من البداية إلى النهاية 


الا 4 مڭ الف ال وآ أن له رب ر الل ود 
لا شريك له رب الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدًا لا عبده 
ركه حاتم التبيين» ورسول وب العالمين » صلى الله عليه وعلى آله 
به أجمعين . 

بيان الطريق إلى الله تعالى في قاعدة ملخّصة يسهل فهمهاء 
ّرب إلى السالك الإحاطة بحملهاء وإلى الله أرغب: في الهداية 
وتقريب سبلها من البداية إلى الغاية؛ ليعلم السالك وقَّقه الله 
وأيده» وفتح له الطريق وسدّده: أن الإنسان الطالب لغاية 
المحققين» ومراتب الواصلين مرتهن بثلاث دوائر» كل دائرة منها 
فيها عوالم من خلق الله فيها يعيشون» ومنها إلى المنية يختطفون؛ 
لاتساع أرجائها . 

* الدّائرة الأولى : 

دائرة النفس والشيطان» التي أكثر الخَلق مرتهنون بهاء محبوسون 
في مضايقهاء مأخوذون في مصائدها من عوالم النفس والشهوات» 


ال 


والأماني والاختيارات» بحكم الجبلة الطبيعية» التي يظهر فيها 
ملسرصية الحيوانية فى الاستان وإن كان تاطقا . 

وهذه الدائرة لا يتسع لشرحها مجلدات» وكلها معلومة معروفة 
عند ذوي العقول؛ من طلب الحطام» وطيب الشراب والطعام والنكاح 
والمئام» والتكالب على المناصب؛ طلبًا للرفعة بين الأنام» كما قال 
تعالى: ##زْيّنَ لتاس حب الشَّهُوْتٍ. . .€ إلى قوله : وله منك سن 
اماب [آل عمران: .]١4‏ 

وخصوصية هذه الدائرة: قلة المبالاة بترك الأوامرء والوثوب 
على المناهي إذا لم يكن تحصيل الإرب إلا بذلك» والغفلة عن الله 
تغالى وعن_.شرائعهء وعن أيامهء وعن ثوابه وعقابه» وإن كان 
١‏ يان فإله يكون فى القرة: لا سيبل إلى ظهوره فى الفجل بكماله: 
فالسّالك يتعين عليه الوثوب من هذه الدائرة. 

* الدّائرة الثّانية: 

فأول ما يفتح له من هذه الدائرة الواسعة الأرجاءء التي هي دائرة 
النفس والشيطان طاقة إلى دائرة المَلِك الديّان. وهي دائرة القلب 
والإيمان» فيعرف ربه من فوق عرشه» ومن فوق سبع سماواته» وأنه 
سميع بصير» قدير عليم» متكلمء شاء مريد» لا تخفى عليه خافية. 

الول الکحب: وأرسل الرسل» وأحل وحرّمء وله يوم عظيم 
يجمع الأولين والآخرين» فيجازيهم على الحسنات إحسائاء وعلى 
الا ت بحسب ما تقتضيه المشيئة؛ إما مغفرة.أو عقاباء. فيشعر القلب 
بذلك» ويتنبه» ويستيقظ » وينهض إلى التوبة النصوح» ويعرف ربه 


۱۸۰ 


ومعبوده من فوق عرشه» ويعرف.لبيه محمدًا بيا بمعجزاته» وآياته, 
وګراماته» وترسخ نبوته في قلبه» ويعمل على اتباع سنته» وتستولي 
ف فلب عند ذلك عظمة الاب تعالى وهيبته» والحياء منه» والمراقبة 
لنظره وعلمه» والتفهم لكتابه في أمره ولیه وؤيجوهت: ووعد روهیده» 
ويفهم کلام الرّسول لاد . 

فإذا صدق الله في السير والسلوكء انتقل بالتدريج من الدائرة 
الأولى النفسانية» التي هي دائرة العادات والشهوات» إلى هذه الدائرة 
التي هي موطن الكرامات. 

وكلما جاءت هذه الطاقة اتسعت» فيدخل منها إلى الدائرة الثانية 
أحيانًاء ثم يعود بحكم طبعه إلى الدائرة الأولى؛ لأنها وطنهء ثم يشتاق 
الى وطنه من الذائرة الثائيةء فإنه ضار له فيها مقر أيضًا : 

لكن لا يدوم» فلا يزال كذلك صاعدًا إلى المرتبة الثانية» ونازلًا 
من الثانية إلى الأولى بحكم طبعه» حتّى يقويه الله تعالى» ويكشف له 
عن الميدان العريض السمائي» الذي هو خصوصية المرتبة الثانية» من 
العلم بالله» ويصل إلى قلبه منه أنوار من الكتاب العزيز ومن الصفات» 
فيقوي آنه رکون اء “مسر الما الأول اوسا إلا ما أبيح له 
منها ؛ لصلاح جسمه وقلبه. 

ويستولي على قلبه المراقبة والحياء من الله تعالى في الخلوات» 
وتتعوّد جوارحه المسارعة إلى امتثال الأوامر» والتجافي من الزواجرء 
فينزل إلى الدائرة الثانية نزولا لا يبرح منه» وكيف يطيب للقلوب 
الخروج من الأماكن الواسعة الأرجاءء المنورة الذوات والأسماءء 


۱۸۱ 


لز ما كن االنضيقة'الحرجةالبلوثة ىجا س النفؤشس ..وظلمات 
لطبائع والنحول؟ 

فيكون لسان حاله كما قیل : 
كانت الملبي أهلواء مفرقة فاستجمعث مذ راك القلب أهوائي 

وفيها تصحيح التوبة والعقيدة والأعمال والأحوال القلبية؛ من 
لتوكل والصبر والرضاء فيذوب في هذه بقاياه» ويصفو من كدره. 

فإذا يسر الله تعالى وتوطن في هذه الدائرة الثانية المنورة العلوية» 
وكان مرادًا بمقام من مقامات القرب» فيرزق مقام الطمأنينة» فتطمئن 
لفْسه» ويسكن عن الخواطرء ويضير قلبًا محضاء وناظرًا إلى الآيات 
والأخبار» ويقوم بأحكام الصفات. 

# فعند ذلك تهيج روحه وتضطرب كما يهيج البحر ويلقي زبده؛ 
كذلك تهيج الروح وتلقي ما سوى الله تعالى كالزبد الذي يلقيه البحرء 
ويهيج بالمحبة الخاصة؛ لما باشرها من سطوع أنوار الجلال والعظمة. 

فعند ذلك يرجى له أن تدب فيه حمَيًا المحبة الخاصة» الموجبة 
اک ارهن الحب الخاص عن مكاشفة الأرواح بما لا يحل 
سطره في كتاب» ولا شرحه في خطاب» اللَّهُمَ إلا على سبيل 
الإجمال» كي يعرف المريد طريقه وغايتها . 

وعند ذلك يتنزل عليها الفيض الخاص المغني له عما سواه 
ويصطلي بحرارة الروح» ويصير واجدًا بعد أن كان عارقًا مشاهدًا 
ببصيرة القلب في الدائرة الثانية. 


1۸۲ 


إذا غلم ذلك؛ فاعلم أن أصل الدائرة الأولى الي هي وارة 
اوس والشيطان.تمنذ. من الكفن والطغيانء ومتتهاها الِفسسزاق 

وأصل الدائرة الثانية تمتد من الإيمان والإحسان» ومنتهاها 
البشاهدة والعرفان. 

وأصل الدائرة القالقة تمعد .من المحبة المبغضية للأكر أن المنخصة 
للشهوات» الكافة عن الميلان» المتصلة بالحنّانَ المّان. 

# واعلم أن طبيعة الدائرة الأولى نارية؛ لأنها تنشأ من حرقات 
الشهوات» وتؤدي إلى طبيعتها في الآخرة. 

* والدائرة الثانية طبيعتها نورية» تلتذ بها القلوب» وتبرد القلب 
من حرارات الشكوك. فعلها في البواطن فعل برودة القمر في الحيوان 
والنبات» تلوح عليها بهجة الجنة وميادينهاء وتؤدي في الآخرة إلى 
ت 

# والدائرة الثالثة طبيعتها نارية جاذبة للأرواح بالمحبة» وهي نار 
تجذب إلى ما يلهب الأفئدة وتفتن القلوب من أسرار الغيوب» وفعلها 
فى البواطن فعل حرارة الشمس في الحيوان والنبات من الإصلاح 
والنمو» يلوح عليها بهجة القرب والاتصال بالله» وإليه يؤدي فى 
الآخرة. 

* فمن وفقه الله تعالى لمعرفة طريقته علما؛ ثم إتقانه للمسير فيها 
جده ومرتبته» فيترفى من دائرة التقشضس والشيطان إلى دائرة القلب 


1A۳ 


والمعرفة والإيمان» ثم إلى دائرة المحبة والمراقبة إلى الكشف 
لمان 

والدائرة الأولى: سقلبة تاريةء وهو المركق. 

والدائرة الثانية: نورية سماوية قلبية صفاتية» تجر إلى العلو ومقر 
الروح والراحة» وهي الجنة» وهي دائرة نصيب العبد من الإيمان. 

والدائرة الثالثة : قريبة ذاتية» وجدية سكرية وضلية» تجلب إلى 
العندية والمحبوبية» وهي نصيب العبد من ربّهء فيتعين على العبد 
تعمير الدوائر الثلاث . : 

* فتعمير الأولى: بالانتزاح عنهاء وتبديل صفاتهاء والصعود من 
طبيعة المركز إلى السماء. 

# وتعمير الثانية: بإتقان علومها وعقائدها وأعمالهاء وتأسيس 
قواعدها على تحقيق الفهم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل 
وبذلك يستوطن العبد ملكوت السماء» ويبتهج بأنوار الصفات؛ من 
المراقبة والتعظيم والحياء» وتشبه الملكية من بعض الوجوه» ويترقى 

هن اللحبوانية وسائر الكناتف . 

وتعمير الدائرة الثالثة: بالتخلي عن السوء. وطهارة المحل رجاء 
فتح تلك الدائرة من خزائن الألطاف والغيوب» ففيها الراحة 
والسرور»ء وبها تنسد فاقة الروح» فيصبح العبد فرحانٌ بسيده من 
الوجود» ومن قرب ومن طرب» ولسان حاله فيها: 
ديت قبل اليوم في حكم وق یک الک گی 
.| سیق ترد كوف هالأوقِاروَال ت 


A4 


فبدلك يستوطن العبد اأخضرة القت ومجالس الالس بعد استيطاله 
لكوت السماء : صر عن المراكر السفلية» وتحقق لصقاء الحق 
الخاص؛ لما يبدو عليه من المشاهد الخاصة الذاتية بعد الحظوة e‏ 
الدائرة الثانية بالمشاهد الصفاتية. 

والله الموفق للصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اتکی 4 وده وساي قله عن كنا یکا وله ر 
وسلم. 


لالالا 


)7( 
قاعدة في تمهيد ما قبلها وتناسبها 


لشي اله اسن ايرا 

الحمدٌ لله الذي فتح للطالبين أبواب معرفته» وأجلسهم على 
بساط قربته» وجذب قلوبهم بجواذب محبته» وكسا ظواهرهم لبسة من 
آداب شريعته» وصبغ قلوبهم بما سترها عن شهواتها ورذائل آفاتها من 
انار بهجته» وأشعغة عتظمخه » ففيهم من لا يعرف غير مولاه» مما به 
من قربه أفناه» فهو مستغرق في أحوال سکرته» متنعم به عن كل نعيم 

ومنهم من أصحاهم وقواهم» فهم صّحَاة سکاری» ينطقون 

الهم أن لا إل الله وسده ل" شريك له القادر فى قرميت»: 
المدبر لما أتقن من صنعته» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ ينبوع 
االهيدى» وواسطة عقد الورى» الذي بعثه برحمته وهدايته» لنجاة 
اليلق فى اتباعه وطريقتة. صلی الله عليه وعلى آله وصحايتة . 

وبعك.. 


“طن هذا -الطريق رابنا وآتبعكت همقه إليه» -وائرة على 


۱1۸٦ 


ما سواه» فلا يفرق هموك في تتوع أبواب القت والطاعات» وما شان 

واعلم أن الناس طبقات» خلقوا لتعمير المراتب» والأكثر منهم 
إنما تقوم المراتب بهم في الحجاب عن رب الأرباب» وخيارهم أهل 
الغيَاذات من المتحجربيق 4 قل لبس لهم مه ما يشغلهم عن كل شيم 
غيره» منهم يتقربون بالسعايات لنيل الدرجات في الجنانء فلو تركوا 

والمرادون. بهذا الشآن وقعوا على المطلوب فلهوا ية عمًا سواه 
مغشوشة مشرّهة في غيرهم ؛ للعمى المركب فيهم عن المطلوب» وفي 
العمى ينكل الف والشيطات. 

فأكثر العباد لا يسلموق من البرياء والعجب» وسبب ذلك كله 
الحجاب» وهؤلاء لما وقعوا على المطلرب؛ استغرقت هممهم به 
واستعملوا من الأعمال والعبادات . وإن قلت أصفاهاً وأزكاهاء 
وكانت أعمارهم كبارّاء راجحة مضاعفة» بخلوصها وصفائهاء 
الظاعرة. لكا م اة من القراتيه, 

وسبب قلّة أعمالهم أن قلوبهم سرحت في ميادين الفكر 
والمصنوعات» والشواهد والاعتبارات» ثم فتح لأرواحهم مقامات 
المكاهذابق» واستغرقوا بما وجدوه من لوائح الصضمابة» وفى سبر 


AV 


ذللكاً شغل :شاغل:اعل؛ كثرة الحركابتاء الل إلّا. الكل + 'فإنّهم:يطيقوان 
ذلك؛ لأنهم انجمعوا بمولاهم» وتوطنت قلوبهم في حضرته توطئاء 
فهم وإن تفرقوا في الظاهر فهم مجموعون في عين الجمع» فاعرف 
الله فان كنت تطلع هذه السب الستيق» والمشاهدات العلية؛ من 
فرب رب البرية» فتقرب إليه يأغلى الأشياء وأسناها؛ عن الأعمال 
الفالبية والقلبية» فإِنَّ التقرب أثر لازم» أمّا الأعمال القالبية فيكفيك 
إتفان الفرائض» وتحرير اجتناب المناهي وما لا تتفرق به من السنن 
الث اسه 

وأما التقرب إليه بالأعمال القلبية» فالحضور بين يديه من وراء 
ار ا كما تشر مع حبيب لك غائب عن بصرك؟ فل 
ىك لك فإذا تعتودت الحضور لذلك» تطرقت إلى حريم 
المشاهدة» فعامله حينئذ بأفضل الأعمال؛ من الحياء»ء والمهابة» 
والحب المحرق لطلب ما سواه» فإن سواه هو العذاب الأليم. 

ا 

تنا لت ذلك فاستعمله وَاصَبر على عكوف الهم» وعلى 
| لسار على هذا درن غيره» والتفس لا تدعك تقرل: لك أعمل 
35 فإنها لا تصبر على الحضرة؟ إذ لا يضر عليها 
| الك ادى مستعدء الذي لا يستعد تخظة النفس إلى السعايات 
والتكسب بالحركات من أنواع الطاعات فيحتاج الصادق إلى صبرين؛ 
صبر على دوام الحضور بالحياء والمهابة» والحب والتعظيم» وصبر 
آخر علئ: الاقتصار على ذلك . 


ثم استعن بالله ثعالى في هذا الشأن خصوصاء وفي غيره عمومًاء 
فإن قنعت بذلك وصبرت عليه وعمًا سواه» يرجى أن يكشف لك في 
ذلك أسرار لا تسمع» وتجد نورًا في بصيرتك ترى الح حا : 
والباطل باطلاء وغير ذلك من التحف التي يحظى بها المحبون 
والمقربون من قريبهم» وفي ذلك كفاية لكل صادق مستعد طالب» 
عرف المقصود فانجمع عليه» وعرف الطريق فلم يعرج عنها إلى 
ما يتفرّق همّه لديه. 


031 


على الله على ا مدت وسلم. 
لالنانا 


1۸4 


)۷( 
قاعدة في الأمور 
التي ينبغي أن تكون هم السالك 


نيهي ال ای کے 
اة به الاي سبحت له السحي الماطرةة» والبسار اترا رة 


والنجوم السائرة» والأفلاك الدائرة» بفنون ما أنطقها به بارئهاء من 
أنواع تحميده» وتمجیده» وتقديسه» وتكبيره. 

سح لم من فى الات لاض والطیر صت کل ق عم صلم 
وی [الور : ۰۲١‏ طون ين کی لا م رد کلک لا فهو َي 
نمم کان حَلِيمًا عَفُورًا 4 [الإسوالة: +1٤‏ إد ونت العظلمةه منتقادة» بالسجود 
طوعًا وكرمّاء بذواتها وظلالهاء وي جد من في السَموتِ وَالْدرضٍ طُوْعًا 


مون 7را 


وكرها وهم الخد وَالآصَالٍ» [الرعد: .]٠١‏ 
ريض عم 


عل الرسل ایر اور و کی لای غ1 الو خا بد 
06 ر 


ا وکن أله عبرا LS‏ [التساعة 011536 ختمهم بمحدّد لله عبده 


ورسوله» وبعثه هاديّاء وجعله مهديّاء فتح به آذانًا صّا» وقلويًا غلقًاء 
وعيونًا عميّاء وألزم أمته ڪلم اوی واوا می يبا وھا وکات أله 
لي یا [العفس: +418 ونحن تشهد بها موسنین موقتين: 
ونسأل الله أن يكتبنا مع الشاهدين بفضله وكرمه وامتنانه» آمين . 


۱۹۰ 


وبعد: 

فلما رأيت معظم السالكين قد انصرفت همهم إلى جزيئات من 
السلوك» تحرف بصاحبها عن منهج الاستقامة» ويعطب فيها من 
لم يكن التوفيق إمامه؛ مثل صوم دائم» وتجريد غير ملائم» وتقطع في 
السيناخات: ومطارح صعبة في الفاقات» تذوب فيها مهجهمء 
وتضمحل فيها قواهم ومددهم» وتذهب اللطيفة الذهنية من عقولهم. 
التي يلطف إدراكها بتبصّر صاحبها ما بين يديه من المطالب العاليةء 
والمعاطب الباطنة من معاثر النفس والشيطان»ء ومزالق الطوارق 
والحدثان» فمن عمي عن مطلبه كيف يظفر بأريه؟ 

ومع جا عن أخدافه» رخا قطع عن انتهائه» فيظل أحدهم 
صضائمًا» وعن إصلاح مزاجه ساهيّاء ويعمل على تقطيع بدنه بلا أستاذ 
يرشده» ولا سائس يؤدّبهء فيفتح له من ذلك أخلاق حادة» لاحتراق 
الاد رجاه القلي فلا شير ا على الخاد فإن القلب الجامد 
بالرياضة لا يشعلء ولا قور فيه السياسةء رفا فلب ضاحيه: عن 
بغض كامن» وحسد باطن» وأخلاق سيئة» يقع بها صاحبها في 
الموبقات من الآثام» فيحبط عمله» ويبطل سعيه» فلا تفي رياضته 
بانحرافه» وربما فاته المطلوب من إسرافه. 

وحققت النظر؛ فوجدت الحامل لهم على ذلك الجهل بالمطلوب 
وبطريق الوصول إليه» والكيس الفطن إذا عرف المطلوب وطريقه 
لم يعرج عنه إلى غيره من هذه الانحرافات» التي هي عند 


المبصرين ‏ عقوبات. 


زرجدت هلا الآمر لا يفطن له إلا الاكياس الأذكياي اهل 
العقول السليمة» والأذهان المستقيمة» والهمم الحارة» والقرائح 
الحادة» للقت هلله القاعدة ‏ بعد الاستخارة ‏ لأجلهم» ورجوتٌ 
أن الله تعالى يبصّرهم بها المبادئ والغايات» ويعصمهم من ورطاث 
الانحرافات» ولحظت فيها تلخيص الأمور المهمةء التي ينبخي أن 
يكون هم السالك منصرقًا إليهاء عاملًا على تحقيقها والوصول إليهاء 

اعلم أيّها الأخ الذي كاس وفطن» وطلب الحقائق» وارتفعت 
همته عن الانبتات على صور الأشياء دون حقائقها: أن المخققين 
نظروا إلى أهم المطالب وأعظمها خطرّاء الهم منها فالأهم» فشغلوا 
هممهم بهاء وعملوا على التحقيق بحقائقهاء فارتفعوا بذلك عن العلوم 
الناقصة. والأعمال الزائغة» والأحوال التي هي غير نافذة» وساعدهم 
التوفيق حتى بلغوا إلى مراد الله تعالى منهم في ذلك كله» فأهم المهام 

معرفة عقائد الإيمان» وما يجب لله من الصفات» وما يستحيل 
علية منهاء» وهي معالم المعرفة والتوحيد» المستنبطة من كتاب الله 
!ليك لاسّكة رسوله ق بلا :تحريقف ولا تمثيل » وإئقان هذا لباب 
بحججه ودلائله من الكتاب والسنة من عقائد أهل السنة وفقهاء 
الحديث؛ كأحمدَ وسفيان وابن المبارك والشافعيٌ وأقرانهم ونظرائهم. 

ومجانبة ما أحدثه أهل الكلام من الرأي والمعقول» ومتطالعة 
أل الشكة فى إئبات الصفاكة ف (كتاب التوسيد) لابن جزيمة) 


۹T 


أل 


و(كناب النفض) لعثمان بن سعيد الدارمي؛.ففي الكتابين وغيرهما 
يُعلم مذاهب السلف في إثباث جميع الصفات بحقائقها لله تعالى من 
الحريفت. ولا تلن و وبا المستعان. 

فهذا المهم الأول الذي عليه تنبني المشاهد القلبية؛ فإنّها تنبني 
ى العقائل الإيمانية . 

المهمٌ الثاني : معرفة الرّسول بلا والطريق إلى ذلك العكوف 
على معرفة سيرته» وسنته وهديه وأخلاقه» حتى يختلط العلم بذلك في 
الأمشاج» وتصير الأيام النبوية كأنها بمَنْظر العَيْن» من كثرة استماعها 
ومطالعتها والتفكر فيهاء فحفظ الدماغ والأوطار وتناول الشهوات 
بحصول هذين المهمَّيّن» أفضل عند الله من صيام النهار وقيام الليل مع 
الجهل: بذلك» وضعف الذهن وعوزه بسبب الصوم والرياضة يحجب 
عن استقرار هيئة ذلك في القلب» فهذه علوم المحققين وأصولهم. 
وسترى ما يترتب على ذلك» إن شاء الله تعالى» فيما يأتي. 

المهمٌ الّالث: معرفة ما يلزم العبد من أحكام الشريعة من 
الفرائض والمسنونات والمندوبات المدونة في كتب الفقه ونصوصها 
#أكفب الحديث» وشدة الاهتمام باستخراج نصوصها؛ لتقوم بذلك 
هة عد ال ويكرق الآثساة معا لرسول الله کي ذلك يعرف 
ليلف ديه رضي سكا سذاء کا سار ار ار ل اققا 
اكات والسئة: مومت ا 

المهمّ الرّابع ين مهمّات المحمّقين: رعاية صحة التوبة» 
واستصحاب حكمها؛ من المحاسبة» وحفظ الجوارح» والقيام 


1 


بما:علمه من الأوامر» ومن ذلك قضاء الديون» ورذ الودائع». وقضاء 
الفوائت من الصوم والصلاة وغير ذلك» ويكون مستحضرًا في كل أمر 
أله من كباب الله تعالى » :وسا وسواله49 فييك الا جضان نصيز 
عبدًا لله تعالى» يمتثل أوامره» وينتهي عن مناهيه» ويخرج عن جمود 
التقليد. 

المهمٌ الخامس: لا ينتفع من الأعمال بصورهاء بل يطالب نفسه 
بالنصح فيها وإتقانهاء فيتقن المناهي بالاحتراز عن جليلها ودقيقها. 
ويتقن الأوامر برعاية الخشوع والحضور الباطن فيهاء ومناجاة الرب 
تعالى» والإخلاص له فيها ملع الطاقة؛ إذا صن صلی ليه وقاليه, 
وليفهم ما يقول» وليواطئ في ذلك بين ظاهره وباطنه» وكذا إذا 
نلا كناب الله تعالى يكون حاضرًا مع معانيه؛ يفهم عن الله تعالى؛ 
ومن لم يَعْتَدُ ذلك فليعتده؛ يصر له طبيعة» لا يصبر عنهاء إن شاء الله 
تعالى.. 

المهمّ السّادس: معالجة أخلاق السوء وممارستهاء وإخراج 
ال والخاناوالحقد والحسد من القلب». ؤتبديل ذلك بالرحمة 
والمحبة والنصيحة» فإذا أحس في قلبه على أحد حقدًا أو خبثًا أو ثقلًا 
فليكارمٌه بالبشاشة والإكرام» والبداية بالسلام» والإيثار إن أمكن› 
اللْهُهَبإلّااأن:يكون مؤذيًا لقلبه وحاله» فيدعو له في ظهر الغيب» 
ويعمل على مفارقته؛ فإن مجانبة من يفسد الوقت شرط في الطريق. 

وإإذاآذاء-أخن أو سبّه أو تال من عرضه قلببادر بالدعاء له بصدق 
من قلبه» ويعمل على نصحه؛ ليكافئ الإساءة بالإحسان»ء فهذه أعمال 
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الصدّيفين».وأي صيام أو.قيام.يعادل هذا؛ فبهذا تصفو القلوب 
لمشيئة الله تعالى». وتنزل عليها الرحمة من-الله تعالى» :ويصير مهبظا 
للملائكة؛ فإن القلب الطاهر نظيف ليس فيه رائحة خبيثة» فهو أنسب 
المواطن بالملائكة» والقلب المحشو بالآفات؛ من الغل والحقد 
والبغض والحسد مزبلة» فيه أقذار وأنجاس» فهو أنسب بالشياطين؛ 
لأن محلهم الكَثّف والمزابل» وهذا أصل عظيم من الأصول» من 
اهتم به ورعاه وصابره حى تبدلت أوصافه ونعوته المذمومة 
بالأوصاف المحمودة» رُجى له أن يكون من الأبدال» وأن يبدل الله 
ا ئة -حسنات» وهذا بجا إل مدة طويلة» وممارسة شديدة» 
وتَعَود» فيبقى صاحبه سليمٌ القلب للناس» رحيمًا بهم» محبًا 
لمحسنهم» داعيًا لمسيئهم؛ راحما للمسيء العاصي» مع بغض له 
في الله» ممزوج برحمة» فهذه أخلاق الأبدال» إن شاء الله تعالى. 

المهمٌ السّابع» وهو القطب: الاهتمام بمعرفة الله تعالى والقرب 
منه» وتقديم ذلك على كل أمرء وتعرف الطريق إليه وإلى قربه. 

ومن قطع المهمّات الستة التي سبقت وحقق أصولها ومبانيهاء 
وعمل بها فقد قطع نصف الطريق إن شاء الله» وقارب المنزل» 
فليجعل الهم هما واحدًا؛ بالعكوف على ذكر الله ومحبتهء واللهج به 
ومراقبة نظره واطلاعه ومهابته ومخافته» وشدة الاهتمام به» وقطع 
الشواغل» وتحقيقهاء إن لم يمكن إزالتهاء والافتقار إلى الله تعالى في 
ذلك كله» والصبر على ذلك» ومواصلة الأيام والليالي بذكر الله تعالى 
ومحبته» واستعمال الأوطار إن أضعف الصوم عنه» وكذلك السهر 
المفرط . 


140٥ 


فليترك جميع هذه الأشياء» ولا يجعلها بالقصد الأول» بل 
يستعملها بحسب الحاجة وما يصلح به القلب» ولو استمر النوم 
بحسب ضعف المزاج فلا يضر إن شاء الله تعالى» مع انفراد الهم بالله 
والعكوف عليه» والعمل على محبته وإرادته ليلا ونهارًا» حنَّى في 
معاشه.وسوقه» وأموره الضرورية؛ فإ الأمور الضرورية من الأكل 
والنوم والمعايش لا تضر في ذلك إن شاء الله تعالى. 

ول فين لان كان قفر مق الشهرات والأعمال الايزال 
كذلك حتى يستقر الطلب والإرادة في القلب» وهو مع ذلك لا يصغي 
إلى أحكام قلبه» بل إلى حكم الله ورسوله؛ فإن القلب ربّما حكم عليه 
بالتجريد والسياحة» وترك الأسباب» ولبس الخُلّقان بحكم الحالء 
فلا يَطعي"إلبهء ولا يعمل إلا بالسنة» فيجعل السنة حاكمّاء لا:القلب» 
فبذلك ينصلح وينفذ إن شاء الله تعالى» ويستعمل كتمان الأسرار» 
فلا يبوح بشيء وقع في سره من من الأحوال» الله إل أستاذًا يحتاج إليه 
في تقويم انحرافه لا غير. 

المهم الثامن» وهو الغاية التي إليها عمل العاملونء وعليها ثبت 
المتّقونء ورسخ المحبّون: عبودية الله تعالى» وذلك لا يتم 
الاعن كشفب إيماني» وجميع ما تقدم هو أقسام العبودية. 

لكن هذا القسم: هو العبودية الخاصة لأهل الخصوص» 
وهو الانخلاع عن التدبير والاختيار» فلا يدبرون ولا يختارون 
ك 
إلا ما اختاره الله شرعًا؛ فإن ذلك باختيار الله لا باختيارهم» وذلك 
إنما يكون بعد ملاحظة صفة القيومية» يشهدون الباري تعالى قائمًا 
ارف والتدييرء لا متصرك: غيره». ولا مدير سراه. 
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فتدبير العبد في تدبيره رعونةٌ من بشريّته ؛ ماه عن قيوميته. 
ولو أبصر بقلبه المدبّرَ المختارٌ الذي يبرز في كل نفس مقادير مختلفة» 
اك ام كما اهارا يذل هدا اي الال وتففر كنا 
ويغني هذاء ويميت هذا ويحيي هذاء ويبتلي هذا بالمعصية» ويفيضر 
على هذا خِلّمَ الطاعات» أشحَص إلى مشيئاته» وذهل عن اختياره» 
ودام التجاؤه إلى مولاه» ومن ذاق هذا بقلبه ذوقًا يرتفع به عن مجرد 
الإيمان والعلم» خمدت بشريته» وهرب شيطانه» واتصل شهوده 
بمشهوده» وتحققت محبته» وعظمت مخافته» وتم توکله» وتحقق 
تفويضه» وصار عند الله تجري عليه تصاريف المشيئة» وهو يقابلها 
بمقتضاها من العبودية. 


إن استعمل بالطاعة شكرء وإن رأى مبادئ الخذلان صرخ 
وافتقر» وإن قوي سلطان الأنوار فني» وإن جاءت الأوامر والنوادب 
بقي» فهو بين سكر وصّحوء وفناء وبقاء» وغيبة وحضورهء وتعظيم 
الال امس لالم يجين ای ری الاسر ال و مساق 
العش ومر عبد اها خو إراعة ول اعبار[ ما آراد اسن 
الأوامر واختار. 

وهذا حال المقربين إذا دام» ومن أذواق الموقنين إذا لم يدم. 

وهذا حد العبد وسيره» ويبقى بعد هذا تدارك الحق تعالى 
بالجذبة والقرب الخاص» لمن يشاء من عباده وصفوته ومحبيه» وذلك 
إنما يكون بالله» إن العبد قد قتيت رعوثتة: وزال اختياره وتدبيره» 
وبقي بالل يقلّبه كيف يشاءء وهو مع ذلك في الأوامر مختار مدبر 


14۹۷ 


مريد» واختياره وتدبيره وإرادثه لأمر الله؛ إنما هو بالله لا بنفسه. وبه 
بستعين في عبادته» وبه يريدهاء وهو فيما عدا ذلك من حظوظ نفسه 
وبشريته» فإن ناظر إلى مشيئة المختار المريد» الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد. 

معاشر الإخوان؛ من طلب منكم ركوب المحجّة المثلى» وطريق 
المحققين إلى مقاعد السابقين» فليعتن بهذه المهام» وليحْكم قواعدها 
وأصولهاء ويعمل على إكمال فروعهاء ولا يعوج عنها إلى جزئيات 
ليس لها كثيرٌ منفعة» ولا عظيم جدوىء بل ريّما ضرت وحرفت» وإذا 
وجدتم أستاذًا يشير إلى ذلك» ويمشي مع السالك فيهاء فاعلموا أنه 
عنيمة» وانتهروه قبل فوته» فَإنّ الآجال بيد الله. 

وهؤلاء هم في الدنيا مسجونون» راحتهم الوفاة ولقاءٌ الله تعالى » 
فاغتنموا أيامهم» واقبلوا إشاراتهم» واستعينوا بالله تصلوا» وبقرب 
مولاكم تفوزواء وتفرحون إن شاء الله تعالى. 

لقوق ا ودم وصلى الله على بكنها نسيل رآله واه 


0 


پە 


لالالا 


)١(‏ في المخطوطة: (تصلون) و(تفوزون). 


۱۹۸ 


(۳۸) 


قاعدة فى سلوك التحقيق إلى غاية المطالب 
للسائر إلى ربه الذاهب 


وهذه هي الغاية القصوى لمن يروم محل الكرامة من القربى 
والزلفى؛ فإنها طريق الأبدال الذين يستعدون به لمحبّة الله لهم في 
ماكر الأحواليع بولا آل الى فلك وجكلتا فيه العاف اء 
ابسو أله التحمن. ليحي ] 


الحمد لله؛ وسبحان الله » والله أكبرء المتعالى عن خطرات الظنون» 


السلامء الذي بيده ملكوت كل شيء» بكلمته : «يكون»ء له 
قن السسوات ON‏ سط مھا اشام وق ير ا 
وهو عنده مخزولد. 
م سو 


در ا ت ا الاش 7 02 ۶ لته فى وم ن ا 
أل کد ا شو [السجدة: 5]» من قصده بإرادته لم يخب من نواله» 
وكيف یخیب من كرمه الاملون؟ 

خلق الخلق ليربحوا عليه» فمن تاجر كان أجره غير ممنون» ومن 
عل على رة ا فهر السقيوت: سبجائة عند فا ستعه اليد حون 
وحمده الحامدون» ا الج ارال وكيره المكبروت» وعدد ما غفل 
عن ذكره الغافلون. 


۱4 


وأشلهد أن لا إله إلا الله وحده لا شزيك'لهء الذي أذعئن له 
بالعبودية العارفون» وصدق في طلبه المحبون» وأشهد أن محمدًا كلا 
جيه وزسوله» الدي 3 به ليلة مسراه النبيون» صلًى الله عليه وعلى 
آله ما ا عليه المصبلون. 


وعد" 


فن جذبات الله بدت من الغيوب على أسرار المنيبين» تخلّصوا 
بها من ورطاتهم» واستقاموا بمددها من عثراتهم» ورأوا بنورها حقيقة 
أمره فاتبعوه» ولاح لهم فيها حَطَرَ زجره فاجتنبوه» فاستقاموا على 
الطريقة المثلى» وتوطنوا على الاستقامة في الحركات الباطنة والظاهرة 
فسطًا وعدلاء فسمت بهم هممهم إلى سني المطالب» ورامت في علا 
الف جاك أعلى_المراتب. 

فاشتاقوا إلى الحضرة بصفو اليقين» وتاقوا إلى مِنَح الموقنين» 
فألاح الله لهم سبلهاء وكشف لهم عن وجوهها إِذْ كانوا ممن رامها 
رطلبهاء فوصلوا بقلوبهم إلى الواسطة» وجعل الله بين قلوبهم وبينه 
رابطة» وهو الرُسول بلا . 

فلمًا أوصلهم الله إليه من الطرق الدالة عليه؛ تلقوا منه سر 
الدعوة» وارتضعوا من رضاعة لبان الفطرة» فأشرق عليهم نور 
لجلال» فشرعت نفوسهم في الاضمحلال» وحييت قلوبهم بحياة 
5 والإقبال» تأوصلهم الما بالوسرك إلى الرعسرك إل ارا 
اللشامول؟ شف بواسطة الرسول عن حشهة الإلهية: 
رخرقوا إلى ذوق أسرار الربوبية» فعبدوه بما اقتضته ألوهيتهء 
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واستسلمراً لأحكامه بما عرفوه من ربوبيته» فصار لهم من مشهد 
الهسنات مقا م حفلوم» وذام لهنم تيم غير مقطيل نول مقصومى فلاخ 
لهم مما وراء ذلك بوارق لا تدومء. من أثقال العظمة التي هي حقائق 
البير العكتوع. 

فابتهجوا بالجلال» وانجذبوا بالجمال» وتتابع عليهم الإفضال» 
واستقبلهم من طلائع الكرم فيض النوال» فصاروا لله عبيدًا يعبدونه 
اھ ولوق لقذره و ية 

ومع ذلك فالبقايا في النفوس موجودة» والخطرات السيئة تكون 
أحيانًا غير مفقودة مع تمكنهم في النصيب» وتعلقهم بالحبيب» 
تزاحمهم أحيانا من الخطرات والطوارق المعارضات من دسائس 
الشهوات» وكوامن آفات النفوس الخفيات» ما يكاد أحدهم أن يصير 
حياء من الله كالرّفات؛ لكونهم يجدون من بواطنهم خطرات 
المخالفات» وهم في قبضة جبار السموات» فيعيل لذلك اصطبارهمء 
ويعدمون قرارهم» ولا يدرون الطريق إلى تصفية أكدارهم» وتطهير 
محلهم من درنهم حنَّى يعرفهم الله تعالى سبيلهم» ويكشف لهم 
عن ترقيهم عن ذلك» ويريهم تحويلهم» ويرون أن الإذعان للعبودية 
الكتاملة لم قم لها القلوبء ولا بلصت من رق التفوسن» لتعلق 
عن الرسوب. 

فالنفس هي المتصرفة بَعْدٌ في الأسرار» لم تنهض بحقيقة التوبة 
إلى الجبار» فيشرعون في التوبة الخاصة» بعد أن حققوا التوبة العامة» 
فالتوبة العامة تقييد الجوارح عن المحرمات» وإلزامها وظائف 
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السأملوزّات)«لذلك: يزتنوا إلى تشاهاذةةاللضيفاءك*واللطنارفنة"البيية 
عا الك اشا كه ارق اال العامة رجت ليه ايى التخاصنة» 
فإذا أراد الله تعالى نقلهم من الطريق الظاهر إلى السير الباطن 
الباهر» يعلمون أن المراد منهم حقائقهم الباطنة» التي هي نظر الحق» 
لتبقى من الإبعاد آمنة». وإن كانت لا تزال خائفة من العواقب الخافية» 
فإذا علموا وصلوا إلى قلوبهم فقادوهاء وظفروا بها فرَمُوهاء وذلك 
أول الفتح المبين» والظفر بالعدو المشين» فتبقى الحقيقة الباطنة التي 
تزيد السرور» وهي الحقيقة الطالبة لمعالي الأمور, فينهض القلب تائبًا 
توبة الخصؤصء وهذا خاص لمن ظفر بقلبه» فزمّه عن النكوص . 
وخيره بشره» وهذا أمر آخر وهو الشعور بتجرد القلوب عن مراكز 
الطبائع والعيوب» فيرى العبد حقيقة الباطنة ناهضة إلى التوبة بلا تكلف 
قائمة» فان التوبة الأولى كانت بحكم العقل عليه» وهذا صارت التوبة 
حاجة قلبه» فهي تميل إليه» وقد قيل : (فضح التطبّع شيمة المطبوع). 
اة بين عن كله 'العقذل أمرًا كلكا وبين من “حب الشىء 
ظاهره» وهو التحقق بقوله تعالى : #وَدْرُوأ طهر ألإنْر وَبَاطِنَهة» 
لطن" ذوقًا وحالاء تکفا وجهدًاء وها سبب ذلك إلا آنه 
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أمبرًا يركن-إليهء ويستبد في أموره غليه» لا يغيب عنه ساعة من 
الزمان» وإن خطفه عنه أمر.من-الأكوان» لكنه غالب أمره مشاهد 
الإيقان. 

فلمًّا استقرت في ذلك قدمه نهضت إلى حقيقة التوبة عزائمه» 
فتجرّدت القلوب عن النفوس تجرد المتجرد عن المبلوس» هذا علامة 
کرای الت القدوي » فعاملت ريها پاک يلد أمر کیا ا 
وهذا أول طريق الخاصة» منه يرتقون إلى محبة القلوب» فنهضت 
قلوبهم إلى الإرادة كما نهضت بالتوبة» وذلك حين صار لها عادة. 

فصاحب القلب لو أن آخَرًا إذا عمل عملا من الأعمال الظاهرة؛ 
مثل ذكر أو صلاة أو تلاوة أو غيره» أو من الأعمال الباطنة؛ مثل توبة 
أو محبة أو رضا أو غيره» تراه غاتبًا بذلك العمل عن غيره» مستورًا 
فيه عن هواجس نفسه» فإنَّ محل الخواطر هو المشتغل بتلك 
المعاملة» فليس فيه فضل» ولا للآفات النفسانية والشيطانية في غالب 
الأمور عليه مدخحل» وهذا إن شاء الله أول طريق المقربين» وهو تخلص 
قلوبهم من اسر تموسهم وخطراتها لصفائها عن أدرانها وأدناسهاء 
سكن العقل فيها فلم يهم إلا بخيرء وكيف لا؟ وقد صار هو صاحب 
المعاملة طبعًا لا تكلمًا . 

وأما العُبّاد والصالحون الأبرار؛ فغالبًا إنما يسلكون بحكم 
نفوسهم على عقولهم» ولهذا ترى فيهم المرارة والمنازعة؛ لأن قلوبهم 


. كلمة مطموسة في المخطوطة لم تستبن قراءتها‎ )١( 
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محكوم عليها؛ لم يصر الخير طبيعة لهاء ولا التوبة عملا بالطبع لهاء 
لكنها تتطبعه وتتكلفه» فلهذا ترى أحدهم مغمورًا في أحواله» مستورًا 
في أنواره» الحسد قائم في قلبه» والشهوة تميل بنفسه إلى حظه. 
وخطرات السوء تزاحمه في قصده» وسببه أن المحل محكوم عليه؛ 
لم يقم بتلك الأحوال والأعمال شهوة وطبيعة» فالعقل يورد الحق 
عليه» وطبيعة المحل تورد الشهوات إليه» فقلبه مَحْلَّ لتزاحم ا 
والباطل» وأمره ناقص ليس بكامل . 

وأما من صارت التوبة شيمة قلبه» والمحبة طبيعة سره» بعدت 
عنه الآفات» وهمست فى سره الخطرات» وصارت حقيقته هى الثابتة 
وهي المحبة؛ قد اشتغل محل الخواطر بذلك» وصارت عليه مكبةء 
اظمانت نفسه على الحق وأراةثة: فصارت التنفسن تريد ما يريد القلب 
والعقل بطبيعته» وهذا هو العطاء الفاضل والمنحة الشريفة» وهو أن 
لل الى لاء والميغو فى المتقوت حا فقا . 

وكان ‏ والله أعلم ‏ أن مراد الحق من العبد هذا القدرء وأن 
الرب تعالى لا يكمل رضاه عن العبد وفي باطنه طبعه من العذر» 
يحب ما يبغض» ويكره ما يحب» وإن كان معفرًا عنه لكراهية ما في 
طبعه بالاعتقاد واللب» وأما شخص انقلب طبعه فصار يحب 
ما أحب الله» ويكره ما یکره الله» فهذا ‏ والله أعلم کو ليسي 
لمحبة الله تعالى له؛ 0 ه الله وانجمع بكليّته 
على مراد الله» وهذه غاية السياسة التي ينتهي إليها الاكتساب» وإن 


انف في الأصل من فضل الله الوهاب» وهو طريق الأبدال الذي 


وإنما كان ذلك لتبدل صفاتهم» وتغير طباعهم وعاداتهم. 
فاستحقوا بذلك أن يبدل الله سيئاتهم حسنات» وأن يصطفيهم 
ويصطنعهم ويفيض عليهم سجال الكرامات» فيصيروا محبوبين »› 
ويجعلهم مكرمين. 

فُعليكم معشر الإخوان بتجقيق ذلك في السلوكء وتفتّيه من 
نفوسكم؛ فإِنه الغاية القصوى الموجبة إن شاء الله لمحبة الرب في 
الأولى» والاشتغال بغير ذلك من الأمور الخارجة ‏ مع تضييع هذا 
السر الشريف ‏ بلادة وجمود أو مَيّل بالطبع إلى التخلف عن مراتب 
أهل الكمال بالتاعر والركرت وهر قل آل ويد تن معا ا ية 
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والسمة لله وحدوة وصلى الله على حك ولم . 

لا لالا 


(۴۹) 
قاعدة فى أنواع التفاريق 


3 


وصفة المع في الأمر المكمّل لصاحبه 


اسي الد ايتن ارا 

المبتدئ متفرق الهم» متشعٌّب الخاطر بين أمور متنوعة» أولها 
تحصيل همّة برتقي بها في علومه وأعماله وأحواله» فهو متعرب في 
تلؤنه فيهاء تارة يفقدهاء وتارة يجدها. 

فإذا وجدها فهو متفرق بين علم يضبطه حفظاء أو يفقهه معنى» 
فإذا حصل ذلك العلم الذي يحتاجه فهو متفرق من نفسه الأبية» التي 
تأبى الانفعال لمتقضى العلم من المحاسبات والمراقبات» والقيام 
بحقائق التقوى؛ من أداء وظائف المفروضات على أكمل هيثاتها 
الل ر غقارة يجذ مھا تیک على قللك»ه وثارة يفقلها. 

فإذا وجدها فتارة يقوم بالوظائف قيامًا مقارئاء وتارة يقوم بها 
قيامًا ناقصّاء وتارة تغلبه نفسه وتبرد همته» فيهم إلى ركون المحافات» 
زالمستونات» ققليه شرق ايشا من التقضير فقن ذلك ومن 
الشاطففى قت ومن الكسضه قن وقت آخخر . 

وهو متفرق ‏ أيضًا ‏ من عدم مؤاتات الأسباب والأصحاب 
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والأزمنة والأوقات في حقه؛ فإنّه يرى الكل مفرقًا عما يطلبه». صادًا 
عما هو بصدده» فهو يداريهم ويداري وقته جمعًا بين المصالح» فتارة 
تغلبه تلك العوارض حتى تستولي عليه وتنسيّه ذكر الله تعالى» فينفعل 
اجام فاي يايد اللاي ابه الخاطرء قد اتسيف فی دات : 
السالكين» ثم يقويه الله تعالى بمشيئته ومعونته على مقاواتها والعود 
إلى حالته التي يحبها الله منه ويرضاها. 

وهو متفرق ‏ أيضًا ‏ من إبطاء وقت البوارق: 

فتارة يلوح له قمر الإيمان حتّی يتوهم أنه قط لا يتوارى عنه» 
فيعيش في تلك البهجة والنور زمنًا ما أطيبه وما أحلاه! 

وتارة يمر على قلبه غيوم الطبيعة وغانهاء فتحجبه عن ذلك حى 
كأنه لم يعرف ربه» ولا وجد رائحة أنسهء ولا ذوق معرفته وقربه. . 

وتارة تبرد ناره» ويعكف على حظوظه» كأنه يطلب أمرًا غير 
ذلك . 

قم رکه أله تعالى ستل دامست هوعد الجاذة له إلى مرضاة وية 
في تحصيل العلوم والأعمال والأحوال» ثم حصل له من العلوم 
ما يمكن مثله أن يعبد الله به في الأمر الظاهر والباطن من علوم 
الأحكام وعلوم المقامات والأحوالء ثم ألان الله تعالى له جوارحه 
وطبعه كما ألان الحديد لداود عليه السَّلامء فيبقى عمل الحق واعتقاده 
طبيعة فيه خارجة عن مراد الحق ولا خارجة عن أمره» ولا مائلة إلى 
معصيته ومكروهاته» ثم فتح على قلبه لائحة من شمس المعرفة الجاذبة 
لقلبه إلى محبة ربه» بحيث لا يتوارى عنه لمحة ولا طرفة» كيف 
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النفت وجد بقلبه ما يهيج غرامه» ويكثر منه البلهابة لربه مع تلك 
المحبة الزائدة» والتعظيم له على معاينة باطنه . 
روحه تشهد في نورها تفاصيل الأوامر والنواهي والشبرائع 
والباطنة على تلك المعاينة» فقد تم حاله وشهوده» وصار واضلة 
وبا لله الجا وعليه التكلان» والحمد لله وحده» وشل الله 


لالالا 


)۴۰( 
قاعدة يعرف العبد فيها نصيبه من ربّه 


وبغده من خظوظ نفسه 


سم آله لمن لتحم ] 

الشمة هه وسلام على عباده الذين اصطفى» وصلواته على 

من أراد الله أن يقطعه إليه ويصطنعه بمرتبة يوقفه فيها بين يديهء 
جر رقه أوّلا عن رق النفوس » ويدخله في رقه» ويوقفه للقيام بأحكام 
عبوديته ووظائف حقّه» فمن استولت عليه مطالب النفوس ومآربها 
فهو عبد لهاء وإن كان يعبد الله بظاهر جسمه وصورته . 

وأغلب الخلائق لا يخلون من شوب ما من عبودية التقوسن ؛ 
والنادر منهم من رقَّها إلى رق الله تعالى وعبوديته» فإنّه بالناظر عبد 
نفسه وشهوته. 

فإذا أعان الله تعالى وأراد بعبد مقامًا من مقامات العبودية؛ فَطْمَّه 
عن مراد نفسه الحظوظي إلى مراد ربه الشرعي» ويكقيفك لفل 
عن عبادته له عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته» فيعبد الله تعالى 
بواسطة معرفته له بذلك الاسم أو الصفةء ثم لا يطيع نفسه في 
سظوظها راسا إل عا کاق مواقا لاد ىبد عا وجل . 
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ولو كشف المحققون أنصبة العابدين لله من أسمائه وصفاته لرآهم 
يعبدون إلهّا واحدًا في مظاهر متعددة» ويستحق كل واحد أن يسمى 
باسم يليق بعبوديته لله بحسب مشهده من أسمائه وصفاته. 

فهذا عبد النور» وهذا عبد المعبود» وهذا عبد القهار والمنتقم› 

._وهذا عبد الكريم» وهذا عبد الرقيب» وهذا عبد الرحيم» وهذا 

عبد الملك» وهذا عبد الجليل» وهذا عبد الجبار» وهذا عبد القادر» 
وهذا عبد الجميل» وهذا عبد اللطيف» وهذا عبد الحبيب» وهذا 
عبد, الله وأمثال ذلك . 

المع کف له ع لات مع جره فور عمد اترو أبن يه انلا 
الذي اسمه النور؛ لأنه عرفه بأنوار ساطعة تلوح لقلبه من مطالع فوقيته 
على عرشه. 

ومن عرف أنه يستحق العبادة فعَبَّدَه بالطاعات والقربات» 
بالاذكار والدهوات» فهو : عبد المعبود. 

ومن كشف له عن قهره للعباد في الدار الآخرة قيّمه ذلك المشهد 
في الطاعة» ويلزم قلبه خوفًا بحجزه عن المكاره» فذلك: عبد القهار 
وعبد المنتقم . 

ومن كشف له عن كرمه فأقامه ذلك بين يديه راجيا مشتاقًا إلى 
لطائف كرمه فهو: عبد الكريم. 

ومن بدئ على قلبه بادئ من اطلاعه ونظره فهابه وأجل نظره 


حياء ومراقبة فهو: عبد الرقيب. 


ا 


ومن شاهد رحمنه في مخلوقاته وأقامه ذلك في العبودية فهو: 
عبد الرحيم . ْ 

ومن ساس العباد بعلمه وسياسته قربه إلى الله ونأى به عن شريعته 
فهو :عبد التلك. 

ومن استولى عليه بادئ من جلال الله تعالى فقمع نفسه وأذلها 
ونهرها فهو : عبد الجليل . 

ومن بدا عليه سلطان الجبروت القاصم للظهورء المذلٌ لأعناق 
اراك" قد صاحب ذلك النشهد: عبد الجبار . 

ومن شاهد بادا من قيوميته وقدرته في مصنوعاته ومبتدعاته فهو : 
عبد القيوم وعبد القادر. 

ومن اصطلم قلبه بارقًا من أشعة الإكرام المقرب إلى الصفة 
المدواة بالجلال والإكرام فهو: عبد الجليل. 

ومن ورد عليه ما فتن قلبه وألهب فؤاده وصبغ باطنه وظاهره 
بصبغة المحبة» فلم يبق فيه عرق ولا مفصل إلا كان مجذوبًاء 
وبلواعج الأشواق مكروبّاء كما قيل: 
لميبِوَإِلَاتَقَسٌِحَافِتٌ رَمُفْلَةَإنْسَانْهِابَامِتٌ 
تقفو شرقة اة ایال و ی او 
ليقن اقات فصل اارقيهةة ق فاك 
وهی لدوحمة حبك من یکی لةالشايت 

لعفل هذا يدق له أن سى عيذ الحبيب سيق العنان 


وعبد الودود. 


ومن حظي بنصيب من حقيقة الاسم الجامع» المُفني لما سواه. 
المحتوي على جميع الأسماء والصفات المعبّر عنها بلسان القوم جمع 
الجمع في الفرق الثاني فهو: عبد الله والكل عبيد الله» لكن هذا 
ارتقى عن المشاهد الجزئية إلى المعنى الكلي الجامع لجميع المعاني 
والجزئيات. 

فرحم الله عبدًا انفطم عن رف النفوس إلى عبادة.الملك القدوؤس 
كاز بدي الأجبرة حقيقة بمندما ينيع أجل الطواغيت لوا غينهم 
شيا جاء قن لہ ا قحسا پد کرد قائمًا بأداء حقه» غير م کو إلى 
نفسه وشهواتهاء مترقبًا إلى ذرى أوطان العبودية ودرجاتها. 

وليعلم أن المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم» كذلك هو عبد نفسه 

ش 0 HF‏ ال قار جوج 
ما بقي عليه خلق من أخلاق النفوس مما حرم أو كره. 

جعلنا الله وإياكم من الفائزين» والحمد لله رب العالمين» 
لكايه الله على سيّدنا مد وآله .وصسية وسل كرا 

لالالنا 


)١(‏ فراغ بمقدار كلمتين. 


(۴۱) 


قاعدة في الأمو ر 
الموضّلة والأمور القاطعة 


عر الو عت 


سي آله التحمن. نيآ 

الحمدٌ لله الذي ظهر بأفعاله ومصنوعاته» فشهدت الفِظر بآياته 
ودلالاته»ء وقطعث وجرد سکم يتن مدا ومخلوقاته» رحيم بها 
في تيسير أسباب معايشهاء وتكوين موادها من مطره ونباته» مرسل 
الرياح فتثير سحابًا ماطرًا من خزائنه التي لا تنفد وآياته» وجعل من 
الماء كل شيء حي ليعبر فيؤمن بوجوده بشهادة ما أبرز من قدرته في 
ضر قاقد 

سخر الشمس والقمر لصلاح العالم» وجاعل الليل والنهار 
آيتين» فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من مواد 
صدقاتهء دحى الأرض على تيّار الماء» فرفع السماء عليها بلا عمّدء 
ليُظهر بواهر قدرته في بريّاته. 

هذا بعض حكمته في العالم الصغير المتضايق الأجزاء في كرة 
التراب الملتوية على مركز السفل وطبقاته» فما ظنك ببدائع قدرته في 
ملكوت السماء وما أودع فيه من الأفلاك الدائرة» والنجوم السائرة» 
والأملاك المسبّحة العاكفة على امتثال مأموراته؟ 


TYE 


ينزل الأمر بين الأطباق العلوية والسفلية» فيكؤن بذلك ما يريده 
من إبرامه وتأثيراته» وما ظنك بتعظيم ما يبرز من بواهر أفعاله وصفاته 
في عالم الآخرة التي لا يكيفه العقول» بل تؤمن بوجوده وإثباته حين 
ترتفع الوسائط الحكمية التكوينية والشواهد العقلية الاستدلالية بظهور 
صريح القدرة الإلهية وسطوع بواهر أنواع العظمة الربانية» فيضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا من مثقال حبة خردل 
من طاعات العبد وجناياته . 

فسبحان الإله الحكيم الفاطر المجيد» المبدئ المعيد» الموفي 
كل عبدٍ ما اكتسبه من سعاياته. 

تعرّف إلى قلوب العارفين بتعرّف خاص» فعرفوه به بعد أن ظهر 
لهم في المصنوعات في أنوار تجليات أسمائه وصفاته. 

انكشف جلاله وعظمته لأحداق البصائرء فامتلأت من أنوار 
عظمته وإشراقات ظهوره وبيناته . 

ألفت الأرواح استنشاق نسيم التقريب بواسطة تلك الأنوار 
فلم تلتفت عنه رغبة في غيره من تلذذ عاجلة العبد وراحاته» وإن 
خطفه على ذلك أدنى خاطف من العوارض الكونية فهو سريع الأوبة 
والرجوع من دركاته» صاعدًا متشامًا بروق الوصال» طائرًا بهمّته 
المحترقة إلى أوطانه وأعلى درجاتهء لا يستقرٌ في شوقه واضطرابه 
إلا في مقاعد الصدق تجال والعندية بين أطباق العرٌّ وسٌّرادِقاته. 

لوالا الال المكتوبة والأقدار المحتومة لزهقت الأروح طربًا 
لما باشرها من سطوع أنوار الجلال وإشراقاته» حقيرة إذا نظرت إلى 


ا 


حسنها وسفالة فدرها حين رامت»عن ما بها أعلى المراقي» وأين الثريًا 
ن يل المعلا ملال», نسبتها المناء؟ والطين والصلصال! واللاعما/الجليونة» 
تأكل الطعام فتظل حجلاته متعثرة في أذيال الطلب متقاعدة عن نهاياته» 
كما فلن 
مها لمتكم ال اشا ١‏ تيرك انيت يجان 
شل فاي 11 سا اهن , وشييل إفااسطه ل انی 

لإا برت بره خا على الها اول إل الطقرع و اة دخا 
ومحلهاء عبثت بها أيدي الغرام» وتأجّجت فيها نيران الوجد والهيام» 
مما انصبغت به يوم الميثاق من لذيذ الخطاب والتلاق» فتقول: قدري 
التراب» وهمّتي تعلو السحاب» فلا أغالط نفسي في خِسّتي») 
ولا أتقاعد عن طلب مآربي» وبغيتي حقيرة إذا نظرت إلى نفسهاء 
عزيزة إذا لاحظت جنات ربهاء لا تيأس أن يقبلها إذا انحطت في 
السقول رتبتهاء فَإنَّها تقول: 
بَرَقّت ينك في المُوَّادٍ بروقٌ احعظى كل خضو ريق 

E تين‎ Og MOA Nas إله إلا الك‎ Yo A 
عبده ورسوله نبي الرحمة» وكاشف الغمة» ومصباح الأمة» صلوات الله‎ 
عليه وعلى آله صلاة دائمة لا انفصال لها في الآباد دارا مَدادها في‎ 
الدنيا والآخرة حين تقوم الأشهاد.‎ 

وبعل : 

فإ بعض من وجب علي حقّه أبان في نطقه الغماس قاعدة في 
معرفة الأمور القاطعة الموصلة» فاستخرت ربي تعالى في تعليق هذه 


1° 


الكلمات إجابة لسؤاله» ورغبة في هدايته ونواله» وباط المستها 
وعليه أتوكل وإليه أنيب. 

اعلم وقّقك الله تعالى: أن من أراد معرفة القواظع رالو 
فغليه بمعرقة المقاضد والمطالب؛ فإنّْها'متحددة متنوغة »ولا 
سبت ووسيلة» ودونه حائل وقاطع»-فمن عرف المطالب ؤغرا 
وسائلها وقواطعهاء وعرف مطلوبه من جملتهاء استبان له بعون 
شدي :واستقام على الطريقة حدهء وبالله المستعان. ١‏ 

# مقاصد السعادة ومطالبها مراتب أربع : 

- المطلب الأوّل: طلب صحة الإيمان والاستقامة في الأعمال 

- المطلب الثَّاني: طلب صحة ذوق الإيمان والنصح العام 
قائ الا عمال. 

- المطلب الثالث: طلب المحبة الجاذبة للأرواح إلى ٠ر‏ 
الأنس والأفراح. ذ' 

ب المطلب الرّابع : الأمر الكلّى الذي به يحصل المقصود» 
تتبدل الصفات والنعوت» ويرجى به أن يصير محبويًا . ْ 

* المرتبة الأولى: صحة الإيمان والاستقامة في الأعمال,  ٠‏ 

فمن الناس من لا تتجاوز همّته هذا المقصدء وعليه يعمل 
يفنى عمره وينفد. 

نالوسيلة إن مبلحة الإيسات يعد الاستقامة. لل معرفة الديل ' 
ترسخ دلالتها وهيئاتها في قلبهء إذا صح له ذلك؛ فجميع 


LE. 


ن من العشائد والمعارف والأعمال من لوازم النبوة» فمتى ثثبت 
نك بطريق اللزوم» ومتى تزلزلت ‏ والعياذ بالله ‏ تزلزلت جميع 
ل عليها؛من :ذلك . 
والوسيلة إلى الاستقامة فى الأعمال: رياضة النفس على المحاسبة 
الجوارح» والمراقبة في النشوالطرء وإكراه النفس على التقاعد على 
هوض إلى الأوامرء والصادق إن شاء الله إذا تدرّب على هذه الرياضة 
ران ياهب سه كلف التكليف».,وتصير التكاليف محبوبة 
٫ه»‏ يتلذذ بعملهاء ويتألم إذا فاته شيء منهاء ويعينه على ذلك 
ندال في الطعام والشراب والكلام» والمخالطة والمنام. 
ظ والقاطع عن تصحيح الإيمان والعقائدالفاسدة. والغفلة 
تصفح وجوه معالم الإسلام والسئّة من الأصول والفروع» فيخلو 
ليب عنهاء ومتى كان القلب خاليًا عن معرفة الستَّة؛ تطرقت إليه 
یک ك والبدع. 
ومن القواطع عن ذلك صحبة المنحرفين؛ فإِنّه يسري بواسطة 
چ المعاشرين وكيفيتهم التي تكيفوا بها. 
ومن القواطع عن ذلك: ركوب المخالفات» والتقاعد 
ات فان ذلك يسود القلب ويضحف الإيمان وينقصه؛ 
أن بالطاعة يزيد الإيمان وينمو . 
_ وأا القواطع عن الاستقامة في الأعمال؛ فمن أسبابه الجهل 


يمد الشريعة وأحكام فرائضها وسننها ومندوبها أوَلا» فمن جهل 
كيف يعلمه؟ وإذا علمه فآفته التواني والكسل عن تنفيذ حكم علمه 


1¥ 


على نفسه» وذلك پحثاج إلى رياضة'وصبر وسياسة مدة») حتى 'تتمرّن 
الجوارح على الاستقامة» ويتمرّن القلب.على تبديل الأخلاق 
والصفات المنهي عنها بالصفات الممدوحة المأمور بهاء فقد بان 
خاصية السقصيند الأول 

المظلب”" الثَّاني: طلب صحة ذوق الإيمان والنصح التام في 
دقائق الأعمال. 

فثمن وساكل ذوق الإيمان ما سبق من وسائل صحة الإيمان؛ 
فهو كالجسم؛ لما سيأتي من الوسائل» وما يأتي كالروح له» وقد سبق 
ذكر جسم هذه الوسائل» وأما روحها ‏ بعد الاستعانة ‏ فاستخراج 
نصوص المعارف من الكتاب والسئّة» وهي آيات الصفات وأخبارها 
والإيمان بها. 


فاستشعار وجود الرب تعالى» وعلوه فيه على عرشه» ونظره 
واطلاعه على ظاهر العبد» وعلمه بما خفي من خواطره وهواجسه. 
ثم المراقبة لنظره وسمعه وعلمه بهدوٌ الحركات والأدب في المساعي 
والتقلبات» بحيث لا ينحرف في ذلك المراقب» فيخرج إلى الكمود 
وسوء الخلق وإهمال حقوق المسلمين؛ من البشاشة؛ ورذ السلام» 
وطيب اللقاء والکلام» ومتى عدل أمره فيما بينه وبين ربه» وبينه وبين 
عباده؛ كان ذلك هو المطلوب منه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ هكذا ورد في الأصل ومثله الآتي في ص۲۲۱ و2777 ولكن السياق أن 
يقول: «المرتبة الثانية» لما ورد فى ص6١"‏ بعد ذكره المطالب : «المرتبة 
الأولى». 


ومن روح الوسائل لهذا الأمر التلاوة بالتدبر» وتعرّف معاني 
االضفات.بالكلام؛. مغل المظمة: ا والقادرة؛ والرخمة».:واللطفث؛ فن 
الكلام العظيم متضمّن لآثار هذه الصفات» فإنه يتكلم سبحانه تارة 
بكلام عظيم وجبار وقهارء وتارة بكلام رحيم لطيف وقادر وعليم» 
وأمثال ذلك» متى استحلى في التلاوة هذه الصفات» كان بمشيئة الله 
تعالى وعونه وسيلة إلى ذوق الإيمان. 

ومن روح الوسائل ضبط القلب في حضرة علم الله تعالى» فمن 
واظب على ذلك وأدمن علمه بحيث يصير ذلك أغلب أحواله في 
خلواته؛ كان ذلك تطهرًا لمحل الفيض» واستعدادًاء ووسيلة لأن 
ينصبغ قلبه بذوق الإيمان صبغة لازمة» فيجد نورها في أكله وشربه 
إمنامه وسائر أحواله. 

وبعضهم يشير إلى أن من راقب الله تعالى في الحَظرة والهمّة 
صار صَدَّيقَاء وأما الوسيلة إلى إتقان الأعمال والنصح فيها؛ فمن 
الوسائل ما سبق في قسم الاستقامة في الأعمال» وذلك جسم 
لما سيأتي من الأعمال» وأما روحها فهو ألا يعامل بالكسل وقلة 
المبالاة» بل يعامله كما يعمل المحب للحبيب» يرجو بذلك قرة عينه 
به في لقائه في القيامة» ولا يعامل مولاه بالكسل والكره والكزازة» بل 
يعامله بالطبيعة والطلاقة» حتّى تجد الأعضاء لذة الكد في الخدمة» 
فذلك من علامات النصح في الأعمال وإتقانها . 

ومن ذلك أن يوقع الأعمال في أماكنها وأوقاتها على حسب مراد 
الرب تعالى منه» فيضع كل عمل في موضعه» فلا يقدّم ما لا يفوت 


۳۹ 


على ما.يفوت» ولا يقدِّم العمل المفضول على :العمل الفاضل» 
ولا يراعي الجمعية مطلقاء بل يراعي مراد الرب تغالى في العمل 
ورضاه به» وإن تفرقت جمعيته إذا كان العبد مطالبًا بذلك العمل 
المفرق» أمّا إذا لم يطالب فرعايته الجمعية أفضل وأولى من رعاية 
غيرها. 

مثاله: إذا رآ مظلومًا وأمكته.نضرثه اليد أو اللسان بلا فتنة 
وشر يترتب على نصرته» وله جمعية وحال يعلم أنها تتفرق بنصرته» 
فليقدّم النصرة على الجمعية؛ لأنها مراد الرب تعالى منه في ذلك 
الوقت وذلك الموطن» فكذا إذا رأى منكرًا وقد انتهكت المحارم وله 
حمنبة بعلم ثقرقها في إقامة دين اه اليم دين الله ولا يفت إلى 
الجمعية؛ فإ إقامة الدّين هو مراد الرب:تعالى في هذا الوقت وفي 
كا المرطن رآسال نقد فكنا أنه باذ بالجمعية مع الله؛ ينبغي أن 
ال چا مر لاجم ف والتفزق لله فيكرن 
الفرح برضا الله لا بغير ذلك» ولا بد من استعانة الله تعالى في الجمع 
بين وجود القلب ومرضاة الرب» وذلك يسير على من يسّره الله تعالى 
لي وبا المستعان. 

وأما القاطع عن ذوق الإيمان؛ فقد سبق في صحة الإيمان 
جسمههء وأما روحه فهو الغفلة عن الله تعالى» والالتهاء بالدنيا 
عن ذكرةء قال تعالى: #إيكايها لدی منوا آذکروا آنه دک كيرا ¢ 
[الأحزاب: »]٤١‏ والذكر الكثير: أن يُذكر فلا ينسى» ويطاع فلا يعصى› 
ارفلا بتر يقال تمالا : لیا لرن اشوا لا لھک انرک ١‏ 


م يرج 


وَلَدُكْمٌَ ء عن ذِكّر أللّه ر e‏ َلك اولك هم الس رون 4 


رالا 


[المنافقون: 4]» والغفلة مفتاح كل قاطع وشرء ,قال :تعالى/ا*وومن بيعش 
ن ودر الرمن تقيض لم سيطنا فهو لم رين [الزخرف: 5"] الآية. 

واا القاطع عن إتقان الأعمال والنصح فيها؛ فقد ذكر جسمه في 
استقامة الأعمال» وأما روحه فهو العمل على الغيبة عن الله تعالى» 
وهو.قدر زائد على مجرد الغفلة؛ فإِنَّ الخفلة تقتضي الغيبة عن الشعور 
بوجوده وبوجود صفاته» وهذا يقتضي الغيبة عن نظره إليه في حال 
عمله» ومن غاب عن رؤية ربه له في عبادته؛ لم ينصح فيهاء وربما 
داخله الكسل والفتور. 

ومن ذلك إيقاع العمل على هوى النفس» وطلب الجمعية 
بلا قصد؛ لإيقاعها على الصواب ورضا الرب تعالى» وإهمال وضع 
كل شيء في محله المأمور به» وإيقاعه في أحايينه المندوب إليه فيه» 
وقد سبق شرح ضده» وذلك كاف إن شاء الله تعالى لمن أراد إتقان 
الأعمالء والله المعين. 

المطلب الثالث: المحبة الجاذبة للقلوب والأرواح. 


فمن الوسائل إليها ما سبق شرحه» فذلك أصول ما سيأتي 
وقوالب له» وأما روحه فهو رعاية القلب عن الميل إلى سوى الله ميلا 
يشغل السرء ويملا الباطن» ويعلق الهم» وليجعل همه وهواه محبة 
مولاه» ومحبة أمره» ويتعوّد ذلك حى يستقر في عروقه ومفاصله» 
ويختلط بأمشاجه» ويستقر ذكر الله بالمحبة في سويداء سرهء 


0 ينظ ها صبق صن .خا ا 


وهو حبة القلب» فمتى سكن حب الله تعالى وذكره في تلك الحبة» 
وسكن محبة طاعته وعبادته في جوارحه بحيث يألفها ويحبها ويعتادها 
كان شحيا . 

ومن الوسائل: صحبة المحبين واستنشاق أنفاسهم» والاقتباس 
من هممهم وأوارهمء وسماع كلامهم؛ فإِنه عرد تجلب» القلوين من 
جميع الأشياء إلى محبة عام الغيوب. 

وأما القواطع عن ذلك؛ فالميل إلى الأغيارة وإيثار السوى في 
الهموم والأسرارء وتعاطي أمر مكروه كما سبق ذكره. 

ومن القواطع مجالسة الأضداد ومن لا يريد مرادك ولا يحب 
محبوبك» خصوصًا الحَسّدة البغاة» وأهل السلب والبغي والحسد على 
نعم الله؛ فإنَّ مجالستهم سموم قاتلة» وكذلك مجالسة أهل الغفلة 
البظالين محبي الدنيا ومؤثريهاء الذيين أكثر كلامهم في ذكر الأموال 
1 رجات اتقات الدنيوية؛ فإنّهم موتى القلوب» تموت الهمم 
بمجالستهم وسماع كلامهم» كما قيل: 
وما ينفعٌ الجرباء قَُرْبُ صحيحةٍ منهاء ولكنّ الصحيحة تَجْرَبُ 

اللنطلت انرام طلب عضول الآسر الكلي الموجب لرضا الله 
تعالى ومحبته لعبده وتوليه له» وكفالته ووقايته وحماته» بحيث يكون 
لطفه بائئًا على العبد في جميع تصاريفه وشؤونه إذا شاء» وهذا 
هو الغاية. القصوى والمطلب الأجل الأسنى . 
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فمن الؤشائل إلى ذلك استعمال ما سبق ذكرة في الوسائل» 
واجتناب القواطع عنه مما سبق ذكره في القواطع»ء وذلك كالقالب 
والجسم لما سيأتي من الوسائل والقواطع. 

وأما روح ذلك بعد الإيمان والذوق والمحبة» فهو الاستسلام 
لأحكامه نفسًا وعقلا وقلبًا وروحًاء وهو في الشاهد مثل: من وجد 
لکا قادرًا عا غالمًا» بحيط علمأ يبحمل الأشياء وتفاصنبلينا: 
فيستهلك علم الواجد ومعرفته في علم الملك وحسن تدبيره» فيسلم 
إليه» ويتبراً من جميع اختياراته» فإن صح ذلك منه؛ فإِنَّ ذلك يوجب 
فناء ذاته في شهوده له» ومحبته له» وفناء صفاته في تدبيره واختياره 
في شهوده لصفاته . 

فهذا رجل معلّق القلب بالله تعالى» مفوّض إليه» قد أخذت 
القدرة بأزمّة قلبه وفؤاده» فكيف ما أدير فهو راض عن ربه» راقد 
النفس في حسن تدبيره» يستريح إليه» ويستعين به في ذلك» .ويطلب 
المدد منهء فيكون بذلك مفوضًا إليه في تفويضه» غير مستبد في 
تفويضه ‏ أيضًا . 

وهذا شأن الأولياء البدلاء» الذين تبدّلت منهم النعوت بالنعوت» 
والأسماء بالأسماء» فغلبت عليهم النعوت الربانية» بمعنى أنه انقهر 
لهاء وخضع وفني فيهاء وصار بجملته متعلّقَا بمولاه» ناظرًا إليه» قد 
أفحه. مته عن عسية الآ قياف رازه زه دة فن تدبير الا شات 
ا وچ قي رکم مح اھ موی ا "فاك 
ذلك إنما ينسب إلى الرب لا إلى العبد. 
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إذا علم ذلك؛ فالقواطع ضد ذلك من التدبير والاخثيار والركون 
ال اا باتلا والتخوك ازالقؤة. 

وميزان هذا العبد العارف المحب في حالة وجدانه أن يحدث كل 
قوة منه معنى من المعاني الربوبية» بحيث لا يلهيه معتّى عن معنى»› 
فتكون الروح مجذوبة إلى الحال الكلي» والقلب خاضع لملاحظة 
الصفات؛ من مراقبة العلم والسمع والدعاء والاستعانة والافتقارء 
في مقابلة القدرة والقوة والغنى» بحيث لا يلهيه مشهد الروح 
عن الانجذاب إلى الأمر الكلي عن مشهد القلب؛ من عبوديات 
الصفات. 

ويكون العقل في تلك الحال متفقهًا في الأمر والنهي الخاص 
به» يلحظ الأمر ليحكم على القلب والجسم بالإيمان» بحيث لا يلهيه 
المشهدان الأولان عن ذلك. 

وتكرن النفس خاضعة مشتهرة لسلطان العظمة والجبروت» ساكدة 
عن حديثها وأمانيهاء راضية بمقدور ربهاء مستسلمة لأحكامه» 
مقبوضة محصورة في القبضة» مأسورة في القدر مع استصحاب تلك 
المشاهد. 

ويكون الحسٌ قائمًا بالوظائف التى شاهدها العقل من الأمر 
بالشهى» والغراقى والنشبائل ماوقا قال کیرد راحد: لكن لكل 
اتن العيد سيظ .من العبودية. 

فيكون حظ الروح: المحبة والاشتياق لما لاح من الإكرام 
السرمدي الباقي على الأزل والآباد» وذلك لا يشهده إلا الروح. 
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ويكون حظ القلب: العبودية في مقابلة الصفات كما سبق من 
التضرع والدعاء» والحياء والمراقبة. فهذا حظ القلبء لا يكون 
للروح هذا النصيب؛ لأن الروح بسيطة تشهد أمرًا كليّاء والقلب مركب 
يشهد المعاني في الصفات» ويقوم بأحكام عبودياتها . 

ويكون حظ العقل فى هذا المشهد: مشاهدة أمر المشهود ونهيه» 
واتعكتان ورود بحسب الازساق والأوقات» فذلك حظ العقل»› 
وهو يورد هذا المعنى على القلب؛ لأن ذلك هو في محل النظرء 
بخلاف المشهد القلبي؛ فإنّه في محل الفكر» والمشهد القلبي بخلاف 
المشهد الروحي ؛ فإِلّه وجدان محض وانجذاب محض. 

ويكون حظ النفس في هذا المشقك: الخضوع والانقهار للعظمة 
وسلطان الجبروت والرضا والاستسلام للأحكام؛ فتخمد نارهاء 
ويخبو شررهاء وذلك هو حظها في الشهود. 

إا يزرة فلك على الفَين القليط كا يكتهد السبفاك» ويورة 
حكمها على النفس» ويتنوع جميع ذلك من البصيرة الباطنة المشاهدة 
لجميع ذلك» ويكون حظ القلب العمل لا غيرء والكل يشتركون في 
كل مشهد من المشاهد» لكن لكل صفة خصوصية لا بد من غيرهاء 
وفي الجمع من هذه المشاهد تتبدل صفات العبد» ويتعلّق كل وصف 
منه بالحق بحسب ما يليق به. 

وبيان ذلك: أن النفس خصوصيتها : الفرعنة والاقتدار والمنازعة 
للأقدارء والاستسلام والرضا بالأحكام» فيتبدل ذلك منها بأضداده من 
الصفات الحميدة» والعقل خصوصيته: التعقل والنظر في المصالح 
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الدنيوية العاجلة» فيعبدل ريه بالتعقل لأمره ونهيه» والنظر في مصالح 
آخرته» وخصوصية القلب: العمل بالفكرة الحظوظية» وتأله 
المخلوقات؛ من الخوف منهم » والرجاء لهم والطمع فيهم) فتتبدل 
هذه الصفات بعبودية الله تعالى؛ من العكوف عليه» والاستعانة به» 
والالتجاء إليه» والخوف منه» والرجاء له والطمع فيما عنده فى 
مقابلة مشاهده. 

والروح كلية؛ خصوصيتها تعشق الأشياء الجميلة الحظوظية› 
وانجذابها إليهاء فتتبدل ذلك منها بانجذابها إلى محبة العلى الأعلى» 
وعكوفها عليه» ويبقى الجسم خصوصيته: السعايات في الحقوق 
اللائقة» والحظوظ الآجلة بالقال والفعال» والله الموفق للصواب. 

وطوبى لمن وفقه الله تعالى للجمع بين هذه المشاهد في آن 
واحد. بحيث لا يلهيه شيء عن شيء»؛ وإن كان الأغلب من الواجدين 
0 هبيه كالما بعشيكد عن مهك القع هذا الكتمال الكلى 
إن شاء الله تعالى. 

وا فی هذا الجعنى: 
يَسْقِي وَيَشْرَبُ لا ٿلهيو سرن عَنِ النَّدِيمٍ وَلَا يَلْهُوعَنِ الگاسِ 

فنسأل الله الكريم أن يوفقنا للتلبّس بما وصفناه» ويقبله منا 
بكرمه» ولا يكلنا إلى ما علمناه وعرفناهء فجملةالوسائل بعد 
الاستعانة فى الإيمان: معرفة النبوة وشواهدهاء واستخراج نصوص, 
اا فن الكعاب والسثةه. والأيماة بهاء ورياضة التق على 
المحاسبة في الجوارح» والمراقبة في الخواطرء وإكراه النفس عند 
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التقاعد على النهوض إلى الأوامر» وكفها عند المسارعة إلى المناهي! 

والوسائل في الذوق والإيقان استشعار وجود الرب تعالى وعلوه 
على عرشه» ونظره واطلاعه على ظاهر العبد وباطنه» وعلمه بما خفي 
من خواطره وهواجسه» ثم المراقبة لنظره وسمعه وعلمه بهدوء 
الحركات» والأدب في المساعي والتقلبات» بشرط عدم الانحراف في 
الحركات والسكنات» ثم التلاوة بالتدبر وتعرف معاني الصفات من 
التلاوة» ثم ضبط الخواطر في حضرة علم الله تعالى ونظره في سويداء 
سره» ثم الاعتدال في الأكل والمنام» والمخالطة والكلام» ولا يعامل 
ربه بالكسل وقلة المبالاة» بل يعامله كما يعامل الحبيب حبيبه» 
وإصابة الصواب في الأعمال» وإيقاعها في أوقاتها وأماكنهاء وعلى 
الوجه المشروع الذي أريد منها فيهاء ولا يقدَّم العمل المفضول على 
قاض ويعمل على زقبا الريب تعاليء ل" جل سجرة اليفسعية: 
فير ضي ربه وإن تفرّفت جمعيته . 

والوسائل في مقام المحبة رعاية القلب من الميل إلى سوى الله 
وعن الشرك في توحيد الله » وليجعل همه وهواه في محبة مولاه والقيام 
بأمره» والتعلق بأنفاس المحبين وصحبتهم» والوسائل في الكمال 
الكلي الاستسلام لله تعالى؟ بترك التدبير والاختيار» إلا التدبير 
الشرعي فيما أمر به» أو تدبير ما نهى عنهء ذلك بالله لا بنفسه. 

وجملة القواطع أضداد هذه الصفات» وفي باب الإيمان منها 
العقائد الفاسدة؛ فالجهل وإهمال تصفح العلم وتعلمه» وصحبة 
منحرفي العقائد» والتواني والكسل عن أداء المفروضات» ومجانبة 
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المتهباي: 
والقواطع في باب الذوق والإيقان؛ فالغفلة عن اش لعا ْ 
والالشهاء بالدنياء عن ذكرهة وعدم المراقبة في الخواطر 
والمعاملة غل الغيبة عن الله وعن نظره» والعمل على هوی الس 
غير أن يقصد إيقاعه على الصواب الذي يرضاه الله تعالى» بل به 
كيف اتفق» وكيف أحب» مثل أن يقدم المفضول على الفاضل , 
والانحراف في الأكل والمنام والمخالطة والكلام من 
الاعتدال إلى طريق الإفراط والتفريط. 
والقواطع في باب المخبة؛ فالميل وإيثار السوى» وما 
والقواطع في النهايات التمني والتدبير والاختيارء أما الأوامر فلا 
فاب وآما المختارات قادحة» وإن كانت براء. :. 
والحمد لله وحده» وساي الله على كنا E‏ وآله 1 
1 2 
وسلم تسليمًا. 


لالانا 
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اعدة في معرفة النقص الداخل على الكمال من العارفين» 
معرفة الكمال في حق من قام به من الواصلينء آهل البقاء 
1 بعد الفناء, والصحو بعد الشكر من مقامات المقرّبين 


بم آله َليَحْمنِ لحيو ] 
| لك لله حمدًا كيرا كما يليق به وبعظمته وكبريائه وجلاله وإعلاقه 
اه على سيّدنا محمد أشرف أنبيائه» وعلى آله وصحبه ورفقائه . 
وعد 
١‏ فإنا نجدٌ في بعض من انصبغ باطنه بصبغة المحبة لله تعالى» 
لانجذاب إليه» غفلة عن أمره ونهيه» وركونًا إلى غيره» وتغاطيه 
باطنه من محبة .الله تعالى. 
وكذلك نجد في بعض من تلبّس بالتقوى ظاهرًا وباطتًاء وقام 
ف الله تعالى» فشن عن دقاتق أوامره ونواهيه. واكتسى كسورة 
موف والخشية والإشفاق» جمودًا عن ضبغة المحبة» ریسا فى 
بالاقه, وجفاء فى طباعه» حبث إذا ذكرسسه عنده المحبة وشؤونها 
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وكذلك قد نجد في بعض من انصبغ بصبغة الخوف والمحبة معًا 
صولة في بعض الأوقات» وتدبيرًا واختيارًا واستبدادًا ورعونة وكِبْرًا 
وتِيهّاء وتعلقًا بغير الله من الخوف والرجاء والطمع في غيره» وأمثال 
ذلك : 

وكذلك نجد في بعض من كمل فيه ذلك» وأكثره في بعض 
الأوقات استيلاء خواطر السوء على قلبه» وعدم تصفيته 
وطهارتدصي الأقدار» مد تشخط الأقدار وزرادة الأشياء الس نة 
وشتهرتها» لم يخلّص قلبه بالأصالة عن شهوتها وإواذتها في بعض 
الأوقات. 

وكذلك نجد في بعض من كمل فيه جميع ذلك برودة عن 
معاملة الله تعالى بالأركان» وعدم التلذذ بالأعمال المشروعة؛ استغناء 
8 ج إقلية من الأنسوال» آر نضيق اللي صباء تتا عن أصول 
هذه العلل» فوجدنا أصولها من ملاحظة شيءء والغيبة عن شيء؛ 
إما لجهل أو لضيق محل . 

بيان ذلك : 

اعلم أن المعبود سبحانه وتعالى واحد» وإله فرد» له صفات 
متعددة متنوعة» وكل واحد ممن يعبده صورة واحدة» لكن ركب فيه 
معان مختلفة» وصفات متنوعة» ولا تكمل عاد من يعيقة تی يعبده 
بجميع أسمائه وصفاته وعظمة ذاته بحسب قدرته واستطاعته واتساعه. 

ولكلّ من صفات المعبود سبحانه وتعالى في التأله له بها والقيام 
بأحكامها من العبودية: محل في وجود العبد وصفاته» يقع أثر ذلك 


۳۰ 


الوصف من المعبود سبحائه في المحل الذي فيه وصف ذلك العبد» 
بحيث ينفعل ذلك المحل من العبد» ويتأثر بأثر ما يقابله من صفات 
الرب تعالى» فمتى قام العبد بأحكام الأسماء والصفات» وعبد الله 
تعالى بهاء بحيث يتأثر بعبادته محل كل وصف من صفاته» ونعت من 
نعوته» فيتغير عن هيئة الوضعية المعهودة بأثر ما باشره من صفات ربه 
كملت عبودية العبد لربه بحسبه؛ إذ هم متفاوتون ‏ أيضًا ‏ في 
الكمال» رباك السعات؛ 

وتفصيل هذا المجمل هو: أن العبد مأمور بمحبة الله تعالى؛ 
إما فرضًا: وهي المحبة الظاهرة» أو ندبًا: وهي المحبة الخاصة» 
ومحلها الروح الكلية من العبد» ومستقر المحبة الخاصة في الأمر 
الجامع الكلي لجميع الأسماء والصفات» فيقع تأثير الأمر الكلي في 
روح العبد الكلية» وتنفعل به قواه جميعهاء بحسب ذلك المؤثر» 
لا بغيره من مؤثرات الصفات. 

وكذلك العبد مآمور مع تلك المسبة بالتملق بالك والاشتقاد إلية؛ 
والتفويض لحكمه» والرغبة في ثوابهء والرهبة من عقابهء والحياء من 
نظره وعلمه وسمعه وبصره في الظواهر والخواطر» ومحل العبادة بهذه 
المعاني المتعلقة بالصفات: القلب من العبد» فمتى عبد القلب ربه 
بهذه المعبودات انفعل بحسب هذه المعاني المؤثرة» ومنها تنفعل 
جميع القوى كما سبق ذكره. 

وكذلك العبد مأمور مع تلك المحبة والعبودية التي تقدّم 
ذكرهما بالتأمل والنظر والفكر في أوامر الله تعالى ونواهيه» 
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وتفاصيل أجزائها وما يخصّه منهاء وما يخص غيره إن ابتلى بالقضاء 
أو الفبيا مثلًا. 1 

وكذلك هو مأمور ‏ أيضًا ‏ مع تلك المعاني المتقدمة بتسريح 
النظر والاعتبار في المخلوقات والآيات في الآفاق وفي أنفسهم حنّى 
يتبين لهم أنه الحق» ومحل جميع ذلك في العقل» وإن كان العمل 

ع مس اع ال سه 

للقلب - أيضًا -» إلا أن آلة القلب من مجموع الوجود الإنساني لهذه 
الخصائص التي أمر العبد بها هو العقل» فمتى عبد العقل ربه بهذه 
المأمورات انفعل بها بحسب هذه المعاني المؤثرة» ودخل في 
العبودية. 

رفك اكعبد متأمور بعبادة الله تعالى مع ما سبق ذكره بترك 
الاختيار والتدبير والخضوع والانقهار لعظمة الملك القهار» والطمأنينة 
والرضا بالأقدار إذا وافقت الأمر ولم تخالفه. 


والذي يعبد الله تعالى بهذه هو القلب» لكن يتأثر بهذه العبوديات 
لقان الأن'من طبيعتها الاختيار والتدبيرء والكبر والجبروت» فمتى 
عبد العبد ربه بهذه المعاني تأثر بالعبادة محل النفس» وهو محل 
الأخلاق الذميمة» وإن كانت النفس - أيضًا ‏ تتأثر بجميع ما سبق 
شرحه من المعاني الروحانية والقلبية» لكن هذه الصفات بالنفس أليق؛ 
لأنها أخس الصفات وأرذلها . 

وكذلك العبد مأمور بعبادة ربه بقالبه وجسمه؛ من الصلاة والحج 
والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقائم بهذه العبوديات 
مجموع العبد» لكن معظم أحوالها هيئات فعلية محسوسة ظاهرة» 


TTY 


يظهر أثرها في الجوارح» والحس أغلب من أثرها في الباطن؛ لأنها 
قد تتعدّى إلى غيرهاء وقد ينتشر حكمها في الآفاق؛ لظهورهاء 
بخلاف الأعمال القلبية والروحية الباطنة؛ فإِنّها مقصورة على 
صناحبهنا: 
اا 

إذا غلم ذلك يتبين التقص الداخل على المحبين والخائفين 
والعابدين وأنواع المتوجُهين في عبادة ربٌ العالمين من أيّ الجهات 
هؤء وما ذاك إلا من إقبالهم على شيء يعبدون ربهم بهت وغقلتهم 
عن شيء آخر يهملون به أمر ربهم فيعصونه» وهم في إهمالهم لأمر الله 
في ذلك المعنى الذي فاتهم قد لا يغيب عنهم حكم ما هم متلبّسون به 
من الأعمال التي قاموا بهاء فلا يغيب حكمها عنهم في حالة إهمالهم 
لغيرها كما سبق ذكره من المحب المنحرف في أفعاله» ففيهم من رُزق 
حًا يعتني به ولا يُعنى بغيره من أمر الله كاعتناته به» فيقوم بحكم الله 
في حبه» ويضيّع أحكام ربه في غيره. 

ومنهم من رُزق خوفًا وطاعة؛ فهو يعتني بذلك ولا يعتني بأمر 
الحب كذلك» فيتوارى عنه حكم ما ضيّعه من مجموع الأمر الكلي . 

ومنهم مّن ززق مجموع ذلك» ولم يؤدب نفسه» فنفسه قائمة 
بالاختيار والتدبير» ولها كبر وتيه وصولة ونخوة» فهو معتن بعبادة ربه 
فيما قام به» مضيع لأحكامه فيما أمر به من مجموع الأمر الكلي الذي 
لا يكين الكسال إلا بهد 


۳۴۳ 


ومنهم من رزق ذلك وهو مقصر في عبادة الجوارح والأركان. 
وإقامة الذين وإظهاره؛ الاعتناثه بأمور باطئة» وإعراضه عن كمال إقامة 
50 

فمن وقّقه الله تعالى لمحاولة الأمر الكلي» وإن لم يطق جمع 
جميع أطرافه» لكن بحسب جهده ومقدرته» كان قاصدًا لكمال 
عبادة ربه» قائمًا بمحاولة جميع ما أمر به» ونرجو أن يجزيه 
الله تعالى على قدر نيته» وإن قصرت عنه أركانه وجبلته» هذا إذا بذل 
مچهوده» واستفرغه في مرضاة ربه» بعبادته له بجميع ما فهم من 
الشريعة المحمدية» من أحكام عبادة الله تعالى بالظاهر والباطن, 
فلا يقنع من روحه إلا بقسط تام من محبة الله تعالى الخاصة» الذاتية 
المباشرة لحبة قلبه وسويدائه. ولا يقنع من قلبه إلا بالقيام بما يمكنه 
مر هبوديات الصفات» من الحياء والمهابة والأدب» ومحو خواطر 
السوء وعزائمه» والخشية والإشفاق» والتعلّق باله» والتوكل عليه؛ 
١١‏ 0 به وسراقية نظيره وغلسه ضعن مجك الحاضة:؛ غاله 
متى انفك حكم تلك المحبة» خرج صاحبها إلى ما شرح أولّا من 
ا ات المذكورة» وتعاطى شىء مما يكرهه الله تعالى بالقال 
أو الفغال: 4 ا 

وكذلك لا يقنع من عقله في حال محبته وعبادته القلبية إلا بتأمل 
أمر الله تعالى الخاص به في ذلك الوقت على نفسه وعلى غيره» مبالعًا 
في التأمل بما وجب عليه في وقته وفيما نهي عنه في وقته» وفيما ندب 
إلبه في وقته» وذلك في حال محبته وعبادته القلبية؛ فإنّه متى انفكت 
هة والعيادة الغلية عرع التأمل لمراد الله تعالى» من العبد في وقته 


E 


ذلك؛ دخل عليه داخل من جهة تضييع الأمر الخاص» في الوقت 
الخاص» فينقص صاحبه بذلك» أو يعصي. 

وكذلك لا يقنع من نفسه مع محبته لله الخاصة وعباداته القلبية 
وتأمّله لأحكام شريعة ربه بتدبير نفسه واختيارها وصولتها وتيهها 
بما رزقته من الأحوال والأعمال والعلوم» بل يكون مع جميع ذلك 
خاضعًا لربه» مفوضًا إليه» غير مستبد ولا متخيرء وذلك في حال 
محبته الخاصة وأعماله القلبية وعلومه التأمّلية» فإنّه متى انفك جميع 
اق عن عبوديات التفسء. تحركت بجميع مقتضى طبيعتها وجبلتها: 
رت الوقت. قوشت اسي وأقسدت الأسرال رالآعمالة هد 
الكبْر والعَجب محبطء والتدبير والاختيار للحظوظ مؤخر مبْعد. 

وكذلك لا يقنع من وجود ذاته في محبته الخاصة وأعماله 
القلبية» وعلومه النافذة» وطمأنينة نفسه إلى مراد ربه وخضوعها له 
بالانقهار والعبودية والتذلل أن يكون خاليًا عن الحركة بالقالب 
والجوارح في طاعة الله وعبادته تحصيلًا لمجموع الأمر الكلي في 
مجموع الوجود؛ فإنَّ الحركة في طاعة الله بركة» والكسل في ذلك 
اعتمادًا على الأمور الباطنة دون الظاهرة مُمشل مُعظل بمصالح البدن 
ونوره في الدنياء مؤخر عن الثواب الخاص به في الآخرة» فحينئذ 
تبين بذلك أن علامة الكامل في وصوله أن يقوم بوظائف العبادات 
ببدنه وقالبه» ويجد اللذة في الكد والاجعهاده ويزول عبه كلف 
التكاليف» ويجد الراحة والنشاط فيها بعد الكسل عن ذلك والتقاعد 
عنه» فيتبدل ذلك الوصف المذموم منه بهذا. 


o 


ومع ذلك فتسكن الخشية والإشفاق» والتسليم للأحكام: والرضا 
عن المنازعة للأقدار» والخضوع والذل والانكسار لعظمة الملك 
القهار في محل نفسه؛ لأنها محل الأمن والذّعَةء والمنازعة 
بالتهير والاننناد». معدل علك الضفات المنسورية بهذه الصفنات 
المحمودة. 

وأن يسكن التفتيش عن الأوامر والنواهي ومراعاتها في أوقاتها 
وحدودها المشروعة في محل عقله؛ لأنه في محل التفتيش 
عن المصالح الدنيوية والنظر في المصالح والمعاطب المعيشية» فينظر 
في هذا الأمر الشرعي كما ينظر في الأمر الدنيوي. 

وان يسكن التعلّق بالله» والاستعانة به» والتوكل عليهء والتفويض 
لأمره» والحياء من نظره وسمعه» وعلمه في حركاته وأقواله» وهمومه 
وإراداته» فتخمد الخواطر إجلالا لعظمته في محل قلبه؛ لأنه محل 
التعلق والطمع والرجاء» والرغبة والرهبة لغير الله تعالى من الأمور 
العاجلة الدنيوية» فتتبدل تلك الصفات منه بهذه الصفات. 

وأن يسكن الحب والانجذاب بصبغة المحبة في محل روحه؛ 
لأنها محل محبة غير الله والانجذاب إليه مما يجب ويستحسن من 
اللمورنزالبائية والصورز الفانية» فيصسدل ذلك منها يهذه الصفاث 
المحمودة. 

فمن اجتمعت فيه هذه الصفات واستحكمت فيه» وانصبغ ظاهره 
وباطنه بهاء ورزق القيام بأحكام جميع ذلك فهو الكامل في وصوله» 
١‏ كيال کل بحسبهء وبالله المستعان. 


T1 


فإن قلت: هذا أمر كبير خطيرء يستوعب الحس والئفس 
والعقل» والقلب والروح» فلا طاقة لي بجملته؛ فإن أمكن أن يكون 
لهذا مدخل وباب يدخل الإنسان منه ويرجو أن يترقى بدخوله إلى هذه 
المقامات؟ فذاك الجواب. 


نعم؛ لكل مَدخل يدخل الإنسان» فيدخل من الأمر الجزئي إلى 
الأمر الكلي» كفن الفقه مثلًا؛ ألا ترى أنهم يدخلون إليه من بعض 
المختصرات: فينفذون فيهء فذاك هذا. 

وهنا مدخل قريب يسهل الدخول منه إن شاء الله تعالى؛ وهو أن 
اتیل فى شورنك من اتسيّب أو النفظه. أو غير ذلك يمآ ابتليت ب 
مراقبة نظر الله تعالى إليك لا غيرء فيكون ذلك هِججير قلبك على 
الدوام. 

فإن وفّقك الله تعالى لذلك» وتَبَتّ فيه» يرجى بمشيئة الله تعالى 
أن تغمر هذه الصفة قلبك» فإذا استولت على قلبك وعَمرته» وحالت 
ينه وبين الوساوس» وحضل لك الأنس ينظر الله تجالى واظلاعة» 
دخلت بعون الله تعالى إلى جميع ذلك؛ فإ الصفة تجذب بالضرورة 
المعهودة إلى الموصوف. 

فإذا انغمر قلبك بحكم هذه الصفة؛ رجوت أن تنصبغ روحك 
بالمحبة الخاصة للأمر الكُلّ الجامع بجميع الصفات» فإنَّ ذلك موهبة 
تتجلّى» تحصل للروح» ويحصل الالتجاء والتعلق للقلب بواسطة 
البصرء فينغمر القلب بذلك حيث انغمرت الروح» وتنغمر النفس ‏ أيضًا 
بالتذلل والخضوع والتفويض وترك التدبير لمن راقبت بصره. 


¥ 


اليبق اللطاضلة من المراقبة تمل الغلا علق اجنلا الفكر 5 
أمر المُراقب ونواهيه» وعلى حركة الجسم بعبادته والتلذذ بهاء فعلبك 
بلزوم هذا المدخل تحط بجميع ذلك إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: الإنسان حقيقة واحدة» مركب من ظاهره وقالبة. وهل 
رواحه .القائمة بظاهرهء وأن: نتم تذكرون القلب والعقل والنفس» فالالسياال 
هو الذي يفكر بعقله» وينظر بقلبه» ويتحرك بنفسه» والكل إلسال 
واحد» بروح واحدء فكيف يمكن تخليضص هذه المعاني من الشي» 
وتشروذلك؟ 

الجواب: نعم؛ الإنسان حقيقة واحدة» له ظاهر وباطن» نظاهر» 
الجشم) اھا کان چ واحد» لکن له صفات باعتبارها تسای 
تلك الحقيقة الباطنة باسم القلب أو العقل أو النفس أو الروج | 
والمتحرك في هذه الصفات المختلفة شيء واحد وهو الإنسان الباطن, 

فباعتبار: المحبة والميل وهو معنى روحاني يقال: تسرلا 
پروخه» وباعتبار: خوفه ورجائه واعتماده وعزمه وأمثال ذلك» رهي 
ضفات"عملية يمكن أن يراد بها الآخرة والدنياء يقال: تحرك بقل ا 
وباعتبار 'تعقّله للأشياء وتمييزه بين حقها وباطلهاء و5 
ومفسدها يقال: تحرك بعقله ورأيه» وباعتبار: شهوته الحيرانية! يمن 
شهوة الأكل واللبس والنكاح» والغضب والعلو والفخر والخُبلاه) 
يقال: تحرك بنفسه» وليس ذلك مذمومًا مطلقًا ؛ فإِنّه مباح فيما أجل ل 
من الأكل والنكاح والعلوء والفخر والحيلاء في حرب الكفارء فإله 
وضعه في محله» وهو مذموم في غير ذلك إذا وضعه في غير مخله, 


۳۸ 


| 


والمحرّك في جميع هذه الصفات واحد» وهي الحقيقة 
اإازإلا أنها تضيلت مظاهرها .وصناتها: فتسب تلك الحقيقة 
[واحدة إلى الوصف الذي ظهرت.تلك الحقيقة فيه. 

مال لذلك: ألااتري.أن حبة:العنبه إذا :كانت قبل البلوغ تُسمّى : 
مة» وهي تلك الحبة بشكلها وجلدها وماهيتهاء فنسبت إلى 
هيف الحموضة التي غلبت على صورتهاء فإذا بلغت وصارت حلوة 
سى تلك الحبة بعينها لم يتغير من كميتها شيء» بل تغيرت كيفيتها 
السمّى : عنبة» فإذا أخذت من ذُرُدي الحَلّ تلك الحبة بعينها وكميتها 
إلك تسمّيها باسم آخرء فتقول: دردية. 

ا لفت أسماء الحبة الواحدة باحفلاف كيفياتيا» فكذلك 
ل أسماءالحقيقة الإنساتبة إذا تحركت باغعلافق ضفاتها 
فياتها » وهي حقيقة واحدة» والله أعلم. 


والحمد لله وحده» وضلى "اللا على سَكدنا محمد وآلة وصحبه 


لالا 


۹ 


(fr) 


قاعدة في نقي الخواطر 


ایا اودر الو 


الحمدٌ لله الذي فتح طريق الوصول لمن أراد إسعاده وتقريبه» 
واختصر المقامات له في أقرب الأعمال لمن كمل به تهذيبه» وكسا 
باطنه من لوائح أشعة الجلال والجمال الطالعة من أفق الغيوب لمن 
أراد به تطهير ذنوبه وتذویبه» فأوصله بلا تعب له ولا عناء» وأزال 
بذلك تشعيبه وتعذيبه. 

والبقد أذ ل إلد إله الك وت لا شريك له سكول الكعات. 
متضمُنًا ترغيبه وترهيبه» وأشهد أن محمدًا كَل عبده ورسوله» المبعوث 
بواضح الدلالات وباهر المعجزات» السَّادٌ لشبهة أهل الريبة» صلَّى الله 
عله وغل آله ضلاة دائمةء ما دارت الأفلاك بالحركات الغريبة: 
وا سبحت الأملاك بضتوف اللخات العجيية. 


r. 


أيها المّلالب للوصول إلى حضرة المحيّة» والفوز بمراتب القربة» 
لا تتعب ولا تتفرق في جزئيات الطريق وشعبها؛ فإنها كثيرة الشعب 
والأعمال» واسعة الأرجاءء متنوعة السبل والألجاءء أجمع لك أمرك 


ا 


في أصول» فعليها فاعتمد» وإياها فحقق» يرج لك النفوذ إلى 
حضرات الفوز والسعود إن شاء الله تعالى. 

# أولها: كا المقيدة: وتحقيق ماله الحلر والفؤقية: 
وما يتبعها من معرفة الموصوف بها جل وعلاء بإنزال الكتاب» 
وبعث الرّسول بيا معرفة مجملة» ثم السير في تفاصيلها قدرًا يقوم به 
حججها وشواهدها في العقول» يرتفع به الريب» ويحصل به كمال 
اليقين بالغيب» ومعرفة النبرّة وشواهدها من الخوارق والمعجزات التي 
کک ا عي وام ويس 84 اريك ا المي 
عليهاء وتدبر الكتاب العزيز و الك اتسبيدة عن كاب > فتفهم عنه مراده 
منك فيما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله يلاء واجهد على المداومة 
والمواظبة على تحصيل معرفة مراد الرب منك في الكتاب والسنة» 
فتستفيد بذلك أمرين : 

أحدهما : معرفة الأمر الإلهي . 

والثّاني : معرفة مراده» فتعرف ما يرضاه منك وما يسخطه من 
فعلك» وما أباحه لك وجعلك فيه مخيرًا . 


E يد‎ 


فمتى ول ذلك إلى قلبك سرت فيه كيفية عجيبة› ا 
بما يرضاهء وينقبض لما يسخطه ویأباهء ألا ترى في الشاهد: مملوك 
الملك يعرف كيفية الملك فيما يحبه ويبغضهء فهو أبدًا يقصد إلى 
العمل الذي يحبهء» ويجتنب ما يبغضه؛ لما وصل إلى قلبه من كيفيته 
ؤكيفية مزاجه» فكذلك العبد العارف بربه؟ يعرف صفات. ربه» لأنة 
جل عن الكيفية» فيعرف ما يحبه من أمره» وما يكرهه من فعل عبده» 


۲٤١ 


فييك القللب“اغنذ مراضنية: فلا ايععداه» .ومتى تَعَدَّ شيا من اذلك تال 
باطنه» وأظلمَ سره وانطبقت الدنيا عليه قبصًاء كما يجري لمن 


فهاذا الأصل من ضرورة السالك» لا يتم السير إلا به» وهو 
الطريق الذي يسمونه: طريق التعرف المؤدي إلى المعرفة بالمعروف 
وبمراده منك» فهنا شيئان؛ معرفة به» ومعرفة بمراده. 

* الأصل الثّاني: الإرادة» لا يتم السلوك إلا بهاء ويفتقر إليها 
أولّا وآخرّاء فبذلك يمكن الوصول إلى الحقائق الباطنة الروحية» وهي 
بمثابة'الرييح للمركب» متى وقفت الريح وقف المركب» وإنما تسير 
المراكب على قذر ما يطيب لها الريح. 

#االأصل الثالك: وهو القطب» وغليه الَمِذَارَ قلا تعفل عه 
ولا تلفت يمينا ولا شمالا + فهو أصل. 

إن غفلت عته أو أهملتة تعبت كيرا أو ظالت عليك الشقة» وإن 
حفظته يرج لك في حفظه اختصار الطريق» فاعكف عليه» واجمع 
همّك على حسن الاحتيال له مستعيئًا بالله تعالى» مفتقرًا إليه في تسهيل 
00 اطي 1 فانه طريقك إلى حولاك بعد ققق ما سبق ن الأصول» 
إن كنت طالبًا حضرة القدس والفوز بما فاز به المحبون والواصلون 
والمكافحون لصريح الحق. 

لبون تيوس تعاملة الك بيتك .وبين سولاك ألا ننف 
الباطنة أبدًاء:فإنك عرفت فى الأصل الأول: ما يحبه من باطنك 
هة ؛ اسا اناف ا ای ان اواب ةرا اف 
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ألا يختلج فيه ما يكرهه الله تعالى» فتعمل على طهارته من المكاره 
نذا وكلما انفلت منك صَبَطته وأقمته على حكم الله وما يرضاه من 
العدل: تراه ممعي عليك أحياناً ويغلظ وجار اانا وينقاد 
ويرق أحيانًا؛ فاه سريع التقلب» ولذلك سمي القلب قلبًا لكثرة تقلبهء 
وكان ية يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» . 

فلا ترال. تعالجه كذلك مدة سی تملکه» فإذا ملكته ضبطته على 
ورابطتك مع الله عر وجل» لا تعرّج عن ذلك إلى غيره» فإن كان قد 
قسم لك نفودًا فَإنَّه يكون غالبًا على هذه المعاملة. 

5-5 

في ضبط أصناف تقليبات القلب لتضبط بذلك شؤون حقيقتك 
الباطنة» فتقوى بذلك إن شاء الله تعالى على رعايته وإصلاحهء عساك 
تنفذ إلى الحقائق المطلوبة إن شاء الله تعالى. 

وينبوع ذلك أصناف» بحسب تنوعه يكون تسفل العبد في 
الدركات وترقيه إلى أعلى المقامات والدرجات» فإنما أنت عند الله 
عر وجل على قدر ما قام بقلبك في الأمر الظاهر من الطاعة 
والمعصية. 


واعلم أن بهذا التقليب يكون نزول العبد إلى الهاوية» وصعوده 
إلى االجنات العالية» وها نحن نضبط ما يفتحه الله عر وجل من 
ذلك. 


# الصنف الأول من ذلك: أَنرْلٌ الأصناف وأقربها من الدركات 
الشناق :للتار 

يكون في حال صلابة النفس وقوتها وانحرافها عن الفطرة إلى 
طبيعة النفس الأمارة بالسوءء تكون آثار النفس في القلب الشهوات 
الكثيفة المحرمة من خواطر الزنا والفواحش وتمني الأمور التي 
يحصل بها ذلك» ويقابلها من أخلاق النفس البغض الشديد 
والحقد» والعزم على المقاطعة الفاحشة وإرادة هلاك الخصم والكبرء 
والتيه والعجب» ومهلكات الأخلاق؛ فإنَّ للنفس في القلب غالبا 
أثرين : أثرُ شهواني وأثر غضبي» وهذه المرتبة من مراتب الدرك الأسفل 
من النار» وفيه يكون الشكوك في العقائد» وبغض الأولياء إذا خالفوا 
مراد النفس» وذلك للانحراف عن محجة الحق إلى محض الباطل 
والإفك» وهذه المرتبة أكثف المراتب وأبعدها عن الله تعالى. 

* الصنف الثاني من تقلّبات القلوب: إذا لطفت النفس قليلًا 
عن تلك المرتبة الأولى كان أثرها في القلوب الأماني الشهوانية 
المكروهة أو المباحة؛ مثل محبة المال والجاه والرفعة والسّعة وأماني 
اكل :والشرب. وراحات النقس: 

فحيث يكون حديث النفس وأثرها في القلب ذلك» وفيه تكون 
الوساوس الباطنية أيضّاء ويقابل ذلك من حكم القوة الغضبية ذكر 
عيوب الناس ونقائصهم› يوقية لهلهم عن عرد وربما كان فيه 
المأداهتةوالرياء وما يتاسب ذلك من الأخلاق السيئة» فإنها مزاتب 
مرتبة أكثف من مرتبة» وهذه المرتبة من مراتب الطبقة العليا من النارء 
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وهي جهنم المعدة للعضاة» بمعنى أنه من عالمها وإن لم يستحق فاعل 
ذلك النار؛ لموائع أخر من حسنات وغيرها. 

* الصنف الثّالث من تقلبات القلوب إذا لطفت النفس قليلا 
الیکا ارا فی ارت الیک البقلية فى مریب 
المصالح المعيشية : 

وذلك أول صفاء العقل وتكيف القلب به» وذلك من عالم الجو 

* الصنف الرّابع: إذا لطفت النفس قليلًا أكثر من ذلك سَرّت 
الفكرة في العلوم الدينية والمعانى الفقهية» وانحلت المشكلات 
المعنوية: 

وذلك من عالم الجو القريب من السماء» لأنه من مصالح 
الأخزوية. لا الأرضية. 

# الصنف الخامس : إذا لطفت النفس أكثر من ذلك سرت الفكرة 
في الحكم الرياضية وترتيب الأمور السلوكية المؤدية إلى منازل القرب : 

وذلك من عالم أبواب السماء؛ لأن ذلك مفتاح لأبوابهاء وذلك 
من عالم العقل. 

# الضيف الشاةفس: إذا لطفت النفس أكثر من ذلك االحباك 
العبادة» واشتاقت إلى الذكر والفكرء والتلاوة والتدبرء والدأب لله 
عر وجل في الطاعة: 
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لسلا وت اولان کون ايقاؤونا بال كز ال حالم هع وجاااء.فيستخرق 
القلب في أنوار الذكر وذلك من عالم السماء القريب إلى الأرض . 

* الصنف السّابع : إذا لطفت النفس قليلًا أكثر من ذلك» وقعت 
الفكرة فى ميدان الطلب والإرادة لله عر وجل» وعكوف الهم عليه 
سبحانه» و جميع الخاطر بين يديه» والمراقبة لعلمه ونظره بالمحبة 
التامة» والإرادة الكاملة» والشوق الزائد إل اللقاء: 

وذلك من عالم المتمتر انك العلى » القريبة من العرش لمن فهم 
ل عفان وكا نا 

الف الكامن: إةا “لظفت النفس أكفر من ذلك تخلّصت من 
عالم الأرض والسماء» واستغرقت في عالم الشهود والعبودية» 
وملاحظة الصفات» وكان حديثها المسامرة للحق تعالى بالتوكل 
والتفويض والدعاءء والنظر إلى الأوامر الشرعية والأحكام القدرية 
والمعانى الصفاتية كأنه عند الله عر وجل ومعه وبين يديه : 

وهذا من عالم العرش المجيد. ليس من عالم الأرض ولا عالم 
لاء 

* الصنف التاسع : إذا قوي هذا المعنى عليها هجمت المعرفة 
الذاتية على الأرواح المورثة لالتهاب الروح بنيران المحبة الخاصة» 
الموجبة للسكرات» وتقرب الحقائق منه قربًا لا يغيب عنه: 

بحيث يلتبس باطنه ويشرق أنوارها على ظاهره» بحيث يبقى 
وجود العبد شال الأعلن . 
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وكمال هذه المرتبة ألا يغيب تمييز العبد فيها بقوة الاصطلام. 
بل تكون أجراء. العبذ"قائمة بما يناسبها من عبودية المعبود» فتكون 
النفسين منكسزةا ملتقهئزة »قد ذهت تدبيرها .واختيارها ة“واستسلمنت 
لأحكام بارئها» ويكون العقل ملاحظًا للأوامر والنواهي» قائمًا بالعزم 
التام على تنفيذه» ويكون القلب ملا حملا للصفات؛ من الهيبة والحياء» 
والتوكل والتعظيم»؛ والمراقبة والمناجاة في الصلاة وفي غيرها من 
حوائجه العامة والخاصة» يكون هِجيرّاه الحب والتعظيم» والخوف 
والهيبة» وتكون الروح مستغرقة بما باشرها من سطوع أنوار الجلال 
والجمالاء قد أفناها ذلك والهبها» وأنساها واأطربهاء يوعمها 
واستوعبهاء بحيث لا يشغله ذلك عن حكم غيره. 

وهذا أعلى أطوار العبد وأتمه وأكمله» وهو المطلوب من السير 
والسلوك» ولمثل هذا فليعمل العاملون» وهذا من عالم القدرةء 
ليس من عالم الملك ولا الملكوت» وهو من معادن الفضل 
والمنئة» يحم الله مذلك من يشناء مخ عباده وف والله ذو الفضل 
العظيم . 

1 

أيّها الأخ؛ إن أردت وصولّك إلى هذا الأمر فاستعن باش 
واشتغل بالأصول المذكورة» ثم اشتغل بمراعاة قلبك كما وصفت 
لك» وعالجه مدة طويلة حى تحصله وتضبطه على العدل والحق بين 
يدي مولاك» وكلما انفلت عنك فاضبطه» فإِلّه بمثابة السمكة تحتاج 


4¥ 


واعلم أن ذلك من أشرف الأعمال وأفضلهاء فإياك أن تحقر 
ذلك» فلا عمل أفضل من أن يطّلع الحق على حقيقتك الباطنة فلا يجد 
فيها ما يكرهه» ولا ما يمقته» فيرجى أن يصبغه إذا أدمنت الاستقامة 
بصبغة المحبة الخاصة المورثة لالتهاب البواطن بمحبة الله عر وجل . 

هذه القواعد تعينك على ضبظه إن شاء الله تعالقء إذا حررتها 
عرفت أطوار تقليبات القلوب من الدرك الأسفل من النار إلى أعلى 
عتلبّنء إلى ملك القدرة والعظمة الخارجة عن الأكوان» علويها 
ورك رم تمتك 'فى ذلك الوقت» ا توش إلا نالي الأمور سنه» 
فبذلك يتم السير والسلوك إلى الحقائق المطلوبة إن شاء الله تعالى. 

والحمد لله وحده» وجيياة: الل الى كدعا شن وا په 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

لالالا 


)۳£( 
قاعدة فى الجد والاجتهاد 


ايشم الله اك !ا 

عليك بثلاث أعمال؛ شد مثزر جهدك في إتقانها واعتيادهاء 
وتمرين التفس بحسن الرياضة للتمكن فيها . 

العمل الأوّل: لا تعص ربك بقلبك في خواطرك. 

والطريق إلى ذلك أن تحصّل قلبك وتضبطه بين يدي الله عر وجل 
بالحق والعدل» فذاك طريق الرضا إن شاء الله تعالى» فيستقيم بذلك 
باطنك» وتستريح من وجه خطرات الآثام والمعاصي» ويصفو قلبك 
لاستنشاق نسيم الرضا والقرب من الله» فتصبح طيبّاء وتمسي طيبّاء 
لا يلج قلبك مکروه» ولا ينطوي على غل وغش . 

وذلك يحتاج إلى رياضة شديدة في مدة طويلة؛ لتعتاد :ذلك > 
وهو أصعب عقبة في الطريق» فربما يكون الإنسان ذا أحوال عالية» 
ولم يصحح مع ربه حفظ باطنه كما أمره تعالى بقوله: ودروا ظدهرَ 
لْوثْرِ وَبَاطِمَهُد» [الأنعام: .]17١‏ 

العمل الثاني : اعقد على تفويض أمورك في شأن دينك ودنياك؛ 
واستند إليه في وعده بكفالتك ووكالتك» واترك الاختيار والتدبير مع 
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تدبيره واختياره» وارضَ عنه» واصبر على ما أصابك» واستعن به في 
ذلك» فتستريح من كدر التدبير والاختيارء وتقليبات القلوب فيه. 

فما أكدر قلب من يصبح مفكرًا فيما يصنعه. مدبّرًا لما لا يجدي 
عليه» يقول: أصنع كذاء لا بل أترك كذاء لا بل أسعى كذاء كأنه 
محيّر في آمره» فيغفل عن تدبير المدبر له» الذي يفعل ما يشاءء 
ويخلق ما يشاء ويختار» ما كان لهم الخيرة» فالأقدار جارية مع 
التدبير وعدمهء لكن المفوض يلف به فيها إذا شاء الله ويتولى 
أمره» ويكفى مؤنه. 

والمدبر المختار المتسخّط بالأقدار» الشاكي منها لا بلطف به» 
ولي إلى نفْسه وتدبيره» ولا يجدي عليه ذلك شيء» وما أروح سر من 
أصبح مسرعًا إلى ربه» ساكتا إليه» مفوضًا إلى حسن تدبيره» عازمًا على 
التوطين والإحكام» والاستعانة فيهاء مع اهتمامه الشديد وتدبيره للأمر 
والنهي ؛ لأنه موكل إلى العبد» ولا بد من تدبيره له مع استعانته بمولاه» 
ويستريح من تدبير ما قدره الله تعالى من أمور المعايش» وما لم يوكل 
إلى العبد فهذا نصيبه راحة معجلة من عناء الفكر والتدبير» مع ما له 
عند الله » إذا شاء الله من حسن التولي» والحيطة بالعناية. 

العمل الثّانثك: التخلّي عن الوجود الذهني. 

وذلك مفتاح طريق الفناء» ومفتاح الصبغة الروحية بالمحبة 
الخاصة المورثة لالتهاب الباطن بحب الله عر وجلٌ» لما يبدو على 
الباطن الإسرار من الشاهد التي هي برزخ بين اليقين والعيان» وذلك 
أشرف مواريث الصدّيقين وأعلاها وأسناهاء وهي تحقيق مقام الخْلّة 
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الإبراهيمية المهشدية صلوات الله على محمد وعلى أبيه إبراهيم 
الخليل» وعلى جميع الأنبياء» فهم الذين قاموا بتحقيق ذلك حقيقة» 
ومن قصدها وطلبها وعمل عليهاء يرجى له نصيب منها . 

وحقيقتها مَجَلى حكم الذات المقدس على الأرواح» وعو کر 
العجلل الخاضى بالقلوب» من سشاهد الصفقات» فإنها قورت ألواراء 
وذاك يورث التهابًا واستغراقًا وابتهاجًا ووجدّاء ولا يكون إلا بعد 
الفناء ومشارفة حال البقاء» وذلك مع المتابعة» وهو مقصود القوم من 
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السلوك رلسیر والرياض» فطوبى لمن حققها وقام بشروطظها: وقبل 

والحمد لله وحده» 9 الله على سيدتا حك واله وصحبه 
وسلم تسليمًا كتير ا وم الديق؛ و حسين الله . 


لالالا 


(fo) 


ليشي لل الى التسبْع] 

اعلم أن هذا الأمر يترگب من شيئين؛ شيء تبذله لله من نفسك› 
وشيء برد عليك من تعریفاته» وقد شرح ذلك في غير هذا الموضع 
أصناف التعريفات الواردة من فضل الله سبحانه على العارفين. 

فمن ذلك: القعريشه بصفة القوقيةء والإلهية» والربوبية؛ 
الذاليةء والمهية. وبسفة الوجه والعظمة: والجلال والبهاء. 
والكلام والحكمة والرحمة» والقوة والبطش : وغير ناك ما يجذده 
الواجد من آثار الصفات المقدسة فى أوقات التوجهات والأذكار. 

ومن ذلك ظهور الأمر الكلي على الأرواح من آثار الجلال 
الال الذاتى المليب للافتدة» والمسكر لها فوق ثلك المشاهد 
الإيمانية القلبية» ثم القوة على استعمال تلك الصفات وعبودياتها في 
المشهد الكلي الروحي. 

فيكون العبد في حالة مشهده الروحي مستعملا للتفويض 
والتوكل» والخوف والرجاءء والافتقار وسائر أعمال القلوب بقلبه؛ 
أو ما يفتح منهاء فيورث ذلك نفسه الخضوع والخشوع . 
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ولذلك لا يحجبه ذلك عن تأمل العقل لمواقع الأمر والنهي, 
وحكمها وتراتيبهاء:.وكذا لا يحجبه :لك غزة“معاملة :البندنء ‏ نفيك 
يكون البدن والنفس» والعقل والقلب والروح» كل منهم قائم بوظيفته» 
بحيث لا تحجبه وظيفة عن وظيفة. 

والغاية أن يتولى الله عر وجل حركاته وسکناته» فيصير به في كل 
شيء من أمورهء وهذا هو خاتمة ما يبادئ به العبد من ذلك الطرف» 
وتفصيل الكون بالله وأنواعه لا ينضبط من أنواع ما يرد عليه من 
التعريفات والواردات والتنبيهات وظهور الحقائق العينيات على 
أكمل الوضوح والظهورء وبهذا استوى مجمل الأحوال من ذلك 
الطرف. 

وأما ما كان من جهة العبد مما يبذله من نفسه لله؛ فمنها: التوبة 
والإنابة» وسائر ما ذكر من المقامات والأحوال العملية؛ كالورع لله 
والزهد له» والصبرء والخوف مته؛ والرجاء لهء والتوكل عليهء 
والثقة به» والرضا عنهء والحب له» ثم التقرب إليه بالأعمال 
البدنية؛ كالصدقة والصوم والصلاة» والقراءة والأذكارء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأعمال القلبية؛ كالأذكار 
والمعاملاث القلبية؛ كنفي الخواطر السيئة حياء من الله تعالى» 
والنيات الصالحة في المستقبل» والندم على ما مضى عند هجوم 
ذكره. 

وأعلى الأعمال القلبية الإرادة والمحبة والخوف والرجاء والحياء 
. من الله تعالى في الغيب» والصبر له عند المحبوبات والشهوات» 


Yor 


والثقة به والتفويض إليه > والاستناد التام إلى كرمه» والإخلاد إليه عند 
النوائب إليه» والرضا عنه وبأقداره. 

وأعلى ذلك كله المحبة الخاصة فوق المحبة العامة» وقد تقدم 
ذكرها. 

ومن علامات القلوب ما يفتح به على أهل الله الصادقين في حبه 
وإرادتهء المحققين للتقوى والزهد ظاهرًا وباطتا حال يسمّى التجريدء 
وهو عمل من أعمال القلوب» وهو حقيقة الإرادة له والإرادة لله هى 
مفتاحهاء لمق اکت اراد عر وجل" إن اشاب على الع 
ا ا قد ككرت إزاعة إلى سراد له يعرف ١‏ + 

فإذا كملت المعارف من ذلك الطرف»ء وكملت الإرادة من هذا 
الطرف» أدث إلى حال التجريدء وهو تجرد الروح والقلب والنفس 
عن الأكوان» متنزهة عنهاء صاعدة إلى فناء قرب المطلوب» فتنخلع 
القوة النفسانية والطبيعية متجردة صاعدة إلى المحبوب» وعندها يحب 
E NE‏ فاليا قدخديقه على ا ال اا 
الباطن» وفيهم من لا يدخر شيئًا لحكم حاله. 

فإنَّ التجريد يقتضي حقيقة الفقرء ومن كان له حقيقة الفقر كان 
المولى موجوده» فهو يحب ألا يدَّخِر شيا مع موجوده» لا يألف إلى 
مكان يقيم فيه» ولا صاحب غير الله يسكن إليه. 

فإن غلب هذا الحال على صاحبه حكم عليه بمثل هذه الأعمال 
تحقيقًا لمقام التجريد» المؤدي إلى مقام التفريد» الذي هو حقيقة الفقر 
مما سوى الله. وبان الاستغناء بالله» ومفتاح ذلك كله الإرادة 
الصحيحة لله عر وجل . 


هذا إذا غلب الحال وتصرف في صاحبه ؛ فإن قوي صاحبه حنّو 
تصرف فيه واستعمله في وجوهه» وادّخر لله» وصحب له وأقام في 
المكان الذي يقيمه الله فيه» مع قيام حكم التجريد على باطنهء فهذ 
أتم إن شاء الله تعالى وأكمل . 

واعلم أنه كما كان المشهد الروحي على قسم من أقسام ذلك 
الطرف» فحال التجريد على ما تقرب به العبد في طريق المحبة إلى 
مولاه» فإنّه ترك كل شيء سواهء والتجريد عن غيره. 

إذا أردت أن تعرف ذلك» فانظر إلى رججل يتقرب إلى الله 
عر وجل بلسانه» إلى رجل يتقرّب إلى الله بنفي خواطره» إلى رجل 
يتقرب إلى مولاه بإرادته وطلبه» إلى رجل يتقرب إلى الله بالتجريد 
عمًا سواه» والفقر من غيره» وهذا إنما يكون سببه قوة طوالع الأنس» 
وبالتحقق بالوجدان والقرب» والكمال أن يتقرب بجميع ذلك في حال 
التجريد. 

فقد عرفت بهذه القاعدة معالي الأمور من ذلك الطرف» ومن 
هذا الطرف» وبالله التوفيق» وهو أعلم. 


تتم لهذه القاعدة 
اوشم الله التَسل ايرا 


عن الذات» بوغاليا لآ تؤثر فيه الأعور .المقدية لصعوده عن #تاستبعهاء 
وتجريده عن موادّها الجالبة لهاء إِمّا قبل حال التجريد فى حال الإرادة 


Yoo 


يرتفع عنها بتوفيق الله تعالى. 

قال الشيخ عماد الدّين: قال لي الشيخ نجم الدّين ‏ أعاد الله 
برد كلمات جمَعَت البدايات والنهاياتء لم 'أفهمها إلا بعد خمش 
عشرة سنة» وعرفت بها : أنه لم يترك لي من النصح شيئًا . 

قال: فكرك فيما فات» وتدبيرك لما هو آث؛ شغل عن الحال 
في الوقت» وهذا يقتضي كمال التقوى [في] الباطن» والمراقبة في 
الخواطر حياءً من الله تعالى» الذي هو مبدأ طريق المقربين. 

وقال لی كلامًا معئاه : كان الله ولا شىء معه ) فينبغى للانسان أن 

وهذا مفتاح المعرفة لله تعالى على طريق أهل الكلام» والعلم 
بوجوده» أمّا على طريق أهل السنّة؛ فمفتاح المعرفة العلم بالفوقية 
كما يليق بجلاله» لا كما يتوهم من صفات المخلوقين. 

وفال لی ۔ وقد ذكرت له أن الإتسان يرد عليه وارذات فح عة ا 
فقال: هذا تفرقة الإنسان» ينبغي أن يروح هذا الطلب الذي عنده؛ 
ويشهد شيئًا مليحًا. 

وهذا الذي قاله إشارة إلى أن الطلب حجاب عن المطلوب؛ فإن 
الطالب محجوب بحال طلبه عن موجوده. 

ثم قال لي مرة: وترى شيئًا مليحًا إشارة إلى المشهد الروحي» 
الذي تقدم ذكره» وهذا غاية ما يشان إليه . 


۲٥٦ 


وقال ,لل مراب ورای حبرزانًا يمشى. ‏ فقال: أنا حكن هنا علو 
تجريده. 
المراقبة» والمعرفة. والفناع» والمحبة» والتجريد. 

لكن لم أفهم إل بعد هذه المدة» والله یسیع من يشاءء وباك 
المسفها نه 

والحمد لله وحده» ووا الله غلى سيدا ET‏ وآله وصححبه 
اال 


لالالا 


)۴( 
قاعدة فى الفرق بين العابد والمشاهد 


لس الله التكمن الجر ] 

قد يقع الغلط لبعض الناس في ذلك» وذلك أن العابد لله عر وجل 
بللكرءاأومبلاة أو تلاوقء. أو تفكربلا شهود : يلحقه الملال والفترر» 
ويجد زيادته في وجود همته ونشاطه» ومتى فترت همّته مل العبادة» وسئم . 

وصاحب الشهود يعبد الله عر وجل بما تراه بصيرته من عظمته 
وجلاله وكبريائه واعتلائه» وجماله وكماله الملازم لذاته: فيكون ذكر 
القلب والروح هو ما بدا عليهما من ذلك» حنَّى يغيب المشاهد في 
عبادته لربه عما يعرفه ويشاهده من نصيبه من معرفة صفات ربه» وتصير 
عبادته لربه ذكرّه له بما اتصف به من الصفات التي يستحقها من العظمة 
لكالل والجمال والكيرياء والحست والقناء: والقئس» والسلان 
والفضل والجودء مما استأثر الله بعلمه من صفاته عن جميع خلقه. 

فيكون المُشاهد أولا يعبد ربه يما يراه ببصيرته من معارف رېه 
ثم يترقى إلى عبادة ربه بما لا يلع عليه غيره سبحانه» من عظمة شأنه 
وباهر جلاله» فيكون عجره عن تعظيم ربه بما يعلمه» ورجوعه إلى 
التعظيم القائم بكمال جلال ذات الحق عر وجل»؛ هو غاية العلم منه 
بالله» كما جاء عن الصدّيق: سبحان من لم يجعل للخلق طريقًا إلى 


مه" 


معرفته إلا بالعجز عن معرفتهة» فيكون هِجّيرَاء قلبه في صلاته وتلاوته» 
وذكره» بحمل ما قام بذات الحق عر وجل» من الكمال الملازم له في 
الآباد ولا زال 4 ويكوت ها عرقه. ولاه سن قثي رز ا نين المشاهيند 
وق ما لا يطلع عليه غير المتصف به. 
انها 

وربما غاب ذكره عن شعوره وخفي» لأنه خفي لا يعلمه غير 
المتصف بهء فيتولّاه مولاه في النيابة عنه في ذكره» فيبقى ذكره لربه ذكر 
الحق لنفسه بما يعلمه من ذاته المقدسة؛ من العظمة والجلال والجمال 
والكمال» في الآباد والآزال» بل في الفردانية والوحدانية قبل وجود 
الموجود الموصوف بالزوال» الذي يجري عليه الاضمحلال. 


فصل 


وهذا الذكر الخفي الذي استأثر الله بعلمه عن عباده»: يجد 
الواصل آثاره تتنزل على قلبه» ويرى أنواره بعين بصيرته» لكن معرفة 
مجملة» ونورًا مجملاء يتولى الحق تعالى تفصيله؛ إذ لا يقدر على 
تفصيله من الخلق غيره. 

فإن قلت: بين لي نصيب العارف من معرفة ربه الذي ذكرت أنه 
برزخ بين العارف وبين ما لا يحيط به أحد غير الله تعالى» فإنَّه قد 
بيشت لك الذي استأثر الله عر وجل بعلمه عن عباذه» فيكون الغارف 
کر ذكرًا. مجملة؛ بذكر الله عر وجل للك إلا يقد أهد أن 
کو باد و قرم خرف إلا مسن اتصف بيده وقد عرفا اد يراة 


10۹4 


العارف ‏ أيضًا ‏ رؤية مجملة لا يقذر على تفصيلهاء .فما النصيب 
الذي يقوى العارف على تفصيله؟ وهو نصيبه من معرفته؟ 

فيقال: وهذا الذي يقوى على تفصيلهء. وهو نصيبه من ربه 
أيضًا » لا يقوى على الإحاطة بتفصيله» فمن ذلك: ظهور فردانيته 
لعين بصيرته» الى إذا الكشقشت انمحى ظلام الوجود. وصار كالخيال 
والظلال» قائمًا بعبادة ذي الجلال» فهل يقدر العارف على الإحاطة 
بهذا الظهور؟ لكن معه منه طرف بحسبهء وبقية الأطراف لا يحيط به 
غير صاحبه عر وجل . 

ومن ذلك ظهور مراقبته لعباده» الماحية لتكلف مراقبة نظره. 

ومنه ظهور إرادته الفاسخة لإرادة من غلب عليه شهودهاء 
الماحية لتكلف كرك الإرادة والاختبار. 

زمه لور الأسر والهى التي فة العيادة» الحامل لايك 
لل يدل السجهود. 

ومنه الجمال والكمال الذي اتصف به ذو الجلال فى الآباد 
والآزال» الموجب لصفو المحبة والتفريد في صفاء علم التوحيد. 

وهذا الظهور بلا صفات؛ هو ظهور في عالم البقاء» بمعنى أن 
العبد بقي بهاء وهو ظهور غير الظهور الذي كان قبل الفناء» الذي 
كان يظهر تارة؛ ويتوارى أخرى. 

أما في عالم البقاء؛ انجلت هذه المعارف للبصائر» وصار 
صاحبها كمن جلس في ضوء الشمس أو القمرء فهل يمكنه أن يغيب 


N 


عنهما؟ بل ربما غاب فيهما عن نفسه؛ لغلبة نورهما» فينسى نفسه 
ورؤيته برؤيتهماء فهل يمل مثل هذا عن رؤيتهما؟ 

ولو مل لم يدعه شعاعهما عن الشعور يهماء والشعور بهما 
وذكرهما بما اتصفا به من الضياء والإشراق هو غاية وصفهما بما اتصفا 
به في حق من رآهما . 

كذلك من أشرقت عليه شموس المعارف؛ هل يدعه ذلك الإشراق 
عن الغيبة عنها؟ ونظره إليهاء وعلمه بها هو ذكره مولاه بهاء بل 
هو شهوده مولاه بما اتصف به» وذلك غاية عبادة العابدين › بل تقس کی 
مثل هؤلاء قد تعادل أمثال الجبال من عبادات المحجوبين. 

فمثل هؤلاء؛ أي ملال يلحقهم؟ 

ولو فرضنا أنه مل من جلوسه في ضوئها؛ لم يجد في الكون ظلا 
يستره عنهاء فيهرب من ضوئها إليه» فكيف إذا ارتفع الملال» ووجد 
لذة إشراقهاء بل وجد حياة قلبه وروحه مرتبظًا بذلك النورء لو حجب 
وجوده من الضيق والكرب» فذلك النور هو نسيم الأرواح» به يكون 
روحها في عالم الغيب» كما أن النسيم الظاهر به يتم روح الوجود 
الظاهر في عالم الشهادة. 

فلك عرقت الشرقويين السا والتشاهل ا الايد كلما عل 
أو حجب فاض عليه أنوار الشهودء فابتهج بوجوده» فعاد إليه حاله» 
کمن يكون جالسًا فى الشمس؛ كلما غاب عنه شعوره بالشمس حضر 
فوجد الشمس معهء كذلك من وجد شمس المعرفة» فوجد أنه لها هو غاية 


الا 


عبادة ربه ؛ لأنه إقرار وعبادة بما تراه بصيرته من جلاله وعظمته» وذلك 
أنهى العبادات وأرفعهاء خصوصًا إذا انضم إلى ذلك عبادة الجسم؛ من 
صلاة أو تلاوة أو ذكر كان في غاية الكمال» بخلاف العابد الذي ينظر 
إلى الشمس من وراء حائط بعلم اليقين فهو موقوف على دوام نظره» فهذا 
يلحقه الملال» فيحتاج أن يستريح ليعود إلى فكره. 

فعبادة هذا في صلاته وتلاوته: التفكر والإيمان» فإذا فتر وملّ لم يكن 
له ما يهجميعليه. مما لا يقدر أن يدقع عنه» ولا يسنظل بظل يستره؛ 
فتضطر رويّته إلى الشعور به» فليس له مثل هذا الحال» فيلحقه الضجر 
والمّلال والكلال» وربما فر أسبوعًا أو شهرًاء وربما سلب جاله فعاد إلى 
العفلة إن نخالة الهمة لا خيرء فم قترت الهمة عاد إلى العادة . 

والعارف حرق بهمته حجب الأكوان» وطلع عليه شموس 
المعرفة» فلم يبق له ليل يستره عن الصبح» ولا جدار يحجبه 
فر الشعس؟ قايا تقلب قحرارة الس تقرعه» فإن تامل فضوؤها 
يبهره» فإن غفل عنها فمتى فتح بصره وجدهاء فعبادته دائمة» وروحه 
متصل» وهو مع ذلك يترقى من ذكر الشمس بما يراه منهاء إلى ما كمن 
فيها من الصفات» التي لا يحيط بها؛ ليكون ذكره أكمل من شهوده» 
ليذكر الأمر على ما هو عليه»؛ لا على مجرد علمه» وذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

كا نه حلم وض اله عل يننا مسد وله و 
ا 

لالالنا 


)۷( 
قاعدة في الفرق بين مشاهدة القيومية والتحقق بها 
والفرق بين مشاهدة الجمع والتحقق به 


ليسم آله التّحمن الب ] 

وهنا قد يلتبس المشاهد بالمقاعد» أمّا مشاهدة القيومية: فهي أن 
تشهد الكل قائمًا بالله عر وجل» تحركه الموجبات القدرية» والآثار 
الإرادية» فهذا هو منشأ القيومية. 

وأما مشاهدة الجمع: فهي أن يطلع صبح التوحيد من أفق ظلام 
الوجودء فينجاب قليلا قليلا كما ينجاب الليل من ضوء الفجرء 
وتشهد نفسك مع الوجود كالخيال المضمحل» ولا وجود حقيقة 
إلا وجود التوحيدء وسائر الوجودات غيره كالظلال والخيال. 

ومن ادّعى أن الوجود في الجميع واحد» فقد كذب وأعظم 
الفرية على الله عر وجل؛ حيث جعل الوجود واحدًا في الحق 
والخلق. فهذا هو مشاهدة الجمع. 

اما التجفق بالقبومية: قهر أ3 يجد العيد تقسه مأنحوذًا بيذت 
القدرة» والقدرة قابضة على ناصيته» متصلة بأصله اتصال الفرع 
بأصلهء وهذا يصح له أن يقال: اتصل بالله عر وجلٌ؛ وهو الاتصال 
المعنوي لا الحسي؛ فإنه سبحانه بائن من مخلوقاته فوق عرشه 


نايا 


وسلمواته: وعلامة: هذا الاتصال:المعدوي: أن تتّخد.الإرادةٌ بالإراذة» 
وهو الاستقامة مع المشيئة. 

مثاله: رجل أخذته جرية الماء» فهو منعطف؛ لانعطاف الجزية 
بلا مقاواة لها ولا مخالفة. 

وربما يقول القائل: لا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع القدر كيفما 
جرى ؛ فإنه يجري بالمعاصي والطاعات. 

لقان” عن كف أله عن سره هذا السعنى؟ فإنه قد أيه يذلك 
واصطنعه» فهو يجريه على وفق أقداره المحبوبين» لا لعموم الخلق» 
ومن علامة ذلك: حفظهم في أمره ونهيه» وتعريفهم مراده منهم. 

وفي الجملة؛ فعلامة التحقق بالقيومية الاتصال المذكور» واتحاد 
الإرادة؛ والحماية من الإصغاء إلى حديث النفس بالأصالة؛ لأن 
التحقق بالقيومية انفصال عن النفس» واتصال بالحق» ودوام الإصغاء 
إلى قدرة وأمره بلا إصغاءء فإنّه يبقي الفاعل واحدّاء والعبد منفعلاء 
هذا في غاية الأمرء وأما في المبدأ؛ فلا بد من الإصغاء إليه قدرًا 
وشرعًا» والإعراض عن مناغاة النفس قطعًاء وبالله التوفيق. 

وأمنا علامة التحقق بالجمع فهو سر دقيق» قد يلتبس بالاتحاد» 
وتذهب الوحدة» وليس الأمر كذلك؛ فإن الرب سبحانه وتعالى رب» 
والعبد عبد بوجودين متغايرين» قائم ومَقُوم به» فعلامة التحقق بالجمع 
بعد التحقق بالقيومية؛ فإنه في التحقق بالقيومية اتصل الفرع بالأصل» 
وصار الأصل متصرفًا فيه» يقلبه كيف شاءء على وفق أمره وشرعهء 
فهو متصل بهذا الوصف خاصة» وهو وصف القيومية» ثم يرقى من 


Ns 


ذلك إلى أن يبقى اتصال الفرع بأصله غير مقيد بهذا الوصف» ثم يتصل 
بالحقيقة الجامعة لجميع النعوت» وهنا يتصل الفرع بالكل» لا مجرد 
اتصاله بوصف مخصوص بالقيومية» ثم يتحقق بذلك بحيث قد لا يرى 
غيره تحققًا به» وتهيِّمًا وغرقًا فيه؛ كأنه نفسه أولّاء ثم ليس إلا هو 
آخرّاء وهذا يشبه الوحدة والاتحاد من بعض الوجوه» ومعاذ الله أن 
كن فنك 

هذا اتحاد وصفي نوعي» وأولئك يشيرون إلى الاتحاد العيني 
الذاتي» فان أهل الحق مع هذا الاتحاد الوصفي النوعي يعلمون بينوئة 
الحق من خلقه» وعلوٌه عليهم على العرش» لكن سبب هذا الاتحاد 
الوصفي النوعي جاذب المحبة؛ فإِنَّ المحب بمحبته يقرب من حبيبه 
قربًا معنويًا لا ذاتيّاء ذاك إنما يكون في الآخرة. 

ومس قر من اساب لاك قرة البقين رارق ع خان الوقن 
بالشيء على ما هو به وعليه من كمال الصفات وعظمتها تمحق هذه 
المعرفة ما سواه من الموجودات التي هي كالدخان الذي لا حقيقة له 
وهذه المعرفة محلها سر العارف» فيحصل القرب والاتحاد الوصفي 
بذلك» مع اليقين بالوجودين المتباينين» الذي يستحيل حلول أحدهما 
في الآخر أو الاتحاد به شرعًا وعقلاء لكن موجبه المَعْتيان الذي تقدم 
ذكرهها , 

ذكرت هذه القاعدة ليفرق بين وجود أهل الحق وحقائقهمء. 


وبين وجود أهل الباطل والإفك؛ كوجود صاحب السو 
را 


0 


و(الفُكوك)27: قاتلهم الله أنى يؤفكون؛ 

کان لاساو راه ذعد سا وا لاوا نمال لان 
خاطري تذكرة من الله عر وجل» وهي : 

في الناس من تكون غايته العبودية» ومنهم من يترقى مع العبودية 
إلى غير ذلك» هذا هو الصواب» فإنَ في الناس من يسلك حى 
يَعرف» فإذا عرف وعرف حقائق الصفات محت الصفات مشيئاته» 
واتحدت إرادته بإرادة مولاه فصارت واحدة وهي إرادته . 

ففي الناس من وقفت همته هناء فصرف لوقوف همته إلى شغل 
من أشغال الظاهر مع شهوده تولي مولاه له في ذلك الشغل . 

وفي الناس من لما وصل إلى هذا الموطن أشير على قصده 
|0 ففال” إياك أريث ۷ زوا رل مالا ولا سماطاء ولا وة 
ولا أتباعاء ولا ذكرًا بين الناس ولا شهرةء بل إياك أريد» وإرادتي 
لك من إرادتك» فهي واحدة» ظهر أثرها فيّ» فهناك يرجى أن يقع في 
تربية الحق فيتولى سيره إليه كما تقتضيه رحمته وحكمته» فيطهر من 
أدناسه» ويرقيه إلى الخصوصية ملكا ملكّاء حى يصلح لقربه ونجواه 
فاخا . 

لخلاف من انتهت عكته عع وضوله إلى العبردية: وزعمت تشه 
أنه وصل» فماذا يعيقه عن الزاوية والاجتماع والتسليك؟ فهذا أبله 


)۱( اء كاب فى قلسفة وحدة الوجود» وهي لى لجرب سن اال 


ابن عربي ١‏ وابن سبعين » والصدر القونوي . 


EE 


الظهور في عالم الكون» واللبيب المراد استعمل العبودية على القبول 
للحضرة» والوقوع في تربية الحق»حيث انتهت: تربيته TOA‏ وثربية 
العلم له» وبقيت تربية اللطيف الحكيم لعباده الذين أرادوه ابتداء 
وانتهاء» ورفضوا ما سوى قربه من الفضائل وإن عزت أخطارها في 
الدنيا والآخرة. 

اكا لك وجل وسا ا8 على سا اتلك وآله وصححبه 
وسلم. 

لالانا 


YY 


)۴۸( 
قاعدة في الوصال واللقاء 
وهي: بغية المحئين وروح المشتاقين 


شی آنا اتی در ] 

اا بعد حمل اله تعالى وصلوائة على سكتنا محمد وال 
ا 

من أراد السَّعادة الكبرى» والفناء التام في الدنيا والآخرة» 
وهو الفناء الذي لا يقدح فيه الضرورات الظاهرة» والكنز الغيبي الذي 
لا ينقصه العدم من الأعراض في الدنيا ولا الآخرة إن شاء الله تعالى» 
فعليه بلقاء رسول الله ية وصحبته» والاحتظاء من أنواره الباطنة 
الملازمة لستته وظواهر شريعته» تنقدح تلك الأنوار بين مقادح 
المكابدة في الاتباع للآثار بالأركان والهموم في العلانية والإسرارء 
ولا يتصور لقاؤه بيه وزيارته ومشاهدته بالحس الظاهرء فإنَّهِ انتقل من 
عالم الشهادة إلى عالم الغيب» ولا يمكن صحبته ومشاهدته إلا غيبًا 
إل غيب وسرا في امير. 

ومتی عرف العبد سيرته وأيامه» وستته وأعلامه» وخوارقه 
| اه٤‏ وآياته .وكراماته: رعرف النسبة بينه وبين الأنبياء سن قبله» 
فقد عرفه ووصل إليه بقلبه» وشاهده في الغيب» فعليه حينئذ أن يحبه. 


Y۸ 


وعلامة محبثه الاهتمام بمعرفة ستته بعد العلم بسيرته» ثم التلبس 
بها مشناهلد! لأنوار بهجته كأنه معه في زمانه» لا يفارقه في سره 
وإعلانه» فناهيك بها من صحبة ما أتمّهاء-ومجالسة ما أثورها 
وأبهجهاء كما قيل: 
إن كنت في الغيب عن عينيَّ محتجبًا فالقلبٌ يرعاك في الإبعاد والنائي 

فمن حضل له هذه الحالة يومًا من آلدهر فقا وضل إلى 
الرّسول ية وصحبه» فكيف يطيب له مفارقته وترك محاضرته 
والاحتظاء من أنواره ومنادمته؟! 

فإن اقتصرت همته على ذلك فنعمة كاملة شاملة» وعافية في 
الدين» مع مشيئة الله ملازمة؛ والمرء مع من أحب» وناهيك من يصير 
خير الخلائق مؤنسه في باطنه» وسميرّه وصاحبّه ورفيقه» يراه بعين 
قلبهء ويتبعه بقالبه وسره» فنعم الصاحب حينئذ ونعم المصحوبء. لقد 
جلا الله قلب هذا المهموم والمكروب» وإن ارتفعت همته في هذه 
الدار إلى اء الله قعالى -:أيشياا عه والفسة قرم ومشاهعسة 
والاحتظاء من أنواره وخالص محبته» وبالرجوع إليه في أحواله 
وعوارضه» فتلك همة عالية استعدادها بَذّلُ النفس واستفراغ الهموم 
في طلب الملك القدوس . 

أول ذلك استخراج نص من العارف من سن نبيه ككل ثم تتحرّض 
البصيرة للتعرف لربه منهاء ودوام التوجه بتخلية الباطن» وطهارة 
الظاهرء والشوق الدائم» والقلب الهائم عساه يحظى بوميض بارقٍ 
فيلوق بها بوادي الحقاتق» فسن ذاق برقا سن غلك الزىق فشا 
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أو نفسين» فإنّه يودع قلبه حرقة لا صبر معهاء وهيمانًا لا سلو بعده» 
وإن ظهر على صاحبها السكون وتعاظي الطعام والشراب» والدعة 
والركؤن» فإنَّه لا يعلم ما في الأسرار إلا الملك الجبار بذلك: 
بروق في دجى الليل لوامع تحرك وججدًا والدموع هوامع 

فإن حظيت أيها الأخ بحقيقة تلك البرقة» وصار لقلبك هنالك 
وقفة» واستمر عليك حكمها صباحًا ومساء» طوباك ثم طوباك» لقيت 
نبيك» وحظيت بصحبته» ووجدت ربك وعبدته بعبوديته . 

فمن أشرف حال ممن رُزق صحبة الأنبياء في موقف شريف بين 
يدي الله من مواقف الأولياء. 

أضحئ موجودك أفضل موجودء وشهودك أكمل الشهود» 
وطوباك إن ختم لك» وخرجت من هذه الدارء وأنت لنبيك معانقًاء 
ولول ربك منشاهدًا وامقًا . 


لقد صحبت في هذه الدار خير مصحوب» وخرجت إلى من 
عبدته بمحبة جاذبة للقلوب» فلقيتهم وأنت لهم محب» وعلى طاعتهم 
واتباعهم مكبٌّ: فيرجى لمثلك أن يلاقوك بمثل محبتك أضعافًا 
مضاعفة؛! لأن الحسنات تتضاعف هناك على مقادير أقدارهاء كما أخبر 
امعان قال :ون جك بللسكد كز عه عفر أَمكَالهَ] 4 [الأنعام : ]ا Jy‏ 
«ألَذِنَ يُتفِعُونَ و سیم مايل في کل 


برعت 2 ا A‏ 


سنب و عَنَةَ أله مليف لِمَن كا € [البقرة: Niki‏ 
هذا فیمن!أنفق ماله» فكيف بمن أنفق همه وهواه وسعایاته» 
ومناه طاعة فيما يحبه ربه ويرضاه؟ 


1۷۹ 


إن أجرٌ.مثل: هذا لا يوضف» .وحقيقة ثوابه لا يُعرف. 
فتمدل: هذا" فليُعمل | العاهلوة: ارعلى ذلك فليشافسن المتافسون» 
با الماد نصا ادن 
E, A a‏ و اللفملات بادا لاد وآله وة 
اشام سیکا کیا 
د ذا 


۲۷۱١ 


)۴۹( 
قاعدة في ميزان الاستقامة 
لأهل القرب والكرامة 


e Fr تبني لله‎ 

الجمدٌ لله الذي تقر عبرت المشتاقين بلقاثه: ويحظى يكرامقه من 
قام بحقّه متقنًا لأدائه» ويفوز بمعرفته من رُزق الاهتمام بذوق حقائق 
صفاته وأسمائه» ورقي إلى مقاعد الصدق من استعد بعبوديته ناجيًا من 
شقائه» له الحمد في الأولى والآخرة» ومنه المبدأء وإليه الرّجعى. 

ان ١‏ إله إلا آل وحده لا شيك له وآن ا وله عبد 
ورسوله نبي الرحمة» الهادي إلى الحظوة بدار السلام لمن قسم الله له 
نها موطنًا ومعتى+ ضلوات الله عليه وغلى آله وأضحابه صلاة دائمة 
بالليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلّى : وما خلق الذكر والأنثى. 

وبعد : 

فإِنَّ العبد يهتم برهة من الزمان في طلب العلوم والمعارف» مكبًا 
على طلبهاء مخاطرًا بنفسه وعقله بالمشاق والمتالف» فلا يبرح حى 
يرتشف من العلوم صفوهاء ومن المعارف ذوقها ورقمهاء فيكسى قلبه 
أنوارًا علمية» ويصبمُ قلبه بآثار علومه» يكون ذلك لقلبه وطنّاء 
ويشاهده ببصيرته سرّاء كما يقوم شواهده من النصوص علنّاء وذلك 
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لا يتم :إلا.مع.التليّس!بأخكام.العلوم؛ :من المخاشبات' والرعايات 
للخواطر والهموم» والقيام بمراضي الرب تعالى ظاهرًا وباطتًاء 
والتطهر من الرذائل الظاهرة وما كان منها كامنّاء فعند ذلك يشد مئزره 
لتكملة سلوكه بأمر يتم به جميع ذلك» وفيه تظهر حقائق علومه 
وعقائده ومعارفه وأعمال جوارحهء وهو الغاية التي إليها المنتهى» 
وهي العاقبة التي تكون ختامًا لأهل النهى . 

وفيهم من يستصحب هذا الحكم من بدايته إلى غايته» وذلك لمن 
كمل في عقله ودرايته؛ وفيهم من لا يتسع فهمه للجمع بين الفضائل» 
ولا ينتبه لذلك في الأواخر والأوائل. 

وجبلة هذا الآ التشار إلبه روه الا يحب لقناء الله قعالى 
عليهاء واستعمال هذه الحالة في جميع شؤونه» مصاحبًا لها في 
تصاريفه وفئونه. 

اعلم أيّدك الله: أن التائب والعالم والعامل» والذائق والعارف 
والمحب» ومن التبسه حال الفناء وحال البقاء» ومن بدت عليه بوادي 
التوحيد فغيبت شعوره في حقائق المواجيد من طلائع الأسماء 
والصفات وحقائق الفردانية المشيرة إلى عظمة الذات» كل هؤلاء قد 
لا يخلو أحدهم عند محوه ورجوعه أحيانًا إلى طبعه من رُعونات 
نفسائية» كل بحسبه؛ فأهل البدايات رعوناتهم حُظوظية» والمتوطّنون 
رعوناتهم اختيارات أمانيّة: والكُمّل رعوناتهم بهيّة» ل: م بحقائق 
التقريب من لطائف رب البرية. 

وهه الحالة إذآ كزمها المبتدى أفْنَتْ بعون الله ومكنيقه حظوظه 
المتمرمة..ولذلك يف :من التمعوشظ إراداته ورغرتاقه:المكسومة, 


NV 


ويصفئ من أهل النهايات بقايا عندهم من سكر المقامات معلومة. 

والسر في ذلك هوان من لزم الحال الذي يحب لقاء الله عليه» 
مستعينًا بالله في سائر تصاريفه وشؤونه» فإن صاحب هذه الحالة منتظر 
تصفحات وجه ملك الموت للخروج إلى الدار الآخرة» فمثله كمثل 
من هو في دار وهو متشرف في طاقة منها إلى دار أخرى يريد لقاء ربها 
بأحب الأعمال وأخص الأحوال» فلا يرضى أن يلقاه على أدنى كدر 
إا قافولا على لوك ساون هان أو جل > فيصفؤ بذك مع 
مشيئة الله ومعونته كدره» وتذوب بقاياه» وتنمحي اثاره» وتصفو الروح 
في مشاهدهاء وتزكو النفوس في عملها ومطالبهاء وهذه القاعدة ميزان 
يعرف به العبد كل وقت انحرافه» ويزن به كل وقت عدله وإسرافه. 

أوّل ذلك: أن يَعلم الحال الذي يحب لقاء الله عليه من الأعمال 
والأحوال والمساعي الظاهرة والباطنة» في الحركة والانتقال» 
ثم يستعمل ذلك يومًا من الدهرء صابرًا عليه في السّر والجهرء 
ثم يتصرف بعد ذلك في شؤونه» فيعرف انحرافه عن الدائرة المستقيمة 
فى أعماله وظنونه» وهذا ميزان الصادقين أهل اليقين من المتقين؛ 
ل بربه فن استعماله لهذا"الميزان في التخلرة والجلوة؛ فإنّ 
موازيئه بمشيئة الله شهية حلوة» وفّقه الله تعالى للقيام بمرضاته» وقام 
له بالحماية والرعاية» وكان مؤيده وكافيه» آمين يا رب العالمين . 


7 


والحمد لله وحده» وتسلي ا لی اکونا E‏ وآله وصحبه 
اسلم. 


لالالا 


V٤ 


)2 
قاعدة في استجلاب الوداد 
في معاملة رب الأرباب 


الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الودود الرحيم» 
الذي هو بالرحمانية مشهودء وعلى سائر الألسنة بوصف نعمائه وآلائه 
محمودء وبالشرائع المنزلة المحروسة من الشبه معبود» المنزّه بصفاته 
وأسمائه عن الأمثال والحدود» موفق أهل طاعته لإصابة الحق 
والصواب؛ ليأمنوا من حال المردود» ويصفو لهم الوداد في عبوديتهم 
وخالص محبتهم» فيستحقوا قربه في ظل ممدود. 

وأقيبد أن ل" آله إلا انك وده لا شريك لهم شهاة عالسة من 
شبه الجحودء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي خصّه بالشفاعة 
يوم العرض» وشرّفه باللواء المعقود» صلَّى الله عليه وعلى آله صلاة 
تزيد على القدر المعدود. 


1 
وب 


فاعلم أنَّ الله تعالى إذا جذب عبده إليه» وفتح له طريق القرب 
منه لديه» وسقاه من المحبة اسلف كؤوسهاء وكشف له من الغيوب 
أشرك اسر اء أقامه بين يديه بصفاء العبودية؛ ليطهر وجوده من 


Vo 


أدران البشرية» ويحققه بوداده فى مشاهدة الفردانية» وحقائق المحبة 

ومن علامات ذلك أن ينطوي على إرادة إصابة الحق والصواب» 
في مساعيه الظاغلزة:زالباطئة»::وهذا ِحَدٌَجامئع إن شاء الله تعالى 
لمجموع ما يوجبه ا الوداد» ويسثمر به صفاء المشازرب» لمن خاف 
الإبعاد» وتمثل على إرادة الحق والصواب. 

أمثلة يتبين منها شرح حال طالب الوداد مع رب العباد: 

أولهًا؟ الواجنات: 

فإن لم يزدحم وكانت صلاة» فليكن الوقت مستغرقًا بمعانيهاء 
وللقلب في معاني الصلاة وشؤونها شغل عن غيره» وإن ازدحمت 
فليقدّم أهمها على ما يغلب عند ويقطع عن قلبه خواطر غيرها؛ 
ليكمل له إصابة الحق والصواب في القيام بهاء والتلبس بها ظاهرًا 
وباطنًا» فإنَّ من كان في واجب وباطنه ممتلئ من واجب آخرء لا يقوى 
على إقامة الحق والصواب فى الواجب الذي هو متلبس به» هذا إذا 
أمكنة ذلك» وإن لم يمكنه؛ مثل أن يكون في خرب وجهاد يملا 
ليا وشحل رقت صلاة؟ قإله يصلى عيلةة الخرف» ويعب عليه 
مزج حال الصلاة بحال الجهاد؛ فإنَّه مطلوب بكل واحد منهاء لا يقنع 
منه الالتفات إلى أحدهما بقلبه دون الآخر. 

فمثل هذا يمكن فى شأنه استغراق القلب بأحدهما دون الآخرء 
بل ربّما غلب حال الجهاد وقهر القلب عن تفهم حقائق معاني الصلاة 
زتها الباطنة: فقد تعذر فى ذلك» ولا يقؤى غلى ذلك إلا الكمّل 


الفا 


الأقوياء» أهل الصحو والتمكين» وقد يضعفون عن ذلك» فيستعينون 
بمولاهم» ويستعيذونه» فينصرهم. 

وكذلكا كل حال مشيل عن حفائق الصلاف إذا كان العبد مطلؤيًا 
به في وقته» بحيث يفوت E‏ وقته؟؛ فقد يعذر المصلي إذا غاب 
قلبه عن حقائق الصلاة بما هو مطالب به في ذلك الحكم» ومضايق به 
لفوات وقته» فهذه قاعدة يعلم منها بطرق الذات والعرض إصابة الحق 
والصوابيه إؤا شاء الله تعالى. 

ويجب على طالب صفاء الودٌ مع رب العباد أن يقصد إصابة 
الحق والضواب» في الحب والبغض» على مقدار لا يتجازز إلى 
الانحراف» فيخشى بذلك أن يسقط عن الوداد» ويخرج إلى دائرة 
الإبعاة. 

وكذلك في معاشرة الإخوان في الله تعالى» يوفيهم حقوقهم» 
ويعطيهم نصيبًا تامًا من محبته» وصفاء وداده» وصدق ألفته» بميل 
القلب وظهور وصف المحبة والرحمة» والإكرام والإعزاز على ما فيهم 
من قلة الاستعدادء وغلظ الطباع» وبعد الأفهام؛ رحمة لهم» وتعطفا 
عليهم» فلا يملّهم فيبعدهم عنه» لملالته وتبرّمه لثقل طباعهم؛ فن لهم 
حمًا عليه» ولإرادتهم للحق حرمة» يجب محبتهم لأجلهاء فينبغي أن 
يوزن فيصاب فيه الحق والصواب» ولا يخرج إلى الإفراط من امتلاء 
القلب بمحبتهم» وأنسه بمعاشرتهم» وسكون محبتهم في محل يسكن 
فيه النصيب الخالي» فذلك انحراف في الصحبة» وظلم يخرج به من 
إصابة الحق والصبواب . 
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ومن الانحراف أن يتغافل عن تأديبهم" إذا لیا ويسامحهم في 
شيء يحب تعريفهم به» أو يسكت عن نصيحة ينتفعون بهاء أو يرى 
في أحدهم طبيعة سوء» يعلم أنها تزول بانتهاره والغلظة عليه» 
فالسكوت عن مثل ذلك تضييع لحقهم» بل يحبهم ويألف إجماعهم» 
ويؤلفهم» ولا يسكت عن نصيحة ينتفعون بهاء وفائدة يستفيدون بها 
- وإن شق عليهم ذلك ولا يشغل قلبه بمجيئهم وذهابهم» 
بل يشتغل بحاله عنهم كيلا يحجبونه عن قصده» فإذا جمعهم الله قام 
لهم بما يجب لهم من حقهم» ومحبتهم» ونصيحتهم على الوجه 
الادكون: 

ومن وجوه إصابة الحق والصواب في الأشياء: أن بقعت ورظنا 
مولاه في سائر مساعيه» فإذا وجبت خصومة في الله أو مخالفة لمن 
لكلا دوه الله أو إذكار متكر حرّمه اله قلا يشتتغل حيقذ بمزاطاة 
جمعيته وشؤون قلبه» بل يستعين بالله» ويقيم من الحق ما أمكنه» 
ولا يضعف فيه؛ فإنه حق الله وجب» فيجب مراعاته» فيكون معيئًا 
للحق والصواب. 

ومن وجوهه إذا نابت الإسلام نائبة من عدو ظهرء أو دجّال 
ظهرء فتن الناس ببدعته» أو أصابت المسلمين جائحة في أموالهم 
أو أبدانهم» فمن أصابه الحق في ذلك أن يكون سا زنك الجا 
إلى الله تعالى» ويجعل ذلك من أهم مطالبه وحوائجه إلى ربه 
ولا يكن كمن يقول من المتصوفة والمتفقّرة: الفقير ينبغي أن يشتغل 


)١(‏ في المخطوطة: تأدبهم. 


بقلبه وبحاله. فيخشى على من أهمل ذلك السقوط من حال الوداد مع 
رب العباد» إلى دائرة النقص والقلب والإبعاد. 
فصل 
وجملة ما يعتمده طالب الوداد لرب العباد أن يعامل مولاه قاصدًا 
إصابة الحق والصواب» فيما أمره به» وفيما نهاه عنه» مقدمًا في جميع 
ذلك الأَولّى فالأَولَى» فيكون دائرًا مع رضا مولاه» لا مع قلبه 


وجمعيتثة . 


واعلم: أن الجمعبة جمعيتال؛ جمعية متحرفة»: وجمعية 

فالجمعية المنحرفة: أن يجتمع قلبه على عبادة يحبهاء أو على 
شخص يحبه» أو على صحبة شيخ» فمتى خرج عن ذلك العمل 
أو الشخص أو الشيخ؛ تقرفت سمعه: وشوش رةه وربعا. شير 
محبته بحسب اختلاف مزاجه وطبيعته ؛ فاِلّه مع قلبه وهواه» فمتى خرج 
عن ذلك اضطرب» ومتى سمع من أستاذه ما يكرهه من الحق 
المحض؛ خرج عن محبته» وتغير قلبه فيه؛ لأنه مع هواه» فما وافقه 
انجمع قلبه فيه» وما خالفه أبغضه وخرج عنه. 

وصاحب الجمعية الصحيحة: جمعيته مع الله فيما يحبه ويرضاه» 
فما رضي الله به شرعًا كان ذلك هو الأمر الذي يطيب وقته به ساء 
أو سرّء بل قد يصيبه من ذلك ما يسوءء وهو متلذذ القلب برضا 
مولاه» فهو يجتمع في موضع التفرقة» طلبًا لرضا مولاه» ويتفرق في 
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مواطين الجمعية إذا فبجأه من أمرالله ما يوجب ذلك؛ طللبًا لرضا 
مولاه» وهذا هو الاستعداد التام إن شتا ءاه تراشا مولاه ومودته 


ۆمحىتە ل 


فصل 


ومن أقسام ذلك: أن يكون في كل عبادة كما يرضى منه ربه أن 
يكون فيهاء إذا ذكر الله فلا يفكر بقلبه في غيره» وإذا تلا القرآن 
فليقطع الخواطرء إلا ما كان متعلقًا بأمر التلاوة والفهم عن الله تعالى 
فيهاء وكذلك إذا كان في المراقبة» فلا يمر بقلبه إلا ما يناسب 
الوقت» وليقطع ما جاء مما لا يليق بالوقت ‏ وإن كان خيرًا -» فان 
ال سير لک لا يليق بهذا الموطن. 

وهذا السّالك إنما يعمل على إتقان المعاملة فيما بينه وبين 
مولاه» وهي مرتبة فوق تصحيحها بشروطها وأركانهاء وذلك بمثابة 
التجويد لمن يعلمه الكتابة» وذلك يستجلب الوداد فيما بينه وبين 
4400 ك زاففه العدل والحق والصراب وهذا شعل هن اعتتى 
بمولاه أشد الاعتناء» واهتم بوداده ومحبته له أشد الاهتمام» يعمل 
على إتقان المعاملة» وإصابة الحق والصواب فيها. 

لصق تان هذا الا يسن إلا لمن عرف كين اش زعامل “انك 
به» وتعودت الجوارح إدمان المعاملة على الصحة» ثم اتصلت شؤون 
قلبه وحباله بمولاه» وذاق شيئًا من طعم وداده» فهو في ذلك الاتضال 


۸۹ 


والنور يعلم ما يقدح فيه من الأمورء التي تحرف صاحبها عن إصابة 
الحق والصواب في المعاملات» وما يقدح في استجلاب وداده من 
رب العباد. 
ومن رغب في الوداد» وصفاء المحبة من رب العباد؛ فليعمل 
على إتقان هذه الأشياء» وليضع كل أمر لله وعبودية له» الموضع الذي 
تليق بها على الأمر الذي يطلب منه أن يضعها فيه» حسب إمكانه» 
وإن أشكل عليه شيء من ذلك في معرفة وضعه في مواضعه؛ فليسأل 
عنه» وأرجو أن يكون في هذه القواعد كفاية للمتحفظ اللبيب» 
إن شاء الله تعالى الكريم» وأن يرزقنا صحة المعاملة» وصفة الوداد 
لننال به رضاه عناء ومحبته لنا في هذه الدارء ويوم يقوم الأشهاد. 
آخر ما ائيسرء 
والحمد لله وحده» 
ا الأ على ا م 
وآله وصحبه وسلَّم . 


لالالا 
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)6( 
قاعدة في ذكر الكرامات المعجلة 
للمنقطعين إلى الله عزّ وجل في الدنيا 


لسر اند الان ابيا 

إذا خلا القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلّق بما فيها من مال 
ساد اوا صر أو حظ غلى الأظلاق: 52 القلب بالآخرة 
والاهتمام لها؛ من تحصيل العدة والأهبة للقدوم على الله عر وجل» 
فذلك أول الفتوح والمواهب. وإلا كم سمن أقيى جسره» وبلغ إلى 
الستين والسبعين وهو معلّق القلب بالدنيا ومتعلّقاتها! يبيت مهمومًا في 
تحصيلهاء ويصبح كذلك. 

إن ا عر رعسل العلب متها ومال يه إلى الآخرة: فلك 
مبادئ فتوحات آهل القرب» فعند ذلك لا يسكن قلبه إلا بتحصيل 
علوم الأمر والنهي» فيعلم بما يجب لله عر وجل عليه من صباحه إلى 
مسائه في كل حادثة ونازلة؛ من أحكام الوضوء وفرائضه. وأحكام 
الغسل وفرائضهء والصلاة وآدابهاء وعلم ما يفسد العبادات» 
وما لا تكمل العبادات إلا به 

وإنها يعرف ذلك من كتب الفقه والحديث» فذلك برهان صحة 
الإرادة؛ لأن من أيقن بلقاء الله عر وجل وعلم أن الله يسائله 


YAY 


عن فرائضه كيف أداها؛ اهثم لمعرفة تصحيحها وإيقاع أحكامها على 
الوجه الذي أمر الله عر وجل به» فكل من لا يقرأ ربع العبادات» 
ويعرف جملة من تفاصيلهاء فلا يطمع في فلاحه؛ لأنه مقصّر في 
أمر الله عر وجل في أول ابتدائه» فماذا ينتج منه في انتهائه؟ 

ويكفية أن يكتب ربع العباقات» ويقرأه على شيخ مرة واحدة» 
ويطالع منه كل يوم بايّاء ويسأل ما أشكل عليه منه» ومنتى حصل ذلك 
منه وقام به» كمل فرضه» وتوجه صلاحه من مطالبة الله عر وجل» 
فعند ذلك يأنس العبد بالخلوة والوحدة» ويألف الأماكن الخالية التي 
كيدايا الأصاات والشركاتت ١‏ كالييويقه المظلمة: والمغارات البعيلاة 
عن الناس» فيحب الصلاة؛ فَإنّها تسد أبواب الحواس» وتجمع قواها 
في القلب» فيأنس بها مدة من الزمان» ويبقى أجنبيًا عن الخلق» 
مستوحشًا منهم ومن نظرهم» ولا يخالطهم إلا في جمعة أو جماعة 
أو ميعاد» ثم يفتح له حلاوة العبادة» ويجد الحلاوة في الصلاة» 
والركوع» والسجود» يحب أن يبقى يومه أجمع لا يشغله عن العبادة 
شاا 

ثم يفتح له بحلاوة استماع كلام الله عر وجل وترديده على 
الأسماع والقلوب» وحلاوة الذكرء فيرزق في التلاوة بوارق الشعور 
بالمتكلم سبحانه» ويرزق في الذكر الفناءَ والاستغراق فيه» حى يغيب 
فيه » ويدخل بقلبه في عالم الغيب. 

ثم يفتح له بعد ذلك إن شاء الله عر وجل بالحياء من الله 
عر وجل؛ وذلك أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في القلب» يريه 


YAY 


النور أنه بين يدي الله عر وجل» فيستحبي منه في الخلوات والجلوات 
وفي أوقنات:دخول الخلاء وغيره» ويرزق عند ذلك دوام المراقبة 
للرقيب» ودوام التطلع إلى حضرة الحبيب العلي الأعلى فوق العرش» 
وعلمه» ونظره» وسمعه في كل مکان» يحيط بالأشياء» فيستولي على 
العبد شاهد الحياء والمراقبة حتَّى يغطي عليه كثيرًا من الهموم» فيبقى 
كأنه في عالم آخرء والناس في عالم آخرء نعم؛ هو في عالم آخرء 
بين يدي الله عر وجل» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء 
فهو يراهم وهم لا يرونه» ولا يرون مكانه» هم كما قيل : 
فلو تُسأل,الأيامُ ما اسمي ما َرَت ٠‏ وأين مكاني ما عرف مكاني 

وعند ذلك تقوى محبة التلاوة؛ لأنه مادة مشهودة» يشهد المتكلم 
به في أطوار الكلام وأثنائه» فيستحبي منه ومن اطّلاعه . 

وتارة يجمعه الذكر فيفنى ويستغرق» ثم يفتح له الشعور بأفعال الله 
عر وجل» فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريفها بيده» يراه مالك 
النفع والضرء فيتوكل عليه ويتخذه وكيلاء ويقل تألمه من الحوادث 
اة إن يزاها صادرة منه لا من غيرة: فبعقو عمن ظلمة 
مشاهدًا للحكم القدري» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء 
مشاهدًا للحكم الشرعي› وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من 
المخلوقات دله على خالقه وبارته» فلا يحجبه لق عن ربه عر وجل. 

فإذا استمر الأمر به على ذلك. ودام طلبه لربه؛ فتح له باب 
القبض والبسط» يقبض عليه حنَّى يجد الألم في قلبه؛ لقوة حال 
القبض» ثم يقبض وعاءه بالأنوار؛ أنوار الوجود» فيفنى عن وجوده» 
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وينمحي كما يمجو الشمس نور القمر» ويطوي الكون عن قلبه 
كما :تطوى السمق ت ريو الق اة ولا بقن إله: الله الواسك القهاں: 
وتنبع الأنوار من وسط قلبه كفيضان شعاع الشمس من جرم الشمس» 
فيغرق العبد في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر» وذلك إنما 
يكون بعد الرياضة والمجاهدة وزوال الطبيعة» العناصر الأربعة من 
العبد وطول الوقوف بالباب. 

وهذا الغرق من حق اليقين» وما وجده من المراقبة والحياء 
هو عن عين البشين؟ 8ا حو اسعيى على حالة واا بباب بولا 
لا يعرج س پیک و۷ سیا ولا يلتفت إلى زوجة ولا مال» ويعلم 
أن الأمر وراء ذلك» وأنه لم يصل بعد. 

ومتى توهم أنه وصل؛ انقطع» وانقطع عنه المزيد» فيرجى أن 
يفتح له بالغرق في أنوار الجلال بعد ظهور أنوار الوجود ومحو 
وجوده» فيبقى كأنه في بحر من أنوار الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه 
كنبع النور من القمرء أو الماء من العين المّعيئة» فيبقى لذلك ما شاء الله 
أن يبقى» ويجد الملكوت الأعلى جميعه كأنه في باطنه وقلبه عال عليه 
کله» ثم يرقيه الله عر وجل» فيغرق في أنوار الإكرام» فيبقى في بحر 
من أشعة الجمال» يفيض ذلك من قلبه على الوجه الذي تقدم ذكره. 

وفي هذا المقام من تجلّي الجمال الأحدي على الأرواح يرزق 
العبد المحبة الخاصة الملهية للأرواح والقلوب» فيبقى العبد مأسورًا 
مأخوذ القلب» مفتوتًا بالحبيب» ولا يعرف ذلك من لم يفتئن بصورة 
حسنة تنجذب إليها قواه» فما ظنك بمن أشرب طوالع المحبوب قواه. 
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وفي هذا المقام يكون العشق وهو شدة الغرام» والمخبة بدايات 
العشق» وأنكر قوم لفظ العشق وأثبته آخرون» والمراد منه نار تتضرم 
في الأحشاء يقل معها الاصطبارء وذلك من أعلى المواهب وأسناها؛ 
لينل الشلب قرا عبأسووا» ماهفوذا لما اداه مم أشعة أنوار 
الجمال الأحدي إذا كان الناس مفتونين بما يفنى من المال والجاه 
والصور. 

وأغلافلم من يكون مفعونًا بالتحور العين» أو عامل على 
الدرجات العالية في الجنان» فهذا رجل قد ترقى في درجة المحبة 
على أهل المقامات بأسرهم» ينظرون إليه في الجنة كما ينظر إلى 
الكوكب الدري الغابر في الأفق؛ لعلو درجته» وقرب منزلته من الله 
عر وجل . 

ولكل عمل جزاء» وجزاء المحبة المحبة والوصال» والاصطناع» 
لل ني اقات ال نة والكال الل جمة بواهية ن 
فوق -» ونعوذ بالله من القول بالاتحاد» فهو بالمحبة يقال فيه : يصلح 
لهمء وكفى بقولك: يصلح لهم شرفا وفخرّاء هذا من كراماتهم التي 
نالوها في عاجل الدنياء فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مولاهم» ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

والعبد في ذلك كله تارك الاختيار عند الله عنَّ وجلٌ» لا يتقدم 
بين يديه بتدبير ولا إرادة ولا مشيئة»ء تقلبه يد القدرة» ويدعوه لسان 
الأوك؟ فإك هو-صبز على ذلك؟ يرقيه الله عر وجل ملكا ملكاء يغزقه 
فيا امالك ملك ثم یناجیه منهء. ويوقعه في غیره؛ كما غرقه في بحز 


YA“ 


الوجود ثم نجاه ملهى وأوقعه في بحر الجلال ثم في بحر الجمال» 
فكذلك يرقيه ملكا ملكا على قدر ما قسم لهء إلى أن يوصله إليه» 
یکن 8 مين مايه ويصير نجواه كفاحًاء أو پوت فى الطريق: 
فيكوق أجره على الله 

والموفق من لم يلتفت عن ربه عر وجل يمينا ولا شمالاء ووفقه 
لقهر هواه وملك نفسه وضبطها عن الشرء فذلك من أول الفتح 
د أيطنا ب أن يطهر اليك يتسه رهواه. 

وجميع ما ذكرناه من مراتب الوصول إنما هو شواهد وأمثلة؛ إذا 
فول ك المع ئق في الغيب من حيث لا يراها؛ ظهر لتجلّيها شاهدًا 
فى قلبه» وذلك الشاكر كان جلها : ولیس هو'عيتها : 

مثاله: نورٌ الجلال في القلب ليس هو عين نور جلال الله 
عر وجل . 

ذاك لا تقوم له السموات والأرض» لكته شاهدٌ دال على ذلك» 
حيث قرب على قلبه في الغيب» قام له شاهد» والحق عر وجل في 
جميع ذلك منزه عن الاصطناع على حقيقته أو على أنوار ذاته أو على 
قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث لا يراهاء وإذا فني فإنما يفنى 
بحال نفسه لا بالله» وإذا بقى فإنما يبقى بحال يجده لا بالله» ولا يقن 
بالله عر وجل إلا الله عر وجل . 
قلبه». وآثار فجلى الحق فى قلبهء ويوقفه القلب فوق الأكوان' كلها بين 


YAY 


بدي الحق عر وجل» ومن هباك يكاشفنابآثار'الجلال والجمال» 
فينجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حكمّاء وليس الذي يجده 
نحت قلبه حقيقة العرش والكرسي» بل شاهد. 

ومثال يدل على قربه من ربه عر وجل أو قرب ربه منه» وبين 
الذوفين تفاوت كثير» يعرفه من يجده» فإذا قرب الرب عر وجل من 
قلب المقرب بشاهدٍ يجده المقرب يدل له على ذلك» فتبقى الأكوان 
بالضروارة تحت مشهد قلبه + ووراء.. جميع. ذلك طلوع شمس_التوحيد 
التي تقطع ضباب الوجودء. وعند العبد في هذه الحالة ليس إلا الله؛ 
يغيب بها عن نفسه» وفي الحقيقة هو باق لم يمح. ولم يفن» وهذه 
الأحوال واردة عليه» ولم يبق في سره غير ذكر الله. 

ونا هر التسحفيق» ران كان يجه آله ليس إلا الله فتك في 
شاهده وسره» وحقيقة الأمر كما ذكر؛ إذ لو كان كما يزعمه؛ لكان 
خالمّاء بارئا؛ مصورّاء وليس كذلك إلا الله عر وجل فافهم ذلك 
كيلا تقع في المغاليط . 

الل سا یی واس ھ محمد رصلى اھ على سكدنا 
مجمد» وآله وصحبه وسل سا 


لالالا 


TAA 


)4) 
قاعدة في المتل الأعلى 
لقول الله سبحانه: وله الْمَكَلُ الال 4 
وقول النبي بلا: «تبارك اسمك وتعالى جَذّك» 


بس آله أليحْمنِ أل ] 


ليعلم السالك أنه : فد بقوع في قله عند لوج شيء يشهةء فوقٌ 
ا ا ان ا ريما يقول: عدا الذي أشهد: 
جسم فإنَّ جميعَ ما تَتَخْيَّله يكونُ جِسْمًا أو عَرَضًا يُعلمٌ أنَّ حقيقةً الله 
سبحائّه وتعالى لا تَتَكَيّقُه الأوهامٌ» ولا تَحويو الأفهامُ» ولا يدرك 
بالقلوب ولا الأرواح: لكنْ قد يقومٌ عند التَوَّجُهِ للِعَطَلمّة مثال يكون 
للك المعالٌ واسطة بي من ليس کله شی وبق من آل * 

واعلَّءْ: أن ذلك المثل الذي يقومٌ في القّلوبٍ عند النَّوَجُهِ 
والدّعاءء له وجهان: وجه يَلِي العبدّء ووجة يَلِي جهة العَظّمَةَ 
ولا يُقال: إنه غيرٌ الله ولا بُقال: إنه هوء إِنّما هو نور بحسب مرآة 
رای رشق کو يذ هذا البدل ١‏ كنذا پک ا علد 
إل لا لجفركة الل لا جو زه تمض ا و كك إل ا 
لم ُعرٽ ولمْ يُعْبَدُء فاه لا بد أن يقوم لمن ليس مله شيء مثل في 
القلوب يكون حجابًا بِينَ العبدٍ وبِينَ حقيقةٍ الذاتء إِذْ لا يمكنٌ شهادةٌ 


1۸۹ 


حقيقةٍ الذاثٍ بالقلوب لأنها فانيةء ولا تقوى عليه الأجسامُ والقلوبُ 
إلا في الدارٍ الآخرة لأنها في عالم البقاءِ. 

افق الك ال جر تبعابة الاسم والمسكى» والصفة 
والموصوف» فلا يقال: هوّ هوّء ولا يقال: إنه غيرهء إنما هو بحشب 
البح وضعفه ولیه 

مئال ليتضّحٌ هذا الخ كإنه مشكل جا كيرت م العقؤل 
الفعيفةا ول ری هليه إلا المزكقرن: 

الإنسان يَكْتْبُ بَِلّمهِ: (الله)» وذلك هو اسم الله حقيقةً» لكنْ 
بحسب المحَلٌ» وهي الكتابةٌ» وكذلك تقولٌ: (الله)» وقوله: (الله) هو 
اسم الله» لكنْ بحسب اللفظ المؤدي لذلك المعنى» ومثل ذلك إشارةٌ 
القلوب إلى اله تعالى ومعرفتُها له» وتجليه عليهاء فتُجبّه وتخافّه 
وتشتاقه. وذلك هو نور الله تعالى ا لكن بحسب المحل الذي 
يَرى ذلك المعنى» وإنما یری منه بحسب ما تيفط 2 وَجهانِ 
كما سبق ذكره. 1 

ولهذا متم السلف رضي الله عنهم من وصف الإيمان بالخليقق 
١‏ اله اال باش سقيقة لا يكيّت» وله آيضًا اتصال بالعبد يُغْقَل 
درك قله بهذا الاععبار رجهان كما سبق قال الله تعالى: 
وله الكل لع في اموت [الروم: ۲۷]ء فبذلك المثل تعبدّه الملائكة 
ا الجا وهو يثال عظمَيه في قلوبهم» وليسٌ كمثله شيءٌ. 

لكنْ لا بُدَّ للأمر الموجودٍ ‏ وإِنْ كان لا يُمَثَّلَ - أن يقومً له 
شاهدٌ في القلوب» وبحسب المحل» وَيُعلمُْ حينئظٍ أنه ليس هو حقيقةً 


۹۰ 


لأنه لا قوم بحقيقتِهٍ الجبالٌ الرواسي» بل ولا لِبارِقَةٍ منه» وليسرٌ 
هو غيرّه لأنه منسوبٌ إليه» وهو أثر نوره. 

مثالٌ ليْنَضِحَ هذا الإشكالٌ في الشاهد: 

ثور المصباح الواقع على الجدران هو نور المصباح حقيقة؛ لکن 
ر بي الور الواقع على الجدران» وبين الكو القائم بجرّم النارء 
ذاك نور ر المصباح بحسب عع وهذا زز بحسب ذاته» وبهذا کل 
الإشكالٌ إن شاء الله تعالىء 8 آلفرد الذي علي الجدران له چپان: 
وجة إلى الجدارء ووجة إلى المصباح» وليسٌ هو عينٌ نورهٍ القائم 
بذاته» ولا هو غير نوروء فاعلم للك 

واتما أظلت الكلام OY al‏ ديرا عن E O E ESN‏ 
الإيمان والذوق؛ ويّرونَ الذوق مُغايرًا لنفي الكيفيّة» والتحقيق أنه ليس 

لِيعتَوِدٍ السَّالكُ ما أمكنّ فيما شرح في هذه القاعدة مُستعيئًا بالله 
تعالى» مفوّضًا إليه» رافعًا بِهِمّيه إلى أعلى المطالب» عساه أن ينال 
بحرن الأو تعالى جیا کیج العرائب» وباق الممشماة.: 

واللققة كر عدب والضلةة والسلام على محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلّم . 


لالالا 


)£( 
«رة له أقتكا يس ازیو اش 
وموم با ي ال ألعوية + +/35.9] 


توك انو القض التسي] 

الحمدٌ لله واهب الفضل» القاضي بالعدل» لا إله إلا هو» مالك 
الممالك» الذي اصطفى من عباده صفوة قرَّبهمء وأدناهم» وعرّفهم 
نفسه» وصافاهم . 

بذلوا في حقه نفوسهم وأموالهم قرباناء وراعوا شأنه بالمحبة 
والتعظيم في أسرارهم بالغيب» ولم يدخروا عنه منهم شيئّاء فجاد 
عليهم بأن قَبِلّهُم واشترى منهم ما باعوه» وقبل منهم ما قدّموه» 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآلهء وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

وبعد: 

فمّن جاد الله عر وجل عليه بمعرفته في طريق النظر والاعتبار 
والتدبر للكتاب مع الاستبصار» حى لاحت له شواهد اليقين› 
وخرقت أنوارها السّاطع المبين" باطن سويداء سره» فلم يغب 


7 


TAY 


عن البصائر شاهذه طرفة عين» بل صارت مشاهدة عظمته مقرونة 
بمجاري الأنفاس» وحركات الجسم والحواس» ألفت الأرواح آثار 
الجلال فلم تسكن إلى سواه» ولم تنظر إلى غيره مما عداه» فجدير أن 
يقرب نفسه بين يدي خالقه قربانًا؟ شكرًا لما وهبه من معرفته. 

فمن عرف ربه في الدنيا؛ فكأنما زاره ووصل إليه؛ ومن عرف 
الرّسول بيا ولاحت له شواهد معرفته وخصوصيته في معجزاته. 
فكأنما سافر إليه ورآه عياناء وقد رآه حقيقة ببصيرته» وهي أنفذ من 
رؤية الأبصار في الأسرار. 


وإن كان الحس أقوى باعتبار الوجود الحسي» فالباطن أقوى 
باعتبار البصر القلبي» والانجذاب الروحي؛ فقد يرى البصر 
ما لا ينجذب إليه» فإذا رأى بالبصيرة ما جذب كليته؛ كان أقوى من 
مشاهدة المحسوسات. 

وشكُرٌ هذه النعمة أن يقرب وجوده بين يدي محبوبه» وهذا شيء 
مجمل يعرف تفاصيله من دخل فيه. 

ومن تفاصيله: تقديم العبد بين يدي مولاه عمله الظاهرء يعبد ربه 
بذلك؛ كصلاةء أو تلاوة» أو ذكرء أو مراقبة» مع تقدمة همومه 
وأفكاره وخواطره وإراداته وأعماله ونياته ومقاصده في جميع سعاياته 
الظاهرة والباطنة شيئًا فشيئًا على التدريج» حتى تسكن المحبة في 
جميع المفاصل والعروق» حتى يقرب المحبوب من جميع العبد؛ فإن 
همّ فله» وإن نطق فله وبه» أو أراد فبأمره ومعونته» أو اختار 
فباختياره» أو أحب فإياه» والشيء الذي يحبه بحيث لا يخلو العبد قط 


TY 


مله فق فكرف: ولا تحااطر: ولا هما ولا وسواشة»ولا إزاذة ؤلا.عمل» 
وهذا شأن الصادق في محبة الحبيب. 

ون استعان باه ودعغل في هتذا الشان حلحة المتدق كيت 
بصنعء ولا يتكلف ما لا يطيقه» فيبذل من نفسه ما لا يقدر عليه 
دل ا ساج غلية من الأذكار الاعات رالات 
[للاإنتتقافا ا كا ت بشي رة اشمعان با 
وقربه. 

وقد علمتَ شأن من تقرّب إليه سبحانه بالنوافل بعد الفرائض»› 
وما يكون في مقابلته من محبة الله له» كما ورد به الحديث الصحيح : 
١ومّن‏ تقرّب منه شبرًا تقرب منه ذراعًااء فماذا يكون جزاء من قدَّم 
نفسه وجميع ما منه لمولاه؟ 

فصاحب هذا العمل يرجى له أن يجازى بالقبول» وهو أن يقبل 
منه ما تقربه به العبد» ومتى قبل اختطف من وجوده» وجذبت روحه» 
بحيث لا يبقى له في ذلك تصرف» فتؤخذ حقيقته منه» ويبقى الجسم 
تبعًا لهاء ويبقى الكل بيد الحبيب مخلصًا من أسْر التّفْس والشيطان» 
إلى مملكة الرحيم الرحمن» الحنّان المنّان» وعند ذلك يحق له ما ورد 
به الحديث» يبقى سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه 
الذي ينطق به فيبقى محبويًا مرضيًا عنه» وذلك غاية الغايات» ومنتهى 
الطلبات. 

ظوابى لمن فق لذلك» وحسن مآب. 


ا 


نتم لهذه الفاعدة 


نسم أله الح لبي ] 

اتفس الأشياء الت للعيد قلبذه فللتقرب إلى مولاة بالفس 
الأشياء. 

ومعنى التقدمة: 

ألا يجعل نصيبًا لغيره ولا لغير أمره» فيقطعه عن جميع الأشياءء 
ويجعله نصيبًا خالصًا لمولاه. 

ويندرج في ذلك نفي جميع الإرادات والخواطر المحرّمة 
والمكروهة» وجميع السشوى سيوع الأوامرة وقد سبق ذكر مشاعفة 
جزاء من تقرب بشيء» فمن تقرّب بحقيقته الإنسانية؛ يرجى أن يجازى 
بقبولهاء وقبولها اختطافها إلى القرب الأعظم» وذلك غاية الغايات. 
الظاهر والباطن بعمل من أعمنال اليوة كالصلاة أو التلاوة أو:الذكر 
أو المراقبة» فبذلك يكمل التقرب باطنًا وظاهرًا إن شاء الله تعالى. 

والحمد لله وحده» وسال الله سی سا سکام واه وصحبه 
وسلّم . 


لا نالا 


4٥ 


(£٤( 
قاعدة الروحانيات وفيها بيان لما قبلها‎ 


اوت اا ا ] 

اعلم : أن الإنسان يسلك حتى يصل إلى أنوار المعارف»ء وأذواق 
الصفات والتجليات» ثم إلى المعرفة الحقيقية» فتتصل أوقاته وأحواله 
بشهودها في صلاته وذكره وتلاوته» وأكله وشربه» وسائر أحوال. 
فقن الروخ مالخوذة بالجمال والجلال: والقلبٌ متعلّق بأذيال التوكل 
والتفويض» والخوف والرجاء» والعقل متّسع في ميادين الفهم» والنظر 
إلى تراتيب الأحكام والأفعال» والنفس راقدة عن تدبيرها واختيارهاء 
والقلث 'مشتغل بوظائف العبادات . 

فمن وصل إلى هذه الرتبة السّنية الشريفة» فيبقى عليه محبة الحق 
تعالى له ووداده له من ذلك الطرف» كما رزق الحب التام من هذا 
الطرف. 

فيقول القائل: كيف الطريق إلى محبة الرّب تعالى لعبده بعد 
معرافته ؟ 

فالجواب: ما سبق في تلك القاعدة» وهو التعلّق بروحانية 
الرّسول كَل والاحتظاء من نوره» كما أخبر سبحانه: فل إن كُسْرْ 


e cA 3‏ ا اكد 3 
تبون الله هتيعون کم أله [آل عمران: ۳۱]. 


۲۹٦ 


فمن تحقق بروحانية الرّسول بل وترك ما سواها؛ تنزلت عليه 
الروحانية المنسوبة إلى الحق عر اسمه» فيرتبط الروح بها كما ارتبطت 
الروحانية برؤحانية الرسول يلك وتكون تلك الروحانية العلوية» 
واستقامتها على قدر الاستقامة» والارتياط بروجاتية الرسول كلل 
حصول المطلوب من محبة الله تعالى لعبده . 

فيقول القائل: ما الدليل على ذلك؟ 

فيقال: أن تتنرل تلك الروجانية العلوية نتيجة للتحقيق بالمتابعة 
الظاهرة في العلوم والأعمال» فكان نتيجتها التحقق بالمتابعة في 
الأحوال» ومن حقق المتابعة 57 الأعمآل والأحوال بحسبه اة الله 
تعالى» كقوله تعالى : يَف حبك 4 . 

وهذه هى الغاية المطلوبة من السير والسلوكة وبال المحقعال. 

والحمد لله وحده» ا الله على سيّدتا كه وآله وصحبه 
ا ظ 

لالالا 


4۷ 


)£0( 
قواعد الثبوات: قاعدة نبويّة 


سم الله البحمن اليا 

ملسلمانك: الل ويحسك» لسلطاة جبروتف ذلت الأعداق: 
ولسبحات وجهك الكريم سجدت الجباه» خاشعة بالتذلل والإشفاق» 
وبويةة مالك ووحداتتعك اتجدبت الأرواح مقتناقة إلئ'العلاق؛ 
الاق مضايق الكون إلى فسات التقرتب والاتظلاق) 
فاستنارت أرجاؤها المظلمة بطلائع النور والإشراق. 

ولقيومية ربوبيتك استراحت النفوس» من قيود التدبير 
والاختناق» إلى روح سعة بيداء التفويض وراحات التسليم» وطيب 
الأخلاق» مستشرفة إلى فيض الجود من خزائن المنَّة التي لا يفْنِيها 
الإنفاق» بل حصل لها الغناء الكامل بالوجود البائن عن وجود السّبع 
الطباق» وعاشت في قرب كنف مالك الممالك الرحيم الخلاق. 

بذلك الوجود يستغني من لا يغنيه الأعراض الكونية من الأموال 
والأرزاق» والفقير من فقد ذلك الوجود ولو ملك ممالك الآفاق. 

وأشهد أن لا.إله إلا الله وحدي لا شريك لهء وآن محمّذا كله 
اللأمورسؤله: عاتم التبيينء الشاقع:المشفّع يوم العرض :والتلاق) 
الذي بعض معجزاته نبّع الماء من بين الأصابع» وإشارته إلى القمر 


۹۸ 


بالانشقاق» صلوات الله عليه وعلى آله صلاة دائمة ما استنارت النجوم 
بالوبراق. 
اسك 

فإن التابع لا بد أن تكتنفه كيفية من المتبوع» ولبسة من ملابسهء 
وكيف لا وقد امتزجت تلك الكيفية بأمشاجه» واختلطت بروحه 
وأخلاقه. فمن صحب فقيهًا من الفقهاءء أو شيخًا من المشايخ 
الفقراء؛ ظهرت على وجهه سيما علامته» وتكيف بالضرورة بجزئيات 
من كيفيته؛ فإنَّ الطباع تأخذ من المُلاجف والمُعاشِر بحسب 
اسع اقهاء وتجب: من العتير والشر بحسب قلا سيا لتك المعتى. 
على انفرادها. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فمن سلك الله به طريق السعادة» وأراد به 
مواريث الإفادة؛ علقت هته بالأنبياءة ليحتظي يصحيبتهم من أثوار 
الاجتباء» فإِنَّ أنوارهم مواد الخير الموجود في العالم» وهم أقطاب 
الدوائر العلمية والعملية» والحالية» والأخلاق المتصفة بالمكارم. 

إذا غلم ذلك؛ فعليك مالعا بسيّدهم» وخاتمهم الكامل 
المكمّل» الهادي إلى طرق العلي الجميل المجمّل» سيّد ولد آدم» 
الفاتح الخاتم» المؤيد بحبح الله القائم: محمد کيا . 

وصفة التعلق به: أن تدخل تحت ربّائينهء أولا بكمال هته 
وذلك لا يتم إلا بامور؛ 


أحدها : معرفة اا وسيرته » ثم ملاحظة معجزاته وخصوصيته . 


۹ 


الثاني : المح بذكره وَصفوه1 والععلّقٌ. به وبكيفيته: 

الثّافك: النلئصٌ بشريعقهء ومتابعتة فيما أهر به واسالفية فة 
ميهد ومجائبة ما حرمه أو كرهه فن توتخالقة ربه. 

فإذا حقق العبد ذلك» وتقمّص به» واختلط بعروقه ومفاصله» 
واحتظى من نور النبوة حقائق غوامضه» وعرف المناسبة بينه وبين 
الرسل من قبله» ورأى أنوارهم من مشكاة واحدة بصفاء بصيرته؛ وجد 
الاتحاد بينه وبين نبيّه ية اتحادًا يجد ذوقه في بشریته» وخلعت عليه 
كسوة من ملابسه» وصار بين روحه وروحه اتصال يحس به في 
معاملته» وكذا بين روحه وأرواح الأنبياء؛ يجد نسبة نورانية» فيعرفهم 
من دائرته» ويزورهم بروحه من طاقته . 

فهنالك يُرجى أن تشتاق الروح إلى نصيب من قرب ربه» عالم 
سره وخفيته» فينظر إلى المعارف من مشكاة متبوعه ومعرفته» فيطالع 
ما وصف به متبوعه لربه في أسمائه وصفته» فيتوجه إلى ربه منهاء 
موقنًا بها في ذوق فطرته» فيرجى أن ينكشف لقلبه ستور اللطائف؛ من 
مواهب المعارف» بمقتضى نسبته» وينظر إلى ربه من فوق عرشه وبريته 
بنظر الإيمان والإيقان» في أنوار الطاعة والإحسان» من أفق الغيوب 
والامتئنان» منزمًا له عن حده وكيفيته » فهنالك لسان الحال يقول: 
بدا لك أمرٌ طالَ عنك اكتتامه ولاح صباح كنت أنت ظلامه 
وأنت حجابٌ القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبّع عليه ختامه 

وأيضا: 
١‏ رارك ا قك ماناو ران بلا نون لأييكف انق 


و 


3 


اشا 
لفك طهرت فما لختى على أحد ٠‏ إلا على أكمو لا يعرف القميرا 

عند ذلك يبدو منه حالسل التوكل والتقويفى» والاستناد إلى 
اللطيف الخبير؛ بترك الاختيار والتدبير» والخمودُ تحت الحكم الشرعي 
والمقادير» متى وصل العبد إلى ذلك؛ بقيت عليه واحدة» بها يتم أمره» 
ويصفو كدرهء ويعلو بمشيئة الله قدره؛ وهو الزهد في الدنيا . 

رايا لز رك ااا الور عة عند كاك كلو البلطن عن 
الشرى» قبذلك يرجي إن شاع الك تعالى . أ وضرب سراق الل 
في أعماق سرائره» ويصل حقائق الغيوب إلى حقائق ضمائره» ويصير 
واحدًا ماه اکا عي که رخات م کا لمجيرية ورا 
قد وهب منه الكل له» فوهب له الكل بحسبه» وجاد بنفسه في محبة 
ربه» فعْوّض عنها بالحياة الأبدية» والعيشة السرمدية» بإيصال 
محسوس لمن قيض له بالحسنى . ظ 

كان ذلك الاتصال مع مشيئة الله تعالى» لا انفصال له» وكفى 
للعبد ذلك شرقاء وباتضالة بمولاه وذهاية فيه فناك وها : 
أنت القتيل بكل من أحببته فانظرلنفسك في الهوى من تصطفي 
مالي سرف ءروحي وبال نقيبه فى حي اهن يهراه لیس برف 
فلكن رضيك بها ققد أسعققعبي با خيية المسعى إذا لم شيف 

باك اتفه وعليه اكد والدمد للد وجك وسا 


س 


على سیدنا محمّدء وآله وصحبه وسلم. 
J00‏ 


3 


)£7( 
قاعدة من دلائل النبوّة 


لسو أله لحن ألبِر] 

لمحمَّدٍ بي ما تواتر النقل من طرق كثيرة» وروايات متنوعة في 
انه كلله. 
ااال لعفم وحياؤه» وبراءته من الفواحش والدناءات ومساوئ 
الأخلاق» ثم قيامه بأعباء النبوة وحده في أول الأمر قبل كثرة أتباعه. 
ومغاداة الناس» والأهل والأقارب فى دين الله» وكونه وعد أصحابه 
رر ديئة؟ حبق جاء فى الحديت: الیم الله هذا الأمز؛ حلى يز 
اليل من هذا إلى ذا لا يحاف إلا الله والذقب على غتمة»: 


وتصديق ذلك في قوله تعالى: #لِظَهرَمْ عل أَلدْبنِ كَلْه. 4 [التوبة : 
۳ وقوله كله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» فكان 
كذلك” 

ثم ما حدّث به الكهنةٌ من ظهوره» ثم ما ظهر من الهواتف 
إعلامًا بنبوته» ثم تصديق أهل الكتاب المؤمنين به» العارفين بصفاته 
كما يعرفون أبناءهم؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه» وظهور الكذب 


ص 


8 على من كلبه من اليهود؛ حيث: ظهر عليهم السريف وتبديل 


ادا 


التوراة» بكثمان آية الرجم» وضفة محمد بها ثم قول هرفل: قد 
كنت أعلم أنه يظهر الآن» ولكن ما كنت أعرف أنه منهم . يعني: 
العرب. 

رهما الأهباز» كم الرعتاديين ت الاين لم اة ب 
بالنبوة» ومعرفتهم بأنه قد آن أوان ظهوره من أرض الحجاز» ثم ظهور 
النسبة بينه وبين الأنبياء في الدعوة إلى الله» بشريعة ماحية لعبادة 
ما سوى اله» وإيطال الأوثان والأنداد من دون الله» ومجاهدة 
المكذبين له» العاكفين على عبادة غير الله» وكونه كان لا تأخذه في الله 
لومة لائم» ثم صبره على العداوة والضر والجوع في شعب بني هاشم» 
سنتين أو ثلانّاء ثم دعوته إلى إقامة الحق والعدل؛ مثل الصدق» وأداء 
الآمانة وصلة الرحم» وحسن الجوار» وعبادة الخالق بالصلاة 
والزكاة والحج» ونهيه عن التباغض والتقاطع والتدابر» وتحريم الزنا 
واللواط» والعقوق والكذب» وأعظمها رفض عبادة ما دون الله من 
مخلوقاته؛ كالنار والأنداد والأصنام؛ فإِنَّ ذلك أشنع في العقول» أن 
يشرك بالله في العبادة بخلق من خلقه. 

ثم إذا نسب بين دينه وبين كل دين كان على وجه الأرض؛ من 
دين المجوس» وعبادة النار» والذين اتخذوا العزير ابنًا لله والمسيحَ 
وأمّدء والذين اتخذوا الحجارة أندادًا لله وعبادة الغار والشونء 
والفلاسفة أهل المقاييس والعقول والهندسة» فمتى ناسبت بين أي دين 
أخذته وبين دينه؛ رأيت اتصال دينه بال حقيقة» واتصال بقية الأديان 
بالشيطان» وتسويلات التفوس وآرائهاء ولا تجد بين الأديان وبين دين 
الأنبياء نسبةء ليس بين المجومن والكهتة والقلاسفةاء وبين دين الأنياء 


۳۳ 


نسبة» وترى نسبة هذا الدّين بدين الأنبياء ظاهرة؛ كأن الجميع من 
مشكاة واحدة» ولا يشك العاقل أن الله تعالى رحم الخلق ببِعْئِه 
حيث بن لهم بواسطة هذا النبي ديئّه الذي ارتضاه لهم» فتميز دينه 
بهذه الخصائص عن سائر الأديانء فعافتها القلوب وكرهتهاء وعرفت 
زيغها وانحرافهاء وانصبَّتٌ إلى هذا الدين؛ عارفة أنه دين الذين 
هدى اله هدم أَثْمَدِة4. 

وكلّمااذكر فضل المعجزات الخارقة الكثيرة» التي جنسها انشقاق 
القمرء وتَبّع الماء من بين الأصابع» وإطعام الثَمَّرِ الكثير من الطعام 
القليل» وتكثير الماء القليل في الابار ويوم المزادتين» وإيصال التراب 
إلى أعين الكفار يوم بدر ويوم حنين» وإبطال الكهنة بمبعثه كلا 
وحنين الجذع إليه بين أصحابه في جمعهم ومشاهدتهم ذلك من 
الجذع» والدعاء على سراقة حين ساخت يدا فرسه في الأرض» 
واشتكاء البعير بحضرة أصحابه بدمع عينه» ودعا بشجرتين حنَّى توضأ 
تحتهماء وطاعتهما له بحضرة أصحابه» ورؤية أبي جهل لما أراد أن 
يؤذيه خندقًا من نار بينه وبینه» وكونه مسّح ساق ابن عتيك حين 
انكسرت وكأنه لم يشكهاء وضربه الكدية يوم الخندق فعادت كثيبًا 
أهْيّل» ومسح ضرع شاة فدرّت في خيمتي ام مَعْبد ؤهرة أرق كان 
بذلك إسلام ابن مسعود» ورد العين المقلوعة» فنبتت وصحت» وتقّل 
في عين علي يوم خيبر فبرأ من ساعته» وأخذت الرعشة لرجل حادّه 
فلم يزل يرتعش حى مات» وأعطى عكاشة جَذلًا من حطب فصار 
سيمًاء ونفث في عين رجل كانت مبيضّة فأبصر بها حتّى مات» ونادى 
شجرة بالحجون» فأجابته» ثم أمرها فرجعت. 


E 


وا تلن البق من أبى جهل » وكان "ذلك لمن إبل ؛ حيلف رأى 
على رأسه فحلا من الإبل» خاف أن يأكله» وسجدت له الغنمء 
ولم تنبت رباعية لمن كسروا رباعيته» وكانت رؤيته من ورائه كرؤيته 
من أمامه. وتنام عينه ولا ينام قلبه» سمح أطيط ال وعذاب 
آهل القبور. 

ومن ذلك إخباراته التي ما كذبث؛» ولا أخطأث قط؛ منها إنذار 
عثمان بالبلوى» والحسن بأن يصلح الله به بين الناس» وبأن عمار 
تقتله الفثة الباغية: وأخبر سراقة بأنه يوضع في يذه سوار كسرئ. 

۶ 

وقوله لجماعة: «أحدكم ضرسه في النار مثل أخد). فمات 

وقال لآخرين : «آخركم موتا في النار» فسقط في النار فاحترق. 

وأخبر عدي بن خاتم ارتحال المرأة إلى مكة لا تخاف إلا الله. 
قال عدي : وكان كما قال رسول الله كة. 

وأخبره ‏ أيضًا ‏ أنه سيفتح كنوز كسرى» وكان عدي فيمن 
افتتههاء وقال لأصحابه: العم هذا الأمر حتّى يسير الراكب عن 
صنعاء إلى حضرهوت لا يشاف إلا اللهه. 

وقوله يوم بدر: «هذا مصرع فلان وفلان»» فما ماطظ أحذهم 
عي او اذه 

وإخبارد عن المرتد آن الأرقى ل تفيلف فرآه بو ظطلخة مفوذًا. 

وأخبر بأن طوائف من أمته يغزون في البحر. 


o 


وأخبر بنساء كاسيات عاريات» رؤوسهن مثل أَسّيْمَةٍ البخت . 

وبقوم معهم سياط كأذناب البقر» ولم يرهم . 

وين ابد ا بائ اول أعلة لبدانا وة ویان اطول تسالة بدا 
أولهن موناء فكانت زينب. 

لين ذلك برك قن ل السرآة کی كانت دی له سنا كلما 
اراد ھا متمد : 
سبيل, الله . 

ومن ذلك دعاؤه المستجاب منه على مضر حين دعا عليهم 
بالقحط» حى أكلوا «اليلهز»» وهو الدَّمُ بالوَبّر . 

ودعاؤه على الملا من قريش بأسمائهمء فقتلوا يوم نكن . 

ودعاؤه على عتبة بن أبي لهب» فقتله السبع. 

واستسقاؤه حنَّى مُطروا جمعة» ثم دعاؤه حنَّى انجابَ السحابُ 
قن "المديتة كا لإكليل. 

وجميع ذلك نطقت بها كتب المسانيد والصّحاح والسنن: مع 
تحرّي الرواة» ورحلتهم المشارق والمغارب لأجلهاء وروايتها من 
الطرق المتعددة التى يصدق بعضها بعضًا. 


. فى المخطوطة: دعائه على تمرات.‎ )١( 


Fe 


فلا خمد ص تة النبوة 'الداعتوئ إلى «الاجو ما نقبلة الفقوال) 
وإنكار الباطل الذي يأباة» والنهي عنه» وكون ذلك في فترة من الرسل 
عنك-فساذ الأذيان ورجوع الناس إلى آرائهم ونفوسهم وأهوائهم» 
وظهور البغي والفساد في الأرض» وعبادة غير الله ؛ من النار والشجر 
والحجر» وكل ذلك كان في جميع الملل» حتّى في اليهود والنصارى؛ 
فإتهم عبدوا عُزِيرًا وعيسى» فجاء رسول الله بء بأمر قرم أديان 
العباد» ويصلح فاسدها. 

ثم تأييده بالمعجزات الخارقة للعوائد التي هذا جنسها بما تواتر 

وشرط النبوة ظهور العدل والحق فى دعوته» وصدق إخباراته فى 
الماضي والحال» ووقوع إخباراته فى المستقبل كما أخبر. 

أما العدل فيما دعا به فظاهر» وقد سبق بيانه» وأما إخباراته فى 
العاضى عن الأتبياء؟ فكان كما آخير» رساك بذلك عوجر آهل 
الكتاتب. ْ 

وأما إخباراته فى الحال فصدقت؛ مثل إخباراته عن النجاشى 
وكونه في النار. 

وكذا إخباراته في المستقبل؛ من فتوح كنوز كسرى وقيصرء وأن 
عمود الكتاب ذهب به إلى الشام» وكون أن دينه یم ئی يسير الزاكب 
من كذا إلى كذاء وظهور نار الحجاز تضيء لها أعناق الناخث 
ببصرى» وظهور التتار» وكونهم فطس الأنوف؛ كأن وجوههم المجان 


مضا 


المطرقة» وقوله: «كاسيات عاريات»» وقوله: تفتح مصرء فيذكر فيها 
القيراط» وإخباره عن علي وعثمان وعمار والحسن بما آل أمرهم إليه» 
وأنه «إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده» وإذا ذهب قيصر فلا قيصر 
بعده»» وغزو أمته في البحر» فمتى ظهرت بشرى الأنبياء به في 
التوراة» كما صِدَّق به ابن سلام وأصحابه وفي دين عيسىء كما ذكره 
الرهبان لسلمان» ثم ظهور الهواتف ببعثته» ثم ظهوره بالحق والعدل 
كما مر ذكره» ثم صدقه في إخباراته» فظهرث عَقيب الطلبة؛ كانشقاق 
القمر» والسٌّقياء ثم ظهور بقية المعجزات الخارقة على يده» ثم موافقته 
لأصول جميع الأنبياء في دعوتهم؛ علمنا: أنه المنتظر الذي كانت 
تنتظره العلماء من أهل الأديان» وأنه الذي كانت اليهود تنتظره في 
المدينة» حتى بشروا بطلوع نجمهء وكان يفخرون به على الأنصارء 
وهجرة ابن التيّهان اليهودي إلى المدينة رجاء لقائه» وهو الذي قال 
هِرّقل: قد كنت أعلم بظهوره» ولكنني ما كنت أعرف أنه منكم» 
يعني : العرب. 

وهذا الذي إذا ظهر من نبي قامت به حجّة الله على عباده 
وزيادة؛ لأنه أتى بما ينبغي للأنبياء أن يأتوا به» ووافقهم في أصولهم. 
وإن اختلفت الشرائع» ولكل رسول شريعة كما يشاؤها المرسل في كل 
حين وأوان» فلله الحجة البالغة عليناء والحمد له الذي هدانا لهذا 
موكيا لتهجدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت:رسل رتا بالحق» 
وما بقي بعد هذا البلاغ بلاغ» ولا بعد هذا الصدق صدق» ولا بعد 
هذا لجاز إطجاز» إلا آنا تسأل الله حفظ ,هذا الإينان» وأنايكتيه 
في قلوبنا؛ فإنا نخاف سلبه أو تخيره» لأن القلوب بين أصبعين من 
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أصابع الرحمن» وكان نبينا بء يسأل ربه ويقول: «يا مُقَلّب القلوب 
بت قلبي على دينك». 

وأيضًا فان الكفار أبصروا بعيونهم ما معا وتا تنا اف 
به النقل» ولم تنفعهم الرؤية لذلك» وقد وصل إلينا من علم النبوة 
د بحمد الله ومتّه د ما يشقي ويكقي» وإلى اله ترغب في حفظ ذلك 
بمنّه وكرمه ورحمته آمين. 

والح ل ورت العاتمين: وصلى اله على بكدنا معاد 
وآله وصحبه يدام ا ثرا . 


لا لالا 


)£۷( 
قاعدة في تعرّف النبوة أيضًا 


اسي الك ان ايا 

ت را طاقة تة شرسة الأنيياة وطاعفة 
بالأديان المختلفة؛ كدين المجوس والفلاسفة» وأهل الأهواء 
والآراء» وطائفة ليسوا متمسّكين بشيء» وهم الزنادقة؛ الذين لا مع 
العقل ولا مع الشرع. 

إذا ظهر هذاء فالربٌ تعالى معلوم بالفطرة الإنسانيةء إِذ الصنعةٌ 
لا بد لها من صانع» وكيف لا؟ وقد ظهرت حكمته في الأشياء» 
وعلمه بها في حسن تدبيره لهاء وإتقانه مختلفات أشكالها وأجناسهاء 
والعبد يعرف بالضرورة أنه عبد» وأن أمره ليس بيده» بل له مدر 
مختار. هذا علم ضروري. 

وبعد هذا العلم؛ فالإنسان بين ثلاثة الأقسام: المتمسّك الذي 
سبق ذكره؛ فإن دخل في الانحلال والزندقة» وتحرّك بمقتضى 
١‏ به الجَبلّة والطبيعة من شهوة وفسوق وعضيان» فهذا حال 
ناقص؛ لأنه مناف للمعرفة الفطرية» بوجوب الرب الصانع» الذي 
تجب عبادته بشريعة يشرعها لعباده» فإنها من تمام حكمته وعلمه» 
إذ لا بد للعبادة من هيئة يعبدونه بهاء فالانحلال باطل مناف للعقول 
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السليمة» والفطرة الصحيحة. 

اة ترك هذا وشل فى الآديان المشتلفة+ فإنه يظير “عا 
والأمواع المسوعيةة هذا عبد السجارةه وهثاا ينيد العاىة برعيذا 
يعبد الشجرء وهذا يعبد الكواكب بلا بينة تلوح عليها أنها من أمر 
الصانع الحكيم» بل يلوح عليها أنها من نتائج الفكرء والقلوت 
الصحيحة لا تنشرح بهذا أصلا؛ لأنها تقول: كيف أعبد شيئًا من 
الأشياء پاختياري» وتحسين عقلى : جلا شاهد يظهر؛ ممن يتقزت 
بذلك إليه؟ 

وهنا فية نوع سفاهة واستبدادء فما بقي كم إلا شراقع الأتبياءة 
فإن الفظر قد قضت بحكمة الصانع» وحكمته تقتضي إبرازٌ هيئة يعبده 
العباد بهاء حى لا يتحيروا في عبادة هذا المعبود بآرائهم وأهوائهم 
وعقولهم. فان عبادته واجبة عليهم قطعًا. 

وتألّه الصانع فريضة» وإذا كان فريضة لا بد للعباد منهاء فمن 
تمام الحكمة إبراز هيئة يعبده العباد بها . 
الصانع الذي قضت به الفطر والعقول بالضرورة؛ فإنهم جاؤوا بصفاته 
واسمات وأشبار تصرفاته فى مخلوقاته. وإظهار حكمه فى مبتدعاته» 
وكشفوا عن قهره وقدرته في ثوابه وعقابه. 

ثم الهيئة التي شرعوها تناسب الرَّب تعالى في أن يعبد بها؛ 
من تحريم الفواحش» والعبادة بالركوع والسجودء وتفريب اقرا 
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وغير ذلك» ينشرح لذلك صدور العقلاة».-وتنقبلض"علن؛ غباء أدييان 
الأنبياء. 

إذا ظهر هذا؛ فإِنَّ الأنبياء لم يأتوا بأكثر مما جاء به محمد كلا 
طخ الآيات السبكناتث::والسون'المحولات» والسعجنزات"الشارقة 
للعادات» بل زاد هو عليهم في أشياء» وإن كان لغيره خصوصية من 
بعض الوجوه؛ كفلق البحرء والتكلم» والخلةء وتبريد النار الحامية؛ 
فلمحمّد بي أشياء تزيد عليها؛ من فلق القمرء ونبع الماء من بين 
الأصابع» وكسر الأعداء بالتراب الذي سفاه في وجوههم» وإخباره 
بالمغيبات» وغير ذلك» فتعيّن اتباعه؛ لأنه ناسخ لما قبله» كما نسخث 
كل شريعة ما كان قبلها. 

فن قيل: أريد أمرًا أوضح من ذلك بلا واسطة؛ فإ اا 
شاط اقذ يشلك ھا كما شک کید ولو أتاهم بما طلبوا منه 
أن يفجر لهم من الأرض ينبوعًاء أو تكون لك جنة من نخيل 
وعئك»! أؤ.تسقط السماء» أو“تزيل الأخشبيّن عن مكانهما ليزرعوا ؛ 
لم يبق ثَمَّ ريب عندهم» ولانكشف أمر المعبود ببرهان لا يخالطه شك 
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أصلا . 

فيقال في جوابه: لو كان الأمر كذلك؛ لم يستحقوا الثواب على 
الطاعة؛ لأنه بهرهم أمر محسوس لا يحتاج إلى إيمان» الو 
ظاهرء فلم يستحقوا بالطاعة ثوابًا؛ لأن الإنسان إنما يستحق الثواب 
على إيمانه بالغيب مع شواهد صحيحة يستدل العاقل بهاء فإذا 
ما.انكشفت الأمور انكشافًا لا يبقى فيه روية لمن يتروّى.. ولا فكر 
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وبضبرة لكلل ابره لیکن لها فول" إبمانهن .فلل نفا عليه 
الثواب والعقاب» ولبطلت في ذلك. 

والحكمة ضرورية للموحد ‏ كما سبق ذكره » ومن الحكمة 
إبزاز أفور يمكن الشاك أن يشنك»ؤيقول؛ هذا سحر؛ لتقصان عقله 
وفطرته» ولو كان صحيح الفطرة لعرف أنه الحق» فيستحق بهذا العمى 
النار» ويستحق لهذه البصيرة والفطرة الصحيحة الجنة» بخلاف ما لو 
انكشفت الحقائق؛ لم يكن للجاهل والأحمق كسب؛ فإنّه يمكن كل 
واحن معرقة ذلك أحمق كان أو عاقلة. 

إذا ظهر ذلك فليعلم العاقل: أن الإنسان لا يتم إيمانه حتّى يحب 
هذا التبي الحب البالغ» ويحبا جميع فا جاء به+ من جليل المتابعة 
ودقيقهاء ويرتفع الحرج وضيق الصدر عن جميع أحكامه وشريعته» 
وإنما يزول الحرج» وينكشف سر هذا المعنى إذا علم قاعدته» وهي 
شعوره بأن هذه الأحكام والجزئيات الشرعية هي أحكام الله تعالى» 
والرّسول ية فيها موافق لربه عرَّ وجل» متّبع له» فاتباعه هو اتباع 
الفاطر الخالق الذي قضت العقول بوجوده وتدبيره» ولهذا وجب زوال 
الحرّج» وضيق الصدر بجميع الأحكام؛ ما جل منها وما دَق. 

ثم محبّة النبي بي ينبغي أن تكون ممزوجة بالأرواح لوجوه: 

اداع لةه اليب الاک كه والح تح لو 
فهو لمكب الأول الل من ہے آل 

الاي تسد عو لر القلى أقسام المسق» ]ف المت إذا شمر 
وس اش مخ وه ينجذب ال ا و 


اوا 


اللات .أنه الطريق :إلى هليه الممافة: فإن جب واللاعطاد فيد 
اة شه > حشل عا حشّل من الإيساة وال والمحوفة و الان 
ك لله ہی قات عالى سا س 

وبعد ذلك كلّه فالالتجاءٌ إلى الله تعالى واجبٌ في حفظ هذا 
اف ف ظهرك شو اعد شرا وعقاة , 


وبال المستعان وعليه التّكلان: 


والحمد لله وحده» 
وا اد على سا ل وآله وصحبه وسلّم . 
لالالنا 


TNE 


)£۸( 
قاعدة في الصفات 


E Fa ارسي الله‎ 

السك لل كرو الصدور بطلائع المعرفة والإيقان» وشارحها 
ببوارق النور الأعظم من الامتنان» باسط القلوب في ميادين الروح 
والريحان» من حَضّرات الأسماء المقدسة والصفات الموجبة لحقائق 
العرفان. 

وكيف لا تبتهج القلوب سرورًا» وترفرف إلى العلى فرحًا 
وحبوراء وقد خرجت من مضاكئق الشكوك والأوائعات: وظلمات 
الطبائع والحجاب إلى فَسّحات التوحيد والاقتراب» في بواهر أنوار 

م 3 و 

كالشهاب. 

فسبحان من ظهر إلى القلوب بأفعاله ومصنوعاته» فشهدته الفطن 
بآياته ودلالاته. فقطعث بوجود حكيم عليم» معقخ لمبتدفاقة 
ومخلوقاته» رحيم بها في تيسير أسباب معايشها من قطرة يُرسل 
الرياح» فتثير سحايًا ماطرًا من خزانته وآياته . 

وجعل من الماء كل شيء حي› لوقن المعتبر بقدرته في 
تصرفاته» مسرا الشمس والقمر لصلاح العالم» وجاعل الليل والنهار 
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أيشين » فلمتسها :اة الليلٍ وجعل آية الان مضي لشبتغوا فضا من 
صدّقاته . 

ودحا الأرض على ثيار الماء» ورفع السماء عليها بلا عماد 
لنظهر بواهر قدرته في بريّاتِه . 

هذا بعض حكمته في العالم الصغيرء المتضايق الأجزاء في كُرَةٍ 
التراب» الملتوية على مركز السّفل وطبقاته» فما ظنك ببدائع قدرته في 
ملکوت السماء» وما أودع فيها من الأفللاك الدائرة والنجوم السائرة» 
والأفلاك المسبّحة العاكفة على امتثال مأموراته؟ 

ينزل الأمر بين الطباق العلوية والسفلية» فيكون بذلك ما يريده 
من تأثيراته» وما ظنك بعظيم ما يبرز من بواهر أفعاله وصفاته» في 
عالم الآخرة الذي لا تُكيّفه العقول» بل يؤمن بوجوهه وإثباته» حين 
القدرة الإلهية وسطوع بواهر أنوار العَظّمّة الإلهية» فيضع الموازين 
الفسط ليوم القيامة» فلا تظلم نفس شيئًا من مثقال حَبّة من خردلٍ. من 
طاعات العبد وجناياته . 

فسبحان الإله الحكيم الفاطر المجيد» المبدي المعيدء الموفي 
کل غاا ما اكتسيه من سعاياته. 

تَعرّفَ إلى قلوب العارفين بتعرّفِ خاصٌ» فعرفوه به بعد أن ظهرٌ 
لهم في المصنوعات في أنوار تجليات أسمائه وصفاته. 

انكف جلاله اولس لأحداق. البضافر: فالات من .إشواقات 
ظهوره وبيّناه . 
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ألمت الأرواح استبماق سيم الفري بواسيظة تلك الأنوان؛ 
فلم تلتفثٌ عنه رغبة في غيره من تلذذ عاجل العبد وراحاته» وإن 
تحظفها عن ذلك أدنى خاطفي من العوارض الكونية» فهو سريع 
الرجوع والأوبَةٍ من ذركايه. 

ضاعذا متشامًا روق الوصال» طائرًا بو يميه المسحترقة إلى أغلى 
درجاته» لا يستقرٌ من شوقِه واضطرابه إلا ۴ مقاعد الصدقء ومحال 
العندية» بين أطناب العرٌ وسٌرادقاته. 

لولا الآجالُ المكتومة» والأقدارٌ المحتومة» لزهقتٍ الأرواح 
طربّاء لما باشرها من أَنْصِبَةٍ الإكرام والإجلال وإشراقاته. 

حقيرة [13 اتظرت إلى سمهلا وسقالة قدرها» حين رامك عَدمَانُها 
أعلى المراقي» وأين الثريًا من يدٍ الملامس؟ نسبتها الماء والطين› 
والصلصالٌ والحمّأ المميزة: 
أيها الممدكم الشريا سهيل شثرة الل كب ف يجصسمعاةة 
عي شا ةلا ما استهلك وشهيل إذا اسعهل يمتاتئى! 

فإذا ولت مدبرةٌ حياء من طمعهاء ثازلة إلى الوم عبقت بها 
أيدي الغرام» وتأجَجِتْ بها نيران الوجد والهيام» وجدته يوم الميثاق 
من لذيذ الخطاب والتلاقء فنقول: قدري الترابُ وهِمّتي تعلو 
السحاب: 
برقت مدك في الفؤاهٍ روق احتظى منه كل عضو بِرِفْقٍ 

فصلواتٌ الله وسلامه على نبيٌ الرحمة وكاشف العُمَّة محمد 


TAN 


ار اص لان ارال اليا ذف فما زق 1 .تور او امب طلا ٠دا‏ ةة اقضاء 
لها في الآباد» وأدامها إلى أن تقوم الأشهاد. 


وبعد: 
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فأيّها السَّالكُ: إن أردت التَحَمَقَ بالعبودية» والخضوعً لأحكام 
الربُوبيّة» فعليك بالجلوس على بساط الصدق» ناظرًا إلى مولاك 
وما انقرد به منها في عَظَلمَةٍ شأنه» وقدس جلاله ناظرًا ‏ أيضًا ‏ إلى 
صفاتكٌ الفانية اللائقة بك. ثم أفرد مولاك بما انفرد به من عَظَمَةٍ 
أله ودس «صنفاته» وتحقق أنث بصفاتك والزمهاء ولا تتجاؤزهاء 
ار إل صيقائه و ثم إلى صقاتك راجا إليه منهاء قاول ذلك: 


أن تنظ إلى غناء عد وجل ء فتن حققنت ذلك عرفت تفسّك 
بالفقر» وعرفتٌ مولاك بالفِنى» فتبرَّاتَ من صفته التي لا تستحقها 
أنت» واتصفتٌ حينئظٍ بصفتك الذاتية لك» وهي الفقرٌء فكنتٌ بذلك 
لمولاك الغني عبدًا . 

وكذلك تنظر إلى قوته عر وجلٌ» وتنظر إلى ضعفك» فمتى 
حلّقتٌ ذلك عرفت نفسك بالضعف» وعرفت مولاك بالقوة» فتبرَّأتَ 
من صفته التي لا تستحقها أنت» واتصفت حينئظٍ بصفتك الذاتية لك» 
وهي الضعف» فكنتٌ بذلك لمولاك القوي عبدًا . 

وكذلك تنظر إلى قدرته» وتنظر إلى عجزك» فتضيف القدرة إلى 
ولبّهاء وتتيرًا أنت مما ليس لك» فتكون بذلك عبدّاء وكذلك تنظر إلى 
عرّنه وتنظر إلى ذلك فتضيف العزة إلى وليّهاء وتتبرأ نت مما ليس 
آافي رتنا بصقتك اللازمة لك + وهي الذل ٤‏ فتكون بثلك اعبدًا . 
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واعلم أن لتر لاك هر اوا صفات ذاتية» وصفات فعلية». 
رفا ا ال #قصفاته ال اة اللؤزمة لدا ته السقسية | أزلايوابةًا 
وهي: الحياةٌ» والعلمء والقدرةء والكلامٌء والسمعٌ. والبصرء 

رالغات الفا ككيرة؛ .وهى: كز ها تعلق سها پالسار قاب 
كالخَلَاقِء والومّابء والررّاق» والفئّاح» والقابض» والباسطء 
والخافض» والرافع» والمعِزرى وا والباروة والمصوّرء 
والقشار » والقهار: والمحصى» والمٻڍي» والجعيدة والمجتيى: 
والمُميتء والمُقدّم والمُؤْجرء والمُنتقم» والمُقسطء. والجامع. 
والمانع» والضار» والنافع» وغير ذلك. 

وأما الصفات الحالية: كقوله سبحانه وتعالى يوم القيامة: 
«یا آدم» قُم فابعثٌ بعت النار»» وكصفة النزول» وقوله للشىء إذا 
آواده: «گن»» وهو: ما يكون فى حالٍ دون تحال . 

وله سجحاتة أسماء ذاتية» وأسماء صفاتية؛ فاسماء الذات: 
«الله) و(هو») و(آنت»' . 

والأسماء الصفاتية كالاسم: الغورة والقدوس› والسّلام» 
والعزيز» والجبار» والستكويرء والجلكڭ» والرحمن» والرحيم› 
)١(‏ المقصوة ب «هوة الضمير عك إتخبارك عتة- سبحاثة = كما تقوؤل: 


هو الخالق» وب «أنت» عند خطابك له جل وعَّ ‏ في طلبك منه وثنائك 
عليدة كما قو أنحه ربعا وزانت: لصيوثاة: 


is 


والقوى» والغنق» وغير ذلك من الأسماء الصفاتية» وكلها IS‏ ال 
صفاتٍ الذات» وهي مندرجة في قولنا فيما تقدم» والجلالٌ» 
راسيلل ا الا اليا رة فى !الماك 
فصل 

وكذلاك أيضًا للعبد اسا عليّة وأسماء دَنيَة فأسماؤه العلية قد 
وصفه الله عر وجل بها فقال تعالى: ##اتَتِيونَ الميدون درن 
اشيعون. ...€ إلى آخرها [اإلغوبة: ١١١۲ء‏ وقوله تعالى: إن 
فلي لتكت لثمي دالزيتت ريي . . 4 وإلى آخر الآبة 
[الأحزات: :]۴١‏ 

وأستماقه الدنية : كالعاصى والمذنب والظالم وغير ذلك. 

اي الا فاط أو الحو اله يقوم بها من صَمْتٌ 
اضر 1 وابتهجت بالإشراق ظواهره». وسكدت عن اوساو 
خواطره» وتحراكتك بالمحبة ضمائره» وات أصبراره سين شيا 
وأغلالها وها وأعلالهاء فهم القوم تراهم أروَّحَ التاس قلوياء 
وأوفرهم عقولّاء وأسكنهم عن الخنا نفوسّاء وأطيبهم بذكر الله 
احا وأكثرهم بربهم أفراحًا؛ لأن بواطنهم بالمحبة إلى حظائر 
القدس مكتحلة بأكحال العقويفب kL‏ سيماءٌ المحبة عليهم لائحة. 
وبهجة المعرفة عليهم ظاهرة من حسن الأخلاق» ومطايبة الرفاق» 
والمكارمة في التلاق لتهذبهم في معاملة الملك الخلاق. 


© افيّ"الشخة؛ (عن عناضرة). 


PY 


عرفوا نفوسهم بصفاتها الدَّنيّة فمحقوها بصفاتها العلية. 
العاصي منهم بالاسم: الطائع › واسم : الظالم منهم باسم :العادلء 
فتبدلت أسماؤهم الدنيّة بأسمائهم العلية. 

بل الله بذلك سيئاتهم حسنات» محقوا أوصاف السيئات منهم 
بأوصافهم الحسنة» ثم رجعوا من جميع ذلك إلى مولاهم متبرّئين من 
حولهم وقوتهم» فإن وجدوا منهم توبة وجدوا بدايتها من توبته عليهم › 
قال تعالى: 7 م تاب ليهر لتوو [التوبة : 11۸[ وإن وجدوا منهم 
محبة لربهم» وجدوا ابتدائها من محبته لهم› > قال تعالى: ##بحجمَ 
وو الما 655 ]8 وإن وجدوا محم OE‏ أو معرفة وجدوا 
ابتداءها من فيض بره عليهم» قال تعالى : # ای عل بو © ع الى 
ار ب [العلق: £ ب ] 

واعلم: أن مشاهدة الصفات تتنوعَ على قلوب العارفين كل منهم 
قد عرف مولاه بما كشف له منهاء فَعَبَّدَ الله عر وجل بالعبودية المناسبة 
لذلك الوصفة» إذ كل اسب أو وصف: يقتضي من العبد عبودية 
بمقتضاه» فأول مشاهدة الصفات تبدو على قلوبهم: 

مَشْهَدُ: علا فوق الممالك. وذلك يقتضي التضاؤل والتصاغرء 
للعبد المشتغل بالذات» عبودية للوّبٌ العلى بالذات. 

وق - - 8 و # و ك 5 

نم مشهد: متکلم» أمر. ناو مجحل › محرم . وذلك يقتضي من 


ا 


اليد غبو دی اا اا و الا لجنا ت الا و لجن ,فعا ووا جتنا به ابلك 
الوهاب. 

ثم مَشهد: مد رة قَيُوْم. وذللك يشتقين من العبل. ترك (لتكير 
والأصيارء اسسلامًا وشويضًا؛ إلى السلا القاق: 

ثم مَشْهّد: الديانةء وهو مَشْهّد الدين» فإنّه مالك يوم الدّين» 
أي: يوم الجزاءء وذلك يقتضي من العبد الاستعداد للقاء الله عر وجل 
شلال الما لةه والساوعة إليهاء. ». كما قال تعالى : وال بوش مآ 
ماتيأ فلو 0 م لل 5 رنجعون 2 اوک ستْرعون في درت وهم 0 
© '[المؤسيون: 5ب 13 

ثم مَشهد: رقيب» عليم» فتستقيم بذلك الخواطر والسرائر 
عن الهمم الدنية» والأفكار المحظورة الردية» فكذلك عبوديتها في 
مقابلة هذا الوصف» وَإِذا استقامت السرا لزم من استقامتها 
استقامة الجوارح» لأن الحركاتٍ الظاهرة إنما تصدر عن الخطرات 
الباطنة . 

ثم ا وس وجا ريك ذو لجل کار 4 [الرحهة: 11۷ 
وذلك موجب لكمال المحبة والتعظيم» وظهور لواعج الأشواق إلى 
لقاء الحق عر وجل يوم التلاق» فهذا هو عبودية هذا الوصف» وفي 
الحديث: «مَن أحب لقاءَ الله أحب الله لقاءه». 

ثم «كان الله ولا شيء معه»» وهو مَشْهّد الأزلية» فينكشف بذلك 
ظلام الوجود» ويطلع فجر التوحيد» فيذهب به من لم يكن» ويبقى من 
لم يزل» وهو أول السباحة في بحر التوحيد» فما ظنك بالتوغل فيه؟ 


الس 


نعم وذلك لا بشرح إل لأهله» الذين تاشر 07 التوحيد بواطتهم› 
وطلع عليهم صبحه بعد طلوع قمره. 

ثم مَشْهّد: شمس الفردانية بعد طلوع صبحهاء وذلك موجب 
الهيّمان والالتهاب بنيران الوجد والغرام» وهو أول مشاهد البقاء بعد 
الفناء خصوصًا إذا تمَضَّلَ على تفاصيل الصفات» فيبقى العبد فيه 
مشهر عا لحر طلا بعد اة كات هرا ماهد 

ثم مَشهّد: | لحقيقة وهو التخلص من أنوار الأنوار إلى حقيقة 
الأنوار» فإ للسراج نورًا يقوم بذات النار» ونورًا من ذلك النور 
تيك على الجتران: 

ع 01 ع ع 5 

ففي أول الأمر يكون نصيبٌ العبدٍ من أنوار الأنوار» فيرتقي منها 
إلى صاحب التور» ومن لا يفهم من الأغبياء يعد المثل الأعلىء 
ولا بره والسعاق ول مالس المع على وکا لی عن انراد 
الأنوارء وهذا أمر دقيق لا يُشرح ‏ أيضًا إلا لأهله» وهم الذين 
صيّروا على الصحبة» والتذويب في كير السَبِْكء ولم يرجعوا من علوم 
الخاصة إلى علم العامة التي بها تستقيم العموم» وللخصوص قواعد 
أخرفق» هي شفاء لأمراضهم› لا يجدون شفاهم إلا بهاء وهى موصلة 
إلى العلم العام . 

قدا 

علامة المستود لعلم الخصوص: أن يبقى بينه وبين السالكين من 

العوام حجاب» لا يقدِرٌ على الاجتماع بهم» ومتى كانت نسبته معهم 


ETT 


إذا:اجتمغوا يقررون الأمور العامة» فليست له نسبة بالخاصةء فأين 
مثل هذا من علم الأسماء والصفات: وأذواقها؟ . 

فمتى اشتغل بها بطل عن وظيفته» وشغل من كلف تعليق شيء 
من ذلك عن مهم وقته» وواجب حاله» والأولى أن يشتغل كل من 
العبيد نما أقيم فيه؛ وما جد صلاح قليه قيهء ولايينظي إن 
علم ما لم يبلغه حاله؛ فان عِلْمّ الخاصة فساد للعامة» وعِلْمَ خاصة 
الخاصة» وإنما كان فسادًا لات كلهم عن بهم وتوم عجا هم 
الاك بده فلا يشرح علم البقاضة إلا لأهلهء ولا علم خاصة 
الخاصة إلا لأهله ذلك» هو مهم وقتهم. وواجب حالهم» لكن في 
اي فلا روا السائل ولو جاء حلى فرس*#. 

رابا سؤال السبافل محدوب إليه: إلا آنه ينبغي أن يعرف 
وجه الصواب في ذلك ليرجع إلى حكم وقته وواجب حاله» 
فالواصلون إنما وصلوا بمعرفتهم علم الحالء وقيامهم بحكمه» 
والداخل على السالكين إنما يدخل من جهلهم بعلم الحالء وإهمالهم 
القيام بحكمه» ومعنى علم الحال: علم ما يخص العبد من أمر دينه 
وتال الذي أقيم فيه» فمتى تعداه إلى غيره» فقد ضيّع حكمٌ وقته» 
وضبّع على الناس ‏ أيضًا ‏ حكم أوقاتهم. 

هذا اشر ها یسر والحَمْدُ لش رَبّْ العَالَمِينء اا الله عند 


سكديا ف وآله و صحبه واا 


لالانا 


الفلا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة المعتنى 
5 اة ومولده 
5 شط لقبه 
۳ عصره 
كاب نشاته ورحلته فى .الق قن الهذاية 
ه ‏ مؤلفاته 
وفاته 


السخة الخطة لهذ القراعد 


الكتاب 
[] قاعدة مختصرة في طريق النَقْرٍ على منهاج الرسول كلل 


مقدمة 

القصل الأول: أن يشتغل قلبك بمحبة الرسول كَل 

- الفصل الثاني : أن تجدد الوضوءء ثم تجدد التوبة إلى الله 

- الفصل الثالث: أن تحفظ التوبة بحفظ الجوارح 

الفصل الرابع: أن تحضر صلاتك بقلبك . (الخشوع) 

الفصل الخامس : أن تعمل على براءة الذمة من الحقوق اللازمة والديون 
- الفصل السادس: القيام بحقوق الحَلّق 

الفصل السابع : المداراة بطيب الكلامء ولیس المداهنة 


لضن 


الفصل الثامن: لا تصاخب من لا يطلب مطلبك 21 


- الفصل التاسع : التدبّر والطرب عند سماع القرآن ۳۹ 
1[ قاعدة في صِعَةٍ العبوديّة ٤١‏ 
[] قاعدة في الحُبٌ في الله حقيقة o۲‏ 
1 قاعدة في ذِكْر أسباب المحبَّةٍ لله تعالى ... 0 
[] قاعدة في أسباب محبة الله تعالى N‏ 
[7] قاعدة في مقاصد السّالكين ' 5 و كي كدر ١‏ 
[۷] قاعدة في بيان عَمَّل يوم وليلةٍ للأبرار» ويوم وليلةٍ للسّائرِين ۷۰ 
[۸] قاعدة في شرح حال الاه والصوفية الأفراد ۷۸ 
8 اقاغدة افي حبس الس والعكوف على الم س ۸۳ 
فصل في المراتب المبدوء بذكرها وكيفية قطع مشاقاتهاء والترقي 
في درجاتها ! الصو NY‏ 
1 قاعدة في تَضْفِيَةٍ الأخلاق استعدادًا ليوم 5 والتلاق ۹۲ 
]١1١[‏ قاعدة في المَرْقٍ بَيْنَّ كبر التفس وعِرّة القَلْب وبَيْنَ البَمْى والشجاعة 
٤ 7 : ek r‏ 
1 فی ان الد فی علبة معرفة الطريق إلى اله تال 
الت له 7 2 I‏ 
1 قاعدة في تَقُوِيةِ الْسّالكِ على الوصول إلى مَظلوبه ....... 11007 
0 قاعدة في المشتود لقصو فا سم 1 
[15] قاعدة في خصوص طائفة ا E‏ 100 
دا قاعد: يُذْكدٌ فيها امد السالك في الابتداء» وفيها تعلق بالأولى 1 
[7] قاعدة في اعتبار أهل الخير وغيرهم 50 5 E‏ 
[] قاعدة في الإنابة إلى الله تعالى a la‏ ۳۸ 
[14] قاعدة في مَظاهر الشهودِ والمعرفة ...... 508 ف 


i 


1 قاعدة في أصنافي التأله وحُصٌوصِيّة تله كل طائفةٍ مِنَ الطوائف ١484 ١١‏ 


نتمة لهذه القاعدة في التألهات ١5‏ 
]۲١[‏ قاعدة في بيان السلوك . الدج 0۷ 
[؟] قاعدة في سَّلوكِ الأولياء الذين ترامت هممهم إلى الاستقرار في 

كببااكر لولم ae E‏ 9 13 
1 قاعدة من عَلاماتِ التحَفق بِالمَيُوميَة O seo‏ 
1 قاعدة في بداياتٍ الأولياء» ومنح أهل المصافات الأصفياء ۷۳ 

- تتمة: لكل مقام عبودية بحسبهاء فما عبودية من أبدى له الحق 

من حقه؟ 5 : : YN‏ 

تتمة القاعدة وبداية لها .... VY‏ 
1[ قاعدة في بيان الظريق إلى الله تعالى مِنّ البداية إلى النهاية ۱۷۹ 
53 قاعدة في تمهيدٍ ما قَبْلَها وتناسبها ... ۸٦‏ 
[! قاعدة في الأمور التي ينبغي أن تكون هم السَّالِكِ E sa‏ 


1 قاعدة فى سلوك التحقيق إلى غاية المطالب السائر إلى ریه الذاهب . 4و١‏ 
3 قاعدة في أنواع التفاريق وصِفة الجمْع في الأمر المكمل لصاحبه . ۲٠١‏ 


۲۰۹ قاعدة يعرف العَبّْدَ فيها تصیبه مِنْ رَبْه وبعده من حظوظ نفسه‎  [ 
O e قاعدة فى الأمور المَوضّلة: والأمور القاطعة‎ [1 
1٦ EE مقاصد السعادة ومطالبها أربع مراتب‎ 


[ قاعدة في معرفة النَّقْصٍ الدَاخِلٍ على الكمالٍ مِنّ العارفِينَ؛ ومعرفة 
الكمال في حق من قام به من الواصلين أهل البقاء بعد الفناءء 


والصحو بعد السكر من مقامات المقربين TTA‏ 
[] قاعدة فى نَمَّى الخواطر ۲6 
[5"] قاعدة في الجدٌ والاجتهاد ۲44 


۲۷ 


1[ ] قاعدة فى التجريد 5 fe‏ 


نتمة لهذه القاعدة : 1 55 100 
13" قاعدة فى القَرْق بين العابد والمشاهد 0۸ 


[۷ ] قاعدة في الفرق بين مشامّدة القَيُومِبّة» والتَّحَقّْقٍ بهاء والفرق بين 
مشاهدة المع والتكفق به | 1 9 
[8"] قاعدة في الوصّال واللقاء» وهي : بُعْيَة المحِبَّينَ ورَوْح المشتاقِينٌ .... ۲٠۸‏ 


3" قاعدة في ميزان الاستقامة لأهل القَرْب والكرامة ۷۲ 

Vo قاعدة في استجلاب الودادٍ 0 العباد‎ ]4١[ 

[41] قاعدة فى ذكر الكرامات المعَجلة للمُتْقَطِعِين إلى الله عر وجل فى 
الدنيا YAY‏ 


3 قاعذة فى المكّل الأعلى لقول الله سبحانه: #وله الْمثلُ الأمل 4, 
وقول الدبى يَكلِهِ: #تبارك اسمّك وتعالى جَذّك) ۸۹ 
3] قاعدة في قوله عر وجل : کل أله أشكرف مرت المؤمزيرت أشني 
اموم بآ لَه اج4 س 4۲ 


تتمة لهذه القاعدة : NYO a‏ 
[4] فاعِدَةٌ الروحانيات: وفيها بيان لما قبلها .......... 45 
]٤٥[‏ قواعد النبوات : قاعدة نبوية ا 
[5؛] قاعدة مِنْ دلائل التّبوة لمحمّد با ش ا 
73 قاعدة في تَعَرِ الثبوة أيضًا ۳1۰ 


[4] قاعدة فى الصفات 10٥‏ 


لالالا 


WA 


